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القضاء البريطاني يؤخر تسليم أسانج إلى أميركا بانتظار ضمانات
لندن ــ العربي الجديد

الثلاثاء،  أمــس  العليا،  البريطانية  المحكمة  منحت 
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج فرصة 
لمتابعة معركته ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة 
في انتظار تلقيها المزيد من الضمانات الأميركية. 
عاماً(   52( أســانــج  بتسليمها  واشنطن  وتطالب 
لكي تقاضيه على خلفية نشر »ويكيليكس« في 
2010 ملفات تتعلق بالحربين الأميركيتين على 
أســانــج، في  وأفغانستان. وطالب محامو  الــعــراق 
فبراير/ شباط الماضي، بالسماح لهم بالطعن في 

قرار بريطانيا تسليم موكلهم إلى الولايات المتحدة، 
وحاججوا بأن محاكمته ذات دوافع سياسية. وقال 
اثنان من كبار القضاة في حكمهما إن لدى أسانج 
 حقيقياً للطعن بنجاح في قرار تسليمه، 

ً
احتمالا

وذلك لعدد من الأسباب. ومنحت المحكمة السلطات 
الأميركية فرصة لتقديم »ضمانات مُرضية« حول 
ــدام. وفـــي حـــال لم  ــ احــتــمــال مواجهته عقوبة الإعـ
تقدم السلطات الأميركية هذه الضمانات، فيمكن 
لأسانج استئناف قرار تسليمه. وستقام جلسة 
استماع لــهــذا الــغــرض فــي 20 مــايــو/ أيـــار المقبل. 
بايدن لضغوط  الأميركي جو  الرئيس  وتــعــرّض 

في محكمة  أسانج  يواجهها  تهمة  لإسقاط 18 
فيدرالية في فرجينيا رُفعت في عهد سلفه دونالد 
ترامب. ونــددت وسائل إعــلام كبرى ومدافعون 
عن حرية الصحافة والبرلمان الأسترالي وسواهم 
بالمحاكمة التي تجرى بموجب قانون التجسس 
لعام 1917 الذي لم يستخدم من قبل في قضايا 
متعلقة بنشر معلومات سرية. غير أن واشنطن 
وآخــريــن  أســانــج  إن  وتــقــول  بالقضية،  تتمسك 
في »ويكيليكس« جندوا قراصنة واتفقوا معهم 
ــراق  ــتـ ــن أكـــبـــر عــمــلــيــات الاخـ لإجــــــراء »واحـــــــدة مـ
للمعلومات السرية« في تاريخ الولايات المتحدة. 

وأســـانـــج مـــوقـــوف فـــي ســجــن بــلــمــارش شــديــد 
الحراسة جنوب شرقي لندن منذ إبريل/ نيسان 
في  أمضاها  سنوات  سبع  بعد  قل 

ُ
واعت  ،2019

ســفــارة الإكـــــوادور فــي لــنــدن. وفـــرّ إلــى السفارة 
اتهامات  واجــه  للسويد، حيث  تسليمه  ليتجنب 
ســقــطــت فــيــمــا بــعــد. ومنعت 

ُ
بــاعــتــداء جــنــســي أ

القرار  عــادت عن  ها 
ّ
لكن العليا ترحيله،  المحكمة 

في استئناف عام 2021، بعد أن تعهدت الولايات 
المتحدة بعدم إيداعه سجنها الأكثر حراسة »إيه 

دي إكس فلورنس«.
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لكن الاحتلال لم يستجب لهذا الإجماع الدولي، 
بل واصل ارتكاب المجازر بحق الغزيين عبر غارات 
القطاع  من  متفرقة  أنحاء  على  وقصف 

في  المستشفيات.  استهداف  مع  بالتوازي 
غضون ذلك، روّج الاحتلال لتوقف مفاوضات 
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القطرية،  العاصمة  في  بقي  تقنياً  وفداً 
فيما التعنتّ الإسرائيلي لا يزال يقف حائلاً دون 

تحقيق تقدّم

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

لـــم يــتــغــيّــر المــشــهــد فـــي قــطــاع غــزة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــطــالــبــة مــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي أمـــس الأول الاثــنــن 
بموجب القرار 2728 بوقف لإطلاق النار في 
اعتراض  دون  ومــن  عالمي  بإجماع  القطاع، 
أمـــيـــركـــي عـــلـــيـــه، لـــيـــأتـــي الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي 
بمواصلة ارتكاب المجازر بحق الغزين عبر 
استهداف كــل شــيء فــي القطاع، مــن منازل 
سكنية إلى مستشفيات وغيرها. في موازاة 
ذلك، كان الاحتلال يروج لتوقف مفاوضات 
ــادل الأســـــــرى وإرســــــــاء هـــدنـــة فــــي غــــزة،  ــبــ تــ
عــلــى الــرغــم مــن بــقــاء وفـــد تقني إسرائيلي 
ــيـــة تــعــثــر  ــــي مـــســـؤولـ ــة، مــــع رمــ ــ ــــدوحــ فــــي الــ
ــمــــاس«، فيما  ــات عــلــى حـــركـــة »حــ ــفـــاوضـ المـ
ــت الإســرائــيــلــي بــرفــض وقـــف الــحــرب 

ّ
الــتــعــن

ــا يـــهـــدد كـــل المــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة  هـــو مـ
القائمة. وتواصل القصف الإسرائيلي على 
مناطق مختلفة في غزة ليل الإثنن وأمس 
الثلاثاء غــداة صــدور أول قــرار عــن مجلس 
الأمن الدولي يدعو إلى »وقف فوري لإطلاق 
الـــنـــار«. وفــجــر الــثــلاثــاء، أفـــاد شــهــود عيان 
 غارات جوية عدّة 

ّ
وكالة »فرانس برس« بأن

استهدفت أمــاكــن قريبة مــن رفــح. كما أفــاد 
 اشــتــبــاكــات عنيفة دارت 

ّ
شــهــود عــيــان بـــأن

في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى 
بــمــديــنــة غـــزة ووســـط خــانــيــونــس وغــربــهــا. 
وبحسب مكتب الإعــلام الحكومي في غزة، 
ــت إســرائــيــل لــيــل الاثــنــن-الــثــلاثــاء 

ّ
فــقــد شــن

ــارات الـــجـــويـــة فـــي غــــزة ورفـــح  ــغــ ــرات الــ عـــشـ
وديـــر الــبــلــح وخــانــيــونــس والمـــغـــازي وبيت 
لاهــيــا، بــالــتــوازي مــع قصف مدفعي مكثف 
ــهـــدف مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الـــقـــطـــاع.  ــتـ اسـ
آليات الاحتلال في مربع المدارس  وتوغلت 
وســط بيت حــانــون شمال غــزة. واستشهد 
أكثر من 30 فلسطينياً في قصف إسرائيلي 
الشفاء  المنازل في محيط مجمع  على أحــد 

الطبي غرب مدينة غزة. 
ــابـــع الاحــــتــــلال حــــصــــاره واســـتـــهـــدافـــه  كـــمـــا تـ

ــاع، وواصــــــــل عــمــلــيــاتــه  ــطــ ــقــ مــســتــشــفــيــات الــ
العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه 
وزارة  وأعلنت  الــتــوالــي.  على  التاسع  لليوم 
قـــوات إسرائيلية  أن  غــزة  قــطــاع  فــي  الصحة 
ــاء والـــجـــرحـــى في  تــحــتــجــز المـــرضـــى والأطــــبــ
بمجمع  الصحية  للرعاية  مهيأ  غير  مبنى 
الشفاء. من جهته، أفاد مدير الإعلام الحكومي 
»الأناضول«، بأن  لـ الثوابتة،  بغزة إسماعيل 
ــتــــلال مـــا زال يــســيــطــر ويــحــتــل مجمع  »الاحــ
الشفاء الطبي«، مبينا أن القوات الإسرائيلية 
الطبي  المجمع  داخــل  فلسطينيا   350 »قتلت 
ــة حـــرب  ــمـ ــريـ ــــي جـ فـ ــه  ــ ــــارجـ ــــن خـ ــريـ ــ آخـ و150 
واضحة«. وأضاف أن »الاحتلال يعتقل المئات 
المرضى والجرحى والنازحن، ويمارس  من 

التحقيق والتعذيب والتجويع بحقهم«. 
الفلسطيني  الــهــلال الأحــمــر  مــن جهته، أعلن 
خانيونس  بمدينة  الأمـــل  مستشفى  خـــروج 
عـــن الـــخـــدمـــة تـــمـــامـــاً، بــعــدمــا أجـــبـــر الــجــيــش 
ــم الــطــبــيــة عــلــى إخـــلاء  الإســـرائـــيـــلـــي الـــطـــواقـ

المستشفى وأغلق مداخله بسواتر ترابية.
أمس  غــزة،  الصحة في قطاع  وزارة  وأعلنت 
الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 
وأضــافــت  ــة.  ــابـ إصـ و74787  شــهــيــداً   32414
في بيان أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر وصل 
منها إلى المستشفيات 81 شهيداً و93 إصابة 
خلال 24 ساعة. وفي دعوة إضافية لتسعير 
الحرب على غــزة، اعتبر وزيــر الأمــن القومي 
أنه يتعن على  إيتمار بن غفير  الإسرائيلي 
إسرائيل اجتياح مدينة رفح. وقال في حديث 
أن  أمــس: »يجب  الإسرائيلي  الجيش  لإذاعـــة 
كــان  نــدخــل رفـــح الآن«. ورداً عــلــى ســــؤال إن 
يتعن على إسرائيل اجتياح رفح حتى بعد 
اعــتــمــاد مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي قـــــرارا يــدعــو 
لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي غــــزة، قـــال بــن غفير: 
»أذكركم أننا خضنا عدة حروب من دون دعم 
الأميركين والعالم أجــمــع«. وأضـــاف: »أقــول 
الدولي  الدعم  الذين يبحثون عن  أولئك  لكل 

إنكم لن تنجحوا«.
ســيــاســيــاً، أعــلــنــت حـــركـــة حـــمـــاس فـــي بــيــان 
مساء الاثنن أنها أبلغت الوسطاء »تمسكها 
بــمــوقــفــهــا ورؤيـــتـــهـــا الـــتـــي قــدّمــتــهــا يــــوم 14 

الاحــــتــــلال  رد  لأن  ــــي،  ــالـ ــ ــحـ ــ الـ مــــــــــــــــارس/آذار 
ــيـــة  لــــم يــســتــجــب لأي مــــن المـــطـــالـــب الأســـاسـ
ــــف إطــــلاق  ــي: وقـ ــ لــشــعــبــنــا ومـــقـــاومـــتـــنـــا، وهــ
عودة  القطاع،  من  الانسحاب  الشامل،  النار 
النازحن، وتبادل حقيقي للأسرى«. وحمّلت 
كامل  المتطرّفة  وحكومته  »نتنياهو  الحركة 
التفاوض،  كــل جــهــود  إفــشــال  المسؤولية عــن 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق حــتــى الآن«. ورداً  وعــرقــلــة 

هــــذا المـــوقـــف، قــــال رئــيــس حــكــومــة الاحــتــلال 
بنيامن نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه 
أمس، إن »موقف حماس يثبت بشكل واضح 
أنــهــا لــيــســت مــعــنــيــة بــمــواصــلــة المــفــاوضــات 
 
ً
حول التوصل إلى صفقة، وهو يشكل دليلا
قــرار  الــتــي تسبب بها  مؤسفاً على الأضـــرار 
ــن«. وادعـــى أن »حــمــاس رفضت  مجلس الأمــ
مرة أخرى كل مقترح تسوية أميركي وكررت 
الــحــرب حــالًا  إنــهــاء  مطالبها المتطرفة وهــي 
وانـــســـحـــاب كـــامـــل الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة من 
قطاع غــزة وإبــقــاء حكم حماس على ما هو، 
ــاب مـــجـــازر 7  ــكــ كـــي تــتــمــكــن حـــمـــاس مـــن ارتــ
أكتوبر مرة تلو الأخرى، كما وعدت«. وأعلن 
ــيــــل لــــن تـــرضـــخ لمـــطـــالـــب حــمــاس  ــرائــ أن »إســ
العمل من أجل تحقيق  الوهمية وستواصل 
أهداف الحرب كاملة، وهي الإفراج عن جميع 
المختطفن وتدمير قدرات حماس العسكرية 
والحكومية والضمان بأن غزة لن تشكل أبداً 

أي تهديد على إسرائيل«.
الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  قــال  من جهته، 
يسرائيل كاتس، لإذاعــة الجيش الإسرائيلي 
أمس الثلاثاء، إن موافقة مجلس الأمــن على 

قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية 
في غزة شجعت »حماس« على رفض اقتراح 
ــدّم أخيراً لوقف إطلاق النار. وادعــى كاتس 

ُ
ق

»حـــمـــاس«  أن قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن أوضـــــح لــــ
أن الــضــغــوط الــدولــيــة تــضــيــق الــخــنــاق على 

إســـرائـــيـــل، وأن عــلــيــهــا فــقــط الانــتــظــار حتى 
تنتهي الحرب من خلال هذا الضغط بدلا من 

الموافقة على تقديم أي تنازلات.
مــــن جــهــتــهــا، أفـــــــادت الـــقـــنـــاة 12 الــعــبــريــة، 
الطاقم المهني فــي فريق  أن  الــثــلاثــاء،  أمــس 
المــفــاوضــات الإســرائــيــلــي، سيغادر الــدوحــة 
ر مفاوضات 

ّ
ويعود إلى تل أبيب عقب تعث

ــمـــت الـــقـــنـــاة أن عـــــودة فــريــق  الــصــفــقــة. وزعـ
المــفــاوضــات الإســرائــيــلــي تــأتــي عقب رفض 
لصفقة،  الأميركي  المقترح  »حماس«  حركة 
ــلــــى مـــقـــتـــرح  ــيـــــل عــ ــد مــــوافــــقــــة إســـــرائـــ ــ ــعـ ــ وبـ
يشمل إطــلاق ســراح عــدد أكبر مــن الأســرى 
الفلسطينين مقابل كل محتجز إسرائيلي 
فـــي غـــــزة، مـــقـــارنـــة بــمــا نـــص عــلــيــه مــقــتــرح 
ــاد مـــوقـــع يــديــعــوت  ــ بـــاريـــس. مـــن جــهــتــه، أفـ
أحرونوت العبري أن رئيس جهاز الموساد 
المفاوضات  إلــى طاقم  أوعــز  بارنيع،  ديفيد 
المــكــوّن مــن ممثلن عــن »المـــوســـاد« وجــهــاز 
الأمن العام )الشاباك( وشعبة الاستخبارات 
ــان( بــمــغــادرة قــطــر والــعــودة  العسكرية )أمــ
إلــــى تـــل أبـــيـــب، عــقــب رد »حــــمــــاس«. ونــقــل 
الموقع عن مسؤول سياسي لم يسمّه، قوله 
إن نتنياهو »حدد الخطوط الحمراء والتي 
كان واضحاً في إطارها متى لا يمكن التقدّم 
)في المفاوضات( وعليه تقرر إعادة الطاقم 
إلى إسرائيل«. لكن المتحدث الرسمي لوزارة 
الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أكد أن 
المفاوضات التي تجري في الدوحة ما زالت 
مستمرة ولــم تتوقف، وأن أيــاً من الأطــراف 
لــــم يــنــســحــب مـــنـــهـــا. وأضـــــــاف فــــي المــؤتــمــر 
الصحافي الأسبوعي أمس »نعول على هذه 
المفاوضات للوصول إلى هدنة على الأرض، 
وقــرار مجلس الأمــن بوقف إطــلاق النار في 
غزة أو أي ضغط دولي بهذا الاتجاه يساعد 
ــول إلـــــى هـــــذا الـــــهـــــدف«. وحــــول  ــ ــــوصـ فــــي الـ
المشارك  الإسرائيلي  الفني  الفريق  مغادرة 
فــي مــفــاوضــات الــدوحــة، قــال الأنــصــاري إن 
جزءاً من الفريق الاسرائيلي ما زال موجوداً 
فــي الــدوحــة لأن المــفــاوضــات مستمرة على 
الفنية. وكــرر ترحيب دولــة  الــفــرق  مستوى 
القاضي  الــدولــي  الأمـــن  بــقــرار مجلس  قطر 
بــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي غــــزة، لــكــنــه قـــال إن 
»القرار لم يؤثر على سير المفاوضات لكننا 
المــفــاوضــات«.  على  إيجاباً  يؤثر  أن  نتمنى 
ــائــــي فــــي غـــزة  ــمـــر المــ وجــــــدد الـــتـــأكـــيـــد أن المـ

كما  الإنسانية،  المساعدات  عن   
ً
بديلا ليس 

ــروا«، وقــال إن لا بديل  أكــد دعــم وكــالــة »أونــ
ــروا« لــيــس فـــي غــــزة فــحــســب بـــل في  ــ »أونـ ـــ ــ لـ
جميع مناطق عملياتها، وأن قطر زادت من 
مساعدتها لها.  في غضون ذلك، قال رئيس 
إسماعيل  حــمــاس  لحركة  السياسي  المكتب 
الإيــرانــي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  لقائه  بعد  هنية، 
حسن أمير عبداللهيان خلال زيارته طهران 
الفلسطيني خصوصاً في  الشعب  إن  أمــس، 
غـــزة يــعــبّــر عــن صــمــود أســـطـــوري خـــارج عن 
العادة. وأضــاف هنية »نحن نمر في مرحلة 
سياق  فــي  مصيري  منعطف  وفــي  تاريخية 
معركة  عبر  الصهيوني  الكيان  مــع  الــصــراع 
ــم  ــان الأقـــــصـــــى«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه »رغــ ــوفــ طــ
الأثمان الباهظة المروعة التي دفعها الشعب 
الفلسطيني وغــزة، إلا أن الكيان الصهيوني 
العسكرية  أهـــدافـــه  مــن  أي  فــي تحقيق  فــشــل 
والاســتــراتــيــجــيــة«. وفــــي إشـــــارة إلــــى الــقــرار 
الــــذي تــبــنــاه مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الاثــنــن 
قال  النقد،  حــق  واشنطن  استخدام  دون  مــن 
المظلات  خسر  الصهيوني  »الكيان  إن  هنية 
السياسية والدعم، كما رأينا ذلك في مجلس 
الأمن والقرار بحد ذاته يكشف عن عزلة غير 

مسبوقة للكيان منذ احتلال فلسطن«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، قــال وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
ــقــــائــــه وزيــــــــر الأمـــــن  لــــويــــد أوســــــــــن، خـــــــلال لــ
الثلاثاء في  أمــس  يــوآف غالانت  الإسرائيلي 
الفلسطينين  المدنين  حماية  إن  واشنطن، 
واستراتيجية،  أخــلاقــيــة  ضــــرورة  الأذى  مــن 
ــة  ــ ــارثـ ــ ــه »كـ ــ ــأنـ ــ ــي غـــــــزة بـ ــ ــع فــ ــ ــــوضــ ــا الــ ــ ــفــ ــ واصــ
إنسانية«. وأضاف أن سلامة مليون ونصف 
ــح أولـــويـــة  مــلــيــون مـــدنـــي فــلــســطــيــنــي فـــي رفــ
لــلــولايــات المــتــحــدة. وشـــدد على أن الــولايــات 
ــودة جميع  ــ ــاح إلــــى حـــن عـ ــرتـ المـــتـــحـــدة لـــن تـ
الرهائن الإسرائيلين. في سياق آخر، قالت 
ــم المـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة لـــلأراضـــي  ــ مــــقــــررة الامــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــرانــشــيــســكــا إلـــبـــانـــيـــزي، في 
تـــقـــريـــر رفـــعـــتـــه أمــــــس إلــــــى مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الحملة  أن  تعتقد  إنها  فــي جنيف،  الانــســان 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة تــرقــى إلــى 
حــد الإبـــادة الجماعية. وقــالــت »أجــد أسباباً 
مــنــطــقــيــة لــلاعــتــقــاد بــــأن الــحــد الأدنـــــى الـــذي 
إلــى ارتكاب جريمة الإبــادة الجماعية  يشير 
قد  غـــزة  فـــي  كــمــجــمــوعــة  الفلسطينين  ضـــد 
وفي«. ودعت »الدول الأعضاء إلى الوفاء 

ُ
است

بــالــتــزامــاتــهــا الــتــي تــبــدأ بــفــرض حــظــر على 
الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي 
ضــمــان عـــدم تـــكـــرار ذلـــك فـــي المــســتــقــبــل«. في 
المتحدة  الأمــم  السياق الإنساني، دعــا مكتب 
لتنسيق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة إســرائــيــل إلــى 
إلغاء قرار يمنع وصول المساعدات الغذائية 
ــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل  ــزة مـــن وكـ إلــــى شـــمـــال غــ
إن   

ً
قــائــلا ــــروا«،  »أونـ الفلسطينين  اللاجئن 

الناس هناك يواجهون »موتا قاسيا بسبب 
المجاعة«. وقالت إسرائيل أمس الاثنن إنها 
ــروا« فــي غــزة.  ــ ستتوقف عــن العمل مــع »أونـ
وقـــــال يــنــس لايـــركـــه المـــتـــحـــدث بـــاســـم مكتب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  ــم  الأمـ
في مؤتمر صحافي في جنيف »يجب إلغاء 
الــقــرار... لا يمكنكم الادعــاء بالالتزام بأحكام 
الــدولــي هــذه عندما تقومون بمنع  الــقــانــون 

قوافل أونروا الغذائية«.

مبنى دمره القصف 
الإسرائيلي في رفح أمس 
)سعيد خطيب/فرانس برس(

عثمان لحياني

لماذا لم يشكل قرار تنظيم انتخابات 
رئاسية مسبقة في الجزائر حدثاً 

سياسياً وجدلياً، إذ استغنى 
المجتمع السياسي والمدني واستنكف 

عن التفاعل مع الحدث بما يليق 
باستحقاق يفترض أنه حاسم 

ومصيري لأي بلد؟ قبل ذكر الأسباب، 
من المهم التأكيد أن غياب التفاعل 

السياسي مع قرار مصيري، هو وضع 
غير صحي وينبئ بمؤشرات غير 

سليمة بالنسبة للبيئة السياسية في 
الجزائر. وهو نتيجة طبيعية للتجريف 

الذي قامت به السلطة في الحقل 
السياسي منذ ما قبل 2019، وإقدامها 
على تجفيف روافد التفكير ومرتكزات 

الممارسة السياسية في البلاد. مع 
الوقت لن يخدم ذلك لا مصلحة الدولة 

ولا صالح البلاد.
على الأقل هناك ثلاثة أسباب يمكن 

أن تفسر غياب التفاعل السياسي مع 
قرار الانتخابات المسبقة: السبب الأول 

أن هذه الانتخابات مسبقة من حيث 
الزمن فقط )94 يوماً(، وتجري من 

دون أي متغير سياسي. يرتبط ذلك 
برغبة الرئيس عبد المجيد تبون في 

الاستمرار لولاية رئاسية ثانية، وهو 
لم يخف ذلك صراحة عن بعض قادة 

الأحزاب الذين استقبلهم.
السبب الثاني، هو وجود استسلام 

لافت لدى الفاعل السياسي في 
الجزائر، بشكل كامل، لسردية السلطة 
التي ربطت الثابت الانتخابي بالمتغير 

الإقليمي، سواء عن مواربة أو عن 
اقتناع. الرئاسة الجزائرية أعلنت 

بوضوح أن قرار الانتخابات المقبلة 
ذو صلة »باضطرابات مبرمجة« في 

المنطقة، ما يفرض على الرهان الدولي 
أن يسبق الرهان الوطني.

ومع ذلك لا ترى السلطة ضرورة 
لوضع هذه المخاوف بين يدي المنتظم 

السياسي الوطني، كما لم يطالب 
المجتمع السياسي بحقه في الاطلاع 

الوافي على العناوين الكبرى، على 
الأقل لهذه المتغيرات.

هناك سبب ثالث، قد لا يقر به 
 من المجتمع 

ً
الكثيرون، يتمثل بأن كلا

السياسي والشعبي مقتنع تماماً بأن 
الحالة الجزائرية بمعطياتها القائمة 
غير مهيأة لإحداث التغيير في هرم 

السلطة، وأن الظرفية الراهنة غير 
مناسبة. وقد يكسر هذا التغيير 

مساراً لم يحقق نتائج كبيرة على 
الصعيد السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي، لكنه فتح نوافذ مهمة 
وأطلق خطوات ومشاريع يمكن 
أن يُبنى عليها، بعد تصحيحها 

وتسديدها.
سبب آخر قد يكون هامشياً نسبياً، 

وهو الخوف السياسي من صدام الرأي 
مع السلطة، خصوصاً أن الأخيرة 
لا تتأخر في استغلال أي فرصة 

»التنكيل« المعنوي والسياسي بكل  لـ
من يفكر في التمركز في قلب المشهد.

المساعدات عنوان يومي للموت في غزةمؤشرات إلى تأجيل اجتياح رفح لما بعد الفطر

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

»الـــعـــربـــي  قــــــال مــــصــــدر مــــصــــري خــــــــاص، لــــ
الجديد«، إن القاهرة تلقت معلومات عن نية 
الاحتلال الإسرائيلي تأجيل اجتياح مدينة 
الفطر  عــيــد  بــعــد  مـــا  إلـــى  الفلسطينية  رفـــح 
)فــــي الأســـبـــوع الــثــانــي مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان 
ــه »عــلــى الــرغــم مــن عــدم  المــقــبــل(. وأضــــاف أنـ
رفح  عملية  موعد  الاحتلال  تحديد حكومة 
المصري  الجانب  أن  إلا  المرتقبة،  العسكرية 
انتهاء  قبل  لــن تحصل  بأنها  رســائــل  تلقى 
شهر رمــضــان وعــيــد الــفــطــر«. ولــفــت المصدر 
ــنــــي بــــن الــجــانــبــن  إلـــــى أن »الاتـــــصـــــال الأمــ
ــل بــشــكــل  ــتـــواصـ ــلــــي، مـ ــيــ ــرائــ المــــصــــري والإســ
شبه يومي، لكن الطرف الإسرائيلي يرفض 
الــكــشــف عــن نــيــاتــه الحقيقية فــي مــا يخصّ 
»الــقــاهــرة حصلت  أن  رفـــح«، مضيفاً  عملية 
عــلــى طــمــأنــات بــأنــه فــي حـــال تنفيذ عملية 
عــســكــريــة فـــي رفــــح، فــإنــهــا ســتــكــون مــحــددة 
الأهداف«. وقال المصدر إن »الجانب المصري، 
يعلم أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم 
لــن تقبل بقرار  فــي قطاع غــزة، لأن إسرائيل 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الــــذي يــطــالــب بوقف 
إطــلاق الــنــار، حتى لا تقوم حركة »حماس« 
ــة«. وتــــابــــع:  ــيــ ــدانــ ــيــ ــا المــ ــهــ بــتــحــســن أوضــــاعــ
في  رفــح  مدينة  اجتياح  إسرائيل  »ستؤجل 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، خــصــوصــاً تــحــت الــضــغــط 

الدولي عليها«.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
بيربوك،  أنالينا  الألمــانــيــة،  لنظيرته  أكــد  قــد 
أمس الأول الاثنن في القاهرة، »رفض مصر 
أو  للتأويل  الــقــابــل  غير  وتحذيرها  الــقــاطــع 
الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية في 
رفح الفلسطينية، لما تنطوي عليه من كارثة 

إنسانية ستخرج عن السيطرة«.
ر وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

ّ
مــن جهته حـــذ

ين بكل الطرق التي تتفرّع 
ّ
يُطارد الموت الغز

عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 المتواصل منذ  غــزة، 
بالنيران الإسرائيلية  الماضي. وســواء عمداً، 
ل، أو غرقاً، أو تدافعاً، 

ّ
التي تلاحق المدنين العز

الوصول  قبل  جوعاً  حتى  أو  »الخطأ«،  بـ أو 
ــــوت«، فــي إشـــارة  ــرود المـ إلــيــهــا، أصــبــحــت »طــ
التي تصل  القليلة  الغذائية  المــســاعــدات  إلــى 
يــن فــي شــمــال الــقــطــاع، أو جنوبه، 

ّ
إلــى الــغــز

التي  ت المساعدات 
ّ

بالشاحنات أو عبر مظلا
ــرات عــربــيــة أو غــربــيــة، عــنــوانــاً  ــائـ تــلــقــيــهــا طـ
آخــــر لــلــفــوضــى الـــتـــي تـــعـــمّ الـــقـــطـــاع، وحــلــقــة 
ــدور فــيــه دون تـــوقـــف، والــتــي  ــ ــوت الـــتـــي تـ ــ المـ
استشهد  جــدد، حيث  إليها ضحايا  أضيف 
18 شــخــصــاً بــعــد مــحــاولــتــهــم الـــوصـــول إلــى 
مـــســـاعـــدات أنــزلــتــهــا طــــائــــرات مـــن الـــجـــو في 
شــمــال الــقــطــاع. هــذا الــواقــع الـــذي تــحــوّل إلى 
التي  الاحتلال  بخطط  التذكير  يعيد  يومي، 
فــرضــهــا مــنــذ 7 أكــتــوبــر، والمــتــعــلــقــة بــإغــلاق 
المعابر البرّية إلى غزة، وهي خطط قد تكرّس 
الأمــد، كما باستراتيجيته منذ  واقعاً طويل 
بداية الحرب لتحويل الغذاء عنواناً أساسياً 
للحرب، وللضغط السياسي والعسكري على 

المقاومة الفلسطينية.
وأعـــلـــن مــكــتــب الإعــــــلام الــحــكــومــي فـــي غـــزة، 
أمـــس الــثــلاثــاء، أن 18 شــخــصــاً اســتــشــهــدوا، 
الإثــنــن جمع  أمــس  مــن  أول  بعد محاولتهم 
وعلى  البحر  في  طائرات  أنزلتها  مساعدات 
ــاً إلـــى  ــيــ ــاع غــــــزة، داعــ ــطـ ــال قـ ــمـ الأرض فــــي شـ
ــزال المــســاعــدات« جـــواً. وقـــال المكتب  »وقـــف إنـ
إن 12 مــن بــن الــضــحــايــا »اســتــشــهــدوا غرقاً 
قبالة محافظة شمال قطاع غــزة حيث دخل 
ــى الــبــحــر  عــــشــــرات المـــواطـــنـــن الـــجـــائـــعـــن إلـــ
الــطــائــرات  ألقتها  مــســاعــدات  على  للحصول 
داخل البحر، كما استشهد 6 مواطنن آخرين 
نتيجة التدافع في أكثر من مكان حن كانوا 

ــــن عــن  ــريـ ــ ــيـــن الآخـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــؤولــــن الإسـ ــســ والمــ
ــــرورة اجــتــيــاح رفـــح وأهــمــيــتــه، فــإنــه إزاء  ضـ
التحذيرات الأميركية والمصرية والأوروبية، 
القيام  التراجع الإسرائيلي عن  بــوادر  بــدأت 
أن  ــى  ــ إلـ ويـــلـــفـــت  الآن«.  الاجـــتـــيـــاح  بــعــمــلــيــة 
»الــتــســريــبــات الإســرائــيــلــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ظهرت، تشير إلى أن جيش الاحتلال لم تعد 
اجتياح  عملية  لتنفيذ  كافية  ذخــيــرة  لــديــه 
رفـــــح، وأنـــــه يــتــعــن عــلــيــه تــجــهــيــز إمــــــدادات 
الذخيرة قبل الاجــتــيــاح«. ويــوضــح أن »هــذا 
الــســبــب يــمــكــن أن يــكــون حــقــيــقــيــاً، أو مجرد 
إنـــقـــاذ لمـــاء الـــوجـــه وإظـــهـــار أن الــتــراجــع عن 
اجـــتـــيـــاح رفــــح الآن لــيــس بــســبــب الــضــغــوط 
الأمــيــركــيــة والــدولــيــة، بــل لأســبــاب عسكرية 

لوجستية«.
ــــرى الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي  بــــــــدوره، يـ
ــــلال عــــوكــــل، فــــي تــصــريــح  الــفــلــســطــيــنــي، طــ
»العربي الجديد«، أن »عملية رفح مؤجلة،  لـ
المفاوضات  مــن  جــزء  الإسرائيلي  والتهديد 
للضغط على المقاومة التي تتمسك بموقفها 
عــلــى الــرغــم مــن شـــدة الــضــغــوط«. ويضيف: 
»لـــذلـــك، لــيــس أمــــام الـــولايـــات المــتــحــدة إلا أن 
الإسرائيلي«.  الموقف  لتكييف  أكثر  تضغط 
لا  الأمـــيـــركـــيـــة  »الإدارة  أن  ــل  ــوكـ عـ ويــعــتــبــر 
ــتــــوصــــل إلــــــى صــفــقــة،   غـــيـــر الــ

ً
تــــــرى ســـبـــيـــلا

وإلا فـــإن انــفــجــار الــوضــع ونــقــل الــحــرب إلــى 
رفـــح، سيضاعف احــتــمــالات تــوســع الــحــرب، 
ويــزيــد أوضـــاع الإدارة ســـوءاً، ســـواء داخلياً 
أكبر  تهديد  على  ينطوي  بما  خــارجــيــاً،  أو 
لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، ويــضــع 
الوحيد  الطرف  المتحدة في موقع  الــولايــات 
التغيرات  الــحــرب بعد  الــذي يدعم اســتــمــرار 

الملحوظة في مواقف الدول الغربية«.
السياسي  والمحلل  الكاتب  يقول  جهته،  من 
ــــف الــــــشــــــرقــــــاوي، فــي  ــوسـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــخــلافــات  حــديــث لـــ

الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي«، مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ 
المــــاضــــي. وأضــــافــــت: »لــطــالمــا  تــشــريــن الأول 
ــذ عــمــلــيــات 

ّ
رنــــا جــمــيــع الــــــدول الـــتـــي تــنــف

ّ
حــــذ

اتــــهــــا  ــــورة إجــــراء ــــطـ ــــن خـ ــــوي مـ ــــجـ الإنــــــــــزال الـ
الخاطئة، لأن جزءاً من هذه المساعدات يُلقى 
في البحر، وجزءاً منها يُلقى داخل الأراضي 
في  يُلقى  منها  وجــزءاً  المحتلة،  الفلسطينية 
المناطق الخطرة، ما يُعرّض حياة المواطنن 
الـــجـــوعـــى لــلــخــطــر الـــشـــديـــد، وهــــا هـــو نفس 

السيناريو يتكرر«.
يـــن بحثاً 

ّ
وأصـــبـــح اســتــشــهــاد مــواطــنــن غـــز

عــن الــطــعــام، وســط الــجــوع الـــذي يتفشى في 
الــقــطــاع، خــبــراً يــومــيــاً، كــان أشـــدّه وقــعــاً حن 
ســقــط 112 شــهــيــداً وعـــشـــرات الــجــرحــى، في 
29 فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، عــنــدمــا فتحت 
للمدنين  الــنــار على تجمّع  الاحــتــلال  قـــوات 
ل كانوا ينتظرون وصول 

ّ
الفلسطينين العز

المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب 
ــزة. وبينما  ــارع الــرشــيــد، شــمــال قــطــاع غــ شــ
ــاً، وربــمــا  ــيـ حـــرّكـــت هـــذه المـــجـــزرة غــضــبــاً دولـ

أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي 
يـــوآف غــالانــت خـــلال اجــتــمــاع فــي واشنطن 
أمس الأول، من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً 
تــأكــيــد رفــــض بـــــلاده لمــثــل عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة النطاق كهذه. يأتي ذلك بعد أيام من 
إعـــلان رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن 
ــاء المــــاضــــي، أن الــجــيــش  ــ ــعـ ــ نــتــنــيــاهــو، الأربـ
يستعد للعملية العسكرية البرية في مدينة 
ــك ســيــســتــغــرق  ــ ــى أن »ذلـ ــح، لــكــنــه لــفــت إلــ ــ رفـ

بعض الوقت«.
السابق  المــســاعــد  يــقــول  ذلـــك،  عــلــى  وتعليقاً 
لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  حـــســـن، فـــي تــصــريــح لــــ
ــد أنــــــه رغــــــم تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو  ــقــ ــتــ »أعــ

يــحــاولــون الــحــصــول على مــســاعــدات ألقتها 
الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة 

المستمرة«.
وأوضـــح مــديــر مكتب الإعـــلام الحكومي في 
ــزة، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، لــوكــالــة »فــرانــس  غــ
إلى  أنــه »كــان هناك مصابون نقلوا  بـــرس«، 
أكــثــر مــن مستشفى، كــمــال عــــدوان والــعــودة 
ــانـــوا  ــمــــدانــــي فــــي الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة، كـ والمــــعــ
مصابن وتوفوا لاحقاً«. وأضاف أنه عندما 
ــلــقــي الــطــائــرات المــســاعــدات يــنــدفــع كثيرون 

ُ
ت

نــحــوهــا، لافـــتـــاً إلــــى أن عـــشـــرات الأشـــخـــاص 
العديد من  المــاء، وبينهم  ألقوا بأنفسهم في 

الأطفال والشباب، لاستعادة الرزم.
ودعت »حماس«، في بيان، »إلى وقف عمليات 
إنــــــزال المـــســـاعـــدات بـــهـــذه الــطــريــقــة المــســيــئــة 
ـــجـــديـــة«، 

ُ
والــخــاطــئــة وغــيــر الــلائــقــة وغــيــر الم

فــوري  بشكل  الــبــرّيــة  المعابر  »فتح  بـ مطالبة 
وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية 
إلــــى شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــعــانــي من 
الجوع ومن النقص الحاد في الغذاء للشهر 

بـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، بشكل 
عــــام، خــلافــات مــا بــن حــلــفــاء«، مــوضــحــاً أن 
احتياجاتها  بكل  إسرائيل  ستزود  »أميركا 
ــا يــلــزمــهــا أيــضــاً مــن الــســلاح  الأســاســيــة، ومـ
ــتــــطــــور، خـــصـــوصـــاً الــقــنــابــل  الــتــقــلــيــدي والمــ
الذكية وطائرات أف 35 وأف 15«. ويضيف 
أن »أمــيــركــا يــمــكــن أن تــمــنــع شــكــلــيــاً تــزويــد 
الدقيقة  الموجهة  بالقذائف  أباتشي  طائرات 
والـــــحـــــراريـــــة، ولـــكـــنـــهـــا ســتــســتــمــر بـــتـــزويـــد 
إســرائــيــل بــذخــائــر الــقــبــة الــحــديــديــة«، لافتاً 
مــســاعــدة  أقــــرت  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن  إلـــى 
تقدم  مساعدات  وهناك  لإسرائيل،  عسكرية 
»الإدارة  ويتابع:  الكونغرس«.  علم  دون  من 
الأمــيــركــيــة لا تــنــاقــش مـــع نــتــنــيــاهــو عملية 
اجتياح رفح، بل تناقش شكل هذا الاجتياح، 
وشكل المعركة، لأن أهــداف الحرب على غزة 
القضاء  وهــي  مشتركة،  إسرائيلية  أميركية 

على حماس، وعدم عودتها لحكم غزة«.
نتنياهو  أن »حديث  إلى  الشرقاوي  ويشير 
كان واضحاً أمام بلينكن«، إذ قال إن »عملية 
رفح ستتم بدعمكم أو من دونه، وردّ بلينكن 
بأن العملية ستجعل إسرائيل دولة معزولة، 
وهــــذا الــــرد لـــم يــقــنــع نــتــنــيــاهــو«. ويــــرى أنــه 
أقــدم نتنياهو على اجتياح رفــح أو  »ســـواء 
لم يقدم، لن توقف أميركا تزويده بالسلاح«، 
ــه )إلــــى  ــعـ ــى أن غـــــالانـــــت، »حــــمــــل مـ ــ ــاً إلــ ــتــ لافــ
واشنطن( لائحة لا بأس بها من مستلزمات 
ــلـــة  إســــرائــــيــــل الـــتـــســـلـــيـــحـــيـــة، ســــــــواء لمـــواصـ
معركته في غزة أو على الجبهة الشمالية«. 
وبــشــأن اجــتــيــاح رفـــح، يعتبر الــشــرقــاوي أن 
»نــتــنــيــاهــو مــطــمــئــن لمـــوقـــف مــصــر فـــي حــال 
إقدامه على اجتياح رفح واحتلال معبرها، 
وبهذا سيجبرها على ترتيبات على محور 
فيلادلفيا )محور صلاح الدين، على الحدود 
بــن قــطــاع غـــزة ومـــصـــر(، تــلــبــي احــتــيــاجــات 

إسرائيل الأمنية من وجهة نظره«.

تكون ساهمت في التوتر الحاصل حالياً بن 
أن  إلا  الاحــتــلال،  وحكومة  الأميركية  الإدارة 
أي تحقيق محايد رسمي لم يُفرض لمحاسبة 
واصــلــت واشنطن حمايتها  فيما  الاحــتــلال، 

وتمييع المأساة.
ــي 14 مـــــــارس، قــتــلــت قــــــوات الاحــــتــــلال 6  ــ وفـ
فلسطينين على الأقل، وأصابت 83 آخرين، 
المساعدات  ينتظرون  كــانــوا  غــزة،  فــي مدينة 
عند دوار الكويت، حيث تتجمع عادة أعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــواطـــنـــن انـــتـــظـــاراً لــشــاحــنــات 
الــغــذاء. وحصل ذلــك، بعد ساعات قليلة من 
إسرائيلي  بقصف  فلسطينين   5 استشهاد 
اســتــهــدف أكــبــر مــســتــودع تــابــع لــوكــالــة غوث 
ــروا(  )أونــ الفلسطينين  الــلاجــئــن  وتشغيل 
ين 

ّ
فــي رفـــح، جــنــوب قــطــاع غـــزة. وكـــان 9 غز

على الأقل استشهدوا قبل ذلك بأيام فقط، في 
11 مارس، بنفس الطريقة، على دوار الكويت 
المساعدات. وحتى  ينتظرون شاحنات  وهــم 
منتصف مــارس، قالت السلطات في غــزة إن 
أكــثــر مــن 400 مــواطــن اســتــشــهــدوا بهجمات 

إسرائيلية استهدفت المساعدات.
ـــتـــل خمسة 

ُ
ق الـــحـــالـــي،  آذار  ــارس/  ــ مــ  8 وفــــي 

ــراء  ــ ــرة آخـــــــــرون جـ ــشــ ــــب عــ ــيـ ــ ــــاص وأصـ ــخـ ــ أشـ
ــدات عــلــيــهــم بــعــدمــا  ــاعــ ــســ ــقــــوط طـــــــرود مــ ســ
إنــزال  )بـــدأ  غــزة  ألقتها طــائــرات على مدينة 
المساعدات جواً منذ بداية فبراير(. وإذ يرتفع 
ــــدد ضـــحـــايـــا المــــســــاعــــدات فــــي غــــــزة، ســعــت  عـ
إسرائيل إلى تسعير مشهد الفوضى المرتبط 
بـــالمـــســـاعـــدات ومـــحـــاولـــة الإمــــعــــان فـــي إذلال 
المتعمد لموظفي  الاســتــهــداف  عــبــر  يــن، 

ّ
الــغــز

كانوا  والذين  »حماس«،  لـ التابعن  الشرطة 
يــؤمــنــون الــحــمــايــة لــقــوافــل المــســاعــدات، التي 
تحولت إلى فريسة سهلة لعصابات السرقة، 
م والذي 

ّ
وعرضة لاندفاع المواطنن غير المنظ

يؤدي أحياناً بدوره إلى سقوط ضحايا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه لا بد من الوصول إلى زعيم 
حركة »حماس« في غزة يحيى السنوار »حياً أو ميتاً«، للتمكن من إعادة 
المحتلة أمس: »في ما  بالقدس  الإسرائيليين. وقال في خطاب  الأسرى 
هي،  الحقيقة  الرهائن،  سراح  إطلاق  أجل  من  بالمفاوضات  يتعلق 
مع  وينتهي  يبدأ  شيء  كل  أن  نواجهه،  أن  والعالم  علينا  أمر  وهذا 
القتال،  نواصل  أن  يجب  ليس هناك خيار،  النهاية  السنوار«. وتابع: »في 

ويجب أن نصل إلى السنوار حياً أو ميتاً«.

لا بد من الوصول إلى السنوار

تقريرخاص

مواطنون ينتظرون طائرات المساعدات في دير البلح، 27 فبراير )أشرف عمرا/الأناضول(
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إرجاء جلسة الحكومة 
الإسرائيلية حول تجنيد 

الحريديم
ــل رئــــيــــس حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال  ــ ــ واصـ
الــثــلاثــاء،  أمـــس  نتنياهو،  بنيامن 
ــى تــفــاهــمــات  ــ ــهــــوده لــلــتــوصــل إلـ جــ
ــأن قــــانــــون الـــتـــجـــنـــيـــد، مــرجــئــاً  بــــشــ
جلسة للحكومة كانت مقرّرة أمس 
ــروع قـــانـــون  ــشــ لــلــتــصــويــت عـــلـــى مــ
يــعــفــي الـــيـــهـــود المـــتـــشـــدّديـــن ديــنــيــاً 
)حريديم( من الخدمة العسكرية إلى 
أجـــل غــيــر مــســمّــى. ونــقــلــت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، أمس، أن ثمة 
مخاوف في محيط نتنياهو من أن 
إلى  القانون  على  التصديق  يــؤدي 
الحرب بني غانتس  استقالة وزيــر 
مــن حــكــومــة الـــطـــوارئ، مــا قــد يدفع 
باتجاه انطلاق احتجاجات واسعة 

ضد نتنياهو.
)العربي الجديد(

»لجنة المتابعة العليا« 
تدعو لأوسع مشاركة 

في يوم الأرض
دعــــــــت »لــــجــــنــــة المــــتــــابــــعــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة« فـــي الـــداخـــل 
ــــع  ــل إلــــــى أوسـ ــتـ ــحـ الــفــلــســطــيــنــي المـ
لإحياء  المقبل  السبت  يــوم  مشاركة 
ـــ48 لــيــوم الأرض، والـــذي  الــذكــرى الــ
يصادف في 30 مارس/ آذار. ودعت 
في  الواسعة  »المشاركة  إلــى  اللجنة 
في  ستجرى  التي  المركزية  المسيرة 
يــــوم الأرض، فـــي قـــريـــة ديــر  مــثــلــث 
الذكرى،  حنا، وفي نشاطات إحياء 
زهـــور على أضرحة  أكاليل  بــوضــع 
ــي ســخــنــن  فــ الأرض  يـــــوم  ــداء  ـــهــ شـ

وعرابة والطيبة وكفر كنا«.
)العربي الجديد(

عطاف: مشروع الحكم 
الانتقالي لغزة فاشل

ــة الـــجـــزائـــري  ــيـ ــارجـ أكـــــد وزيــــــر الـــخـ
أحــــمــــد عــــطــــاف )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الــحــكــومــة  ــاء، أن »مــــشــــروع  ــثــــلاثــ الــ
له  يكتب  لــن  غــزة  لقطاع  الانتقالية 
النجاح، دون إدراجه في إطار إقامة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، فـــي إشــــارة 
إلــى مــحــاولات تركيز صيغة لإدارة 
الــقــطــاع بــعــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. 
ــاف إلــــــى بــــــذل الـــجـــهـــود  ــطــ ودعـــــــا عــ
»الــدفــع قــدمــاً بــمــشــروع المصالحة  لـــ

ولمّ الشمل الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

عقوبات أميركية على 
صلة بالحوثيين وحزب 

الله وفيلق القدس  
الأمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  أعــلــنــت وزارة 
الثلاثاء، فــرض عقوبات على  أمــس 
لجماعة  وتجارين  مالين  وسطاء 
الله«  و»حـــزب  اليمن  فــي  الحوثين 
الإيــرانــي.  الــقــدس  وفــيــلــق  اللبناني 
ــوزارة إن »مــكــتــب مــراقــبــة  ــ وقــالــت الــ
الأصــــول الأجــنــبــيــة فـــرض عــقــوبــات 
على 6 كيانات، فرد واحد وناقلتن 
متمركزتن أو مسجلتن في ليبيريا 
والهند وفيتنام ولبنان والكويت«. 
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب 
والاســتــخــبــارات المــالــيــة، بــريــان إي 
نــيــلــســون )الــــصــــورة(، إن واشــنــطــن 
ــراءات لمنع  ــ »ســتــواصــل اتــخــاذ الإجــ
ــدام أســــــواق الــطــاقــة  ــتـــخـ إســــــاءة اسـ

لتسهيل أنشطة الإرهاب«.
)العربي الجديد(

 
رئيس البرلمان التركي: 

حرب إسرائيل مجزرة
قـــــــــال رئــــــيــــــس الــــــبــــــرلمــــــان الــــتــــركــــي 
نـــعـــمـــان قــــورتــــولمــــوش إن »الـــحـــرب 
إسرائيل  تشنها  التي  اللاإنسانية 
فــي قــطــاع غـــزة تــرقــى إلـــى مستوى 
ــقــــاء مــع  ــزرة«. وأضـــــــــاف، فــــي لــ ــ ــجــ ــ مــ
مـــديـــري تــحــريــر وســـائـــل إعــــلام في 
المستمرة  »المــذبــحــة  أن  إســطــنــبــول، 
ــزة تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر كــونــهــا  ــ فــــي غــ
هجوماً ضد الفلسطينين«، بل هي 
»عــرضــة لخطر الــتــحــول إلـــى حــرب 
نتنياهو  بنيامن  يد  على  إقليمية 

وعصابته«.
)الأناضول(

مفاوضات غزة متعثرة
الإجماع الدولي 
لا يوقف المجزرة 

الإسرائيلية

أفادت صحيفة »هآرتس« 
أمس بوجود قلق لدى 
قادة المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية، إزاء تدهور 
العلاقات مع الولايات 

المتحدة وتدهور مكانة 
إسرائيل الدولية. ولفتت 

إلى أن استياء الغرب يشتدّ 
كلما أصبحت الحرب 

في غزة أكثر تعقيداً، 
خصوصاً مع رفض 

بنيامين نتنياهو مناقشة 
التسويات السياسية لما 
يسُمى »اليوم التالي« 

للحرب. وفي المحادثات 
مع نظرائهم الإسرائيليين، 

يشتكي المسؤولون 
الأميركيون من أنهم 
لا يفهمون ما يريده 

نتنياهو.

لا يفهمون ما 
يريده نتنياهو



عمق جديد للهجمات الإسرائيلية في لبنانلا هدنة لاقتحامات الضفة والقدس... وتنكيل بالأسرى المرضى

45
سياسة

  شرق
      غرب
6 هجمات للحوثيين 

في 3 أيام
ــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمــــس الـــثـــلاثـــاء،  أعـ
استهداف مدينة إيلات، في الجنوب 
ــتــــل، وتـــنـــفـــيـــذ 6  الــفــلــســطــيــنــي المــــحــ
عــمــلــيــات عــســكــريــة غــالــبــيــتــهــا ضد 
سفن أميركية وبريطانية في البحر 
الأحمر وخليج عدن خلال الساعات 
ــاء ذلـــك فــي بيان  ـــ72 المــاضــيــة. وجـ الــ
ــكـــري لــلــجــمــاعــة،  لـــلـــمـــتـــحـــدث الـــعـــسـ
ــد فـــيـــه اســـتـــمـــرار  ــ يــحــيــى ســــريــــع، أكـ
ــا  ــاتـــهـ ــتــــه وهـــجـــمـ ــيــــات جــــمــــاعــ ــلــ عــــمــ
ــة الـــشـــعـــب  ــيــ ــومــ ــلــ ــظــ »انـــــــتـــــــصـــــــاراً لمــ
الــفــلــســطــيــنــي«. وأوضــــــح ســـريـــع أن 
الــحــوثــيــن هــاجــمــوا ســفــن الــشــحــن 
ــيـــرســـك ســــاراتــــوجــــا وإيــــــه.بــــــي.إل  مـ
ديترويت وهوانغ بو وبريتي ليدي.
)الأناضول، رويترز(

بغداد تسعى لتحديد 
موعد انسحاب 

الأميركيين

أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــؤاد 
حــســن )الــــصــــورة(، أمـــس الــثــلاثــاء، 
الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن  أن ســـحـــب 
العراق يحتاج جدولًا زمنياً محدداً 
وواضحاً، ومعرفة كيفية الانسحاب 
وأوضح  المنسحبة.  القوات  ونوعية 
ــيـــة حـــول  ــافـ فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـ
الـــوجـــود الأجــنــبــي فـــي الــــعــــراق، أنــه 
كـــانـــت هـــنـــاك اجـــتـــمـــاعـــات فـــي إطـــار 
اللجنة العسكرية العليا في الجولة 
الــثــانــيــة، وســيــطــرح المـــوضـــوع على 
ــارة مــحــمــد شــيــاع  ــ جــــدول أعـــمـــال زيـ
ــــوزراء الــعــراقــي  الــســودانــي رئــيــس الـ

المقبلة للولايات المتحدة.
)قنا(

اشتباكات وتوترات 
في سورية

ــام«  ــر الــــشــ ــريـ ــحـ ــة تـ ــئـ ــيـ ــطـــت »هـ ــبـ أحـ
ــرة ســــابــــقــــاً(، أمـــس  ــنــــصــ )جـــبـــهـــة الــ
ــاء، مـــحـــاولـــة تــســلــل لـــقـــوات  ــلاثــ ــثــ الــ
النظام السوري على محور كفرعمة 
فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي. وفـــي ريــف 
ــرقــــي وقـــعـــت  حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي الــــشــ
اشتباكات بن فصائل من »الجيش 
الــســوري« و»قـــوات سوريا  الوطني 
ــد( فـــي مــحــور  الــديــمــقــراطــيــة« )قـــسـ
قرية البوهيج ومحور عون الدادات 
وخـــــط الــــســــاجــــور شـــمـــالـــيّ نــاحــيــة 
مــنــبــج، ولــــم تــــرد أنـــبـــاء مـــؤكـــدة عن 
الطرفن.  من  بشرية  وقــوع خسائر 
ــرقـــي، يــســود  وفــــي ريــــف درعـــــا الـــشـ
التوتر على خلفية استقدام »اللواء 
ــــوات الـــنـــظـــام  ــقـ ــ ــابــــع لـ ــتــ الــــثــــامــــن« الــ
السوري تعزيزات إلى محيط البلدة 
نيته تنفيذ عملية  أنباء عن  وســط 
ــيــــة ضـــــد مــــجــــمــــوعــــات مــحــلــيــة  ــنــ أمــ

مسلحة يقودها أبو علي اللحام.
)العربي الجديد(

دعوة للأسد إلى قمة 
البحرين العربية

أعـــــلـــــن الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري، أمــــس 
الـــثـــلاثـــاء، أن رئــيــســه بــشــار الأســـد، 
في  للمشاركة  رسمية  دعـــوة  تلقى 
ــــدول الــعــربــيــة على  قــمــة جــامــعــة الــ
مــســتــوى الــقــمــة، الــتــي ســتــعــقــد في 
العاصمة البحرينية المنامة في 16 

مايو/ أيار المقبل.
)رويترز(

اعتقال 147 من 
»داعش« في تركيا

ــيـــة 147  ــتـــركـ ــلـــطـــات الـ اعـــتـــقـــلـــت الـــسـ
شــخــصــاً يــشــتــبــه فـــي انــتــمــائــهــم إلــى 
تــنــظــيــم »داعــــــــش«، فـــي حــمــلــة جــرت 
الــبــلاد، حسبما  أنــحــاء  فــي مختلف 
يرليكايا  علي  الداخلية  وزيــر  أعلن 
ــــاد  ــــورة(، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء. وأفـ ــــصــ )الــ
التوقيفات  عبر منصة »إكــس«، بأن 
ــفــذت فــي 30 

ُ
جــرت خــلال مــداهــمــات ن

البالغ  البلد  مقاطعات  مــن  مقاطعة 
عـــددهـــا 81. وأعـــلـــن وزيــــر الــداخــلــيــة 
شخصاً   2919 مجموعه  مــا  توقيف 
فـــي تــركــيــا مــنــذ 1 يــونــيــو/ حــزيــران 
2023 يــشــتــبــه فـــي أنــهــم عــلــى عــلاقــة 

بالتنظيم المتشدّد.
)فرانس برس(

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد 

الضفة  فــي  الإسرائيلية  العمليات  تواصلت 
الــــغــــربــــيــــة والــــــقــــــدس المـــحـــتـــلـــتـــن، وتـــــركّـــــزت 
خــصــوصــاً فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ 
ذت قــوات الاحــتــلال، صباح أمــس الثلاثاء، 

ّ
نف

الــجــلــزون، شمال  فــي مخيم  اعــتــقــالات  حملة 
نابلس، ومخيم عسكر  الــلــه، وفــي مدينة  رام 
القديم شــرق المدينة. وذكــرت مصادر محلية 
من  فلسطينين   10 طـــاولـــت  الاعـــتـــقـــالات  أن 
مــخــيــم الـــجـــلـــزون، بــيــنــهــم 4 مـــن عـــمـــال غـــزة، 
خــــلال اقــتــحــام المــخــيــم، فــيــمــا دهــــم الاحـــتـــلال 
واعتقل  سكنية  بناية  نابلس  اقتحام  خــلال 
قل شــابــان مــن مخيم 

ُ
أحــد الــشــبــان. كــذلــك اعت

الاحتلال  قــوات  انسحاب  قبل  القديم،  عسكر 
مــن المــديــنــة. وفـــي الأثـــنـــاء، أصــيــب شـــاب فجر 
ــــلال خــــــلال اقـــتـــحـــام  ــتــ ــ ــــاص الاحــ ــــرصـ أمــــــس بـ
مخيم بــلاطــة، شـــرق نــابــلــس، إذ قـــال الناطق 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ـــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة غـــــارات في 
ّ
شـــن

منطقة الــهــرمــل، فــي أقــصــى شــمــال الــبــقــاع، 
ــنــــان، لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ بـــدء  ــبــ ــي لــ ــرقــ شــ
الله«، في 8 أكتوبر/ المواجهات مع »حــزب 

عــلــى  يــــــوم  بـــعـــد  ــــي،  ــاضــ ــ المــ الأول  تـــشـــريـــن 
ــان الأقــــصــــى« فـــي غـــزة.  ــوفــ بــــدء عــمــلــيــة »طــ
زبود  بلدة  الإسرائيلية  الغارة  واستهدفت 
لــبــنــان  جــــبــــال  فــــي ســلــســلــة  فــــعــــرة  ووادي 
الغربية، القريبة من مدينة الهرمل. وسمع 
دوي الانفجارات في محيط مدينة الهرمل 
ــان، بــحــســب  ــدخــــ ولــــوحــــظــــت ســـحـــب مــــن الــــ
»الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية«. وذكر 
شاحنة  استهدف  أنــه  الإسرائيلي  الجيش 
باستهداف  الــلــه«  »حـــزب  وردّ  المنطقة.  فــي 
المحتل  السوري  الجولان  »يــردن« في  ثكنة 
بــأكــثــر  مــن 50 صــــاروخ »كــاتــيــوشــا«، فيما 
أفــــــادت هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــوجــود 
تــقــديــرات بــإطــلاق حــوالــي 60 صــاروخــاً من 

بـــاســـم الــــهــــلال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي، أحــمــد 
ــعـــاف نــقــلــت إصــابــة  جــبــريــل، إن طـــواقـــم الإسـ
لأحـــد الــشــبــان )27 عــامــاً( بــالــرصــاص الحي 
بالقدم إلى المستشفى. وأفــادت وكالة الأنباء 
الفلسطينية »وفا« بأن قوات الاحتلال فجّرت 
مقرّ مركز حركة »فتح« وسط المخيم، وأطلقت 
قــنــابــل الـــغـــاز والــــصــــوت. كـــذلـــك ذكــــر الــهــلال 
قلقيلية تسلمت من  »فــي  أن طواقمه  الأحمر 
الجيش الإسرائيلي إصابة رصاص حي في 
ونقلته  عاماً،  العشرين  في  لشاب  الرجلن«، 
الاقتحامات، صباح  إلى المستشفى. وشملت 
أمس، بلدة دورا، جنوب محافظة الخليل، ما 
انــدلاع مواجهات واعتقال 3 شبان،  أدى إلى 
وكذلك بلدة بيت أمر، شمال المحافظة، حيث 
ــازل، فيما  ــنــ ــدداً مـــن المــ ــ طـــاولـــت المـــداهـــمـــات عـ
اعــتــقــل، وفــق »وفــــا«، مــواطــنــون، دون التمكن 
مـــن مــعــرفــة هــويــاتــهــم. كـــذلـــك اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحتلال، 3 مواطنن خلال اقتحام بلدة بيت 
فـــجـــار، جـــنـــوب بــيــت لـــحـــم. وانـــدلـــعـــت، أمـــس، 
مــواجــهــات فــي قرية جلبون شــرق جنن، مع 
ــتـــلال الــتــي اقــتــحــمــت الــقــريــة، إلــى  قــــوات الاحـ
جــانــب اقــتــحــام بــلــدتــي يعبد وعــرابــة جنوب 
ــت الاقــــتــــحــــامــــات بــلــدة  ــ ــاولـ ــ غـــــرب جــــنــــن. وطـ
قــراوة بني حسان غرب سلفيت، فيما اعتقل 
الاحــتــلال، ظهر أمــس، شابن اثنن مــن بلدة 

العيسوية، شمال القدس المحتلة.
وذكر بيان لهيئة شؤون الأســرى والمحررين 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
أمــس، أن قــوات الاحــتــلال اعتقلت، منذ مساء 
أمـــس الأول الاثــنــن وحــتــى صــبــاح أمـــس 30 
الضفة، بينهم أســرى  مــن  الأقــل  مواطناً على 

بينهم  معتقل،   800 نحو  يبلغ  الهيئة،  وفــق 
أمــراض مزمنة، ومــا يقارب  300 يعانون من 
مـــوازاة ذلك  بالسّرطان. في  من 30 مصابون 
قال نادي الأسير، في بيان منفصل أمس، إن 
سلطات الاحتلال أصــدرت أمر اعتقال إداري 
بحق المعتقلة ولاء خالد طنجي، من نابلس، 

الغارة  بعد  الأعــلــى،  الجليل  باتجاه  لبنان 
الإسرائيلي،  الطيران  أغــار  الهرمل. كما  في 
الرسالة  »كشافة  لـ المــدنــي  الــدفــاع  مقرّ  على 
الإســـلامـــيـــة« )الــتــابــعــة لــحــركــة أمـــل بــقــيــادة 
رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــــري( في 
صــــيــــب 3 عـــنـــاصـــر بـــجـــروح 

ُ
ــيـــرحـــرفـــا، وأ طـ

طفيفة. واستهدف بغاراته منازل في مارون 
الـــراس وكفركلا وحــانــن، وأغـــار على عيتا 

الشعب وحولا.
وقصف الاحتلال مدفعياً، الجبن وطيرحرفا 
القصير  وعدشيت  وديــرســريــان  والضهيرة 
ومــــــــــــارون الـــــــــــراس والــــقــــنــــطــــرة وعــــيــــتــــرون  
يــارون ورميش  ومنطقة فطنون بن بلدتي 
والـــحـــي الــجــنــوبــي لمــديــنــة الــخــيــام ومنطقة 
الــعــصــافــيــر،  الــحــمــامــص والـــنـــاقـــورة ووادي 
كــمــا قــصــفــت دبـــابـــة »مــيــركــافــا« إســرائــيــلــيــة 
ــي مــــوقــــع الـــســـمـــاقـــة الأطــــــــراف  ــ مـــتـــمـــركـــزة فـ
الاحتلال  وأطــلــق  كفرشوبا.  لبلدة  الشرقية 
رشـــقـــات نـــاريـــة بــاتــجــاه المـــزارعـــن فـــي بــلــدة 
المــاري في قضاء حاصبيا، من دون التبليغ 
ق الطيران الحربي 

ّ
عن وقــوع إصابات. وحل

الإســرائــيــلــي عــلــى عــلــو مــتــوســط فـــي أجـــواء 
ــــن، شــمــالــي بــيــروت،  قـــضـــاءي كـــســـروان والمـ
قت مسيّرات إسرائيلية عدة بكثافة في 

ّ
وحل

أجواء قرى العرقوب وحاصبيا ومرجعيون 
وإقليم الخروب على سواحل قضاء الشوف، 
وفـــي قــضــاءي صـــور وبــنــت جــبــيــل ومــجــرى 

نهر الليطاني.
واســــــتــــــهــــــدف »حــــــــــزب الــــــلــــــه« مـــبـــنـــيـــن فــي 
جــنــود  يستخدمهما  » أفــيــفــيــم«  مــســتــوطــنــة 
 عن تجمع  لجنود الاحتلال 

ً
الاحتلال، فضلا

فـــي مــحــيــط ثــكــنــة بــرانــيــت، وقـــاعـــدة  مــيــرون 
إلى أن استهدافها  الجوية، مشيراً في بيان 
»جــــــاء ردّاً عـــلـــى اعــــتــــداء الــــعــــدو عـــلـــى بــلــدة 
الــصــويــري واســتــكــمــالًا لــلــرد عــلــى الاعــتــداء 
الحزب قوة  على مدينة بعلبك«. واستهدف 
 مشاة إسرائيلية في محيط شتولا، وأخرى 

في حرش حانيتا.
وذكـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمــس 
ــنــــار »عــلــى  ــنــــوده فـــتـــحـــوا الــ ــثــــلاثــــاء، أن جــ الــ
اتضح  لبنان  الحدود مع  مشتبهن بجانب 
أنــهــم فــلاحــون إســرائــيــلــيــون ولـــم يُــصــابــوا«. 
كما دوّت صفارات الإنذار بكثافة، طيلة يوم 
أمس، في أنحاء عدة من الجليل الفلسطيني 

المحتل والجولان السوري المحتل.
ولــيــل الاثــنــن ـ الــثــلاثــاء، سقط شــهــيــدان في 
في  مــنــازل  إسرائيلية متلاحقة على  غـــارات 
ميس الجبل، كما طاولت الغارات طيرحرفا 
ــاء بـــــن مـــركـــبـــا  ــربــ ــهــ ــكــ ومــــحــــطــــة لـــتـــولـــيـــد الــ
ــاول الــقــصــف المــدفــعــي، ليل  ــ والــعــديــســة. وطـ
الاثنن ـ الثلاثاء، بليدا وتلة العويضة لجهة 
ــتــــلال بــرشــاشــاتــه  ـــط الاحــ

ّ
كـــفـــركـــلا، كــمــا مـــش

الاستطلاعي  طيرانه  وحــلــق  بليدا.  الثقيلة 

فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، مطلقاً 
الــقــنــابــل المــضــيــئــة. واســتــهــدف »حــــزب الــلــه« 
ـ الــثــلاثــاء، مــبــانــيَ يستخدمها  لــيــل الاثــنــن 
جــنــود الاحـــتـــلال فــي مــســتــوطــنــات »المــطــلــة« 
 عـــن مــوقــع 

ً
و»شـــلـــومـــي« وشـــومـــيـــرا، فـــضـــلا

ــا. ونـــعـــى أحـــــد عــــنــــاصــــره، مــمــن  ــشــ بـــركـــة ريــ
سقطوا في المواجهات مع الاحتلال. ومساء 
ــنـــــن، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ الاثـ
»على  أن  ميقاتي،  نجيب  اللبنانية  الأعــمــال 
الدول الضغط على إسرائيل لوقف مهاجمة 
لبنان، بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق 
الــنــار«. ورحّـــب ميقاتي بــقــرار مجلس الأمــن 
الدولي، القاضي بوقف فــوري لإطــلاق النار 
فــي قطاع غــزة خــلال شهر رمــضــان، معتبراً 
أن »هذا القرار يشكل خطوة أولى في مسار 
وقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غزة 
 .»

ً
والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا

ــاف أنـــه »يــبــقــى المــطــلــوب إطـــلاق مسار  وأضــ
ــــر، ويــعــطــي  ــــدائـ ــراع الـ ســـيـــاســـي يــنــهــي الــــصــ
الالتزام  قاعدة  على  حقوقهم  الفلسطينين 

بالقرارات الدولية وحل الدولتن«.
من جهتها، نقلت وكالة »فرانس برس« عن 
مصدر أمني لبناني، أمس الثلاثاء، قوله إن 
الــقــيــادي فــي »الــجــمــاعــة الإســلامــيــة« محمد 
بطائرة  إسرائيلي  هــجــوم  مــن  نجا  عــســاف، 
مسيّرة استهدفه الأحد الماضي، على طريق 
الغربي، شرقي  البقاع  فــي  الــصــويــري،  بلدة 
لبنان. وكان المصدر نفسه قد أشار في وقت 
سابق إلى أن مسؤولًا من حركة حماس كان 
مــســتــهــدفــاً فــي الـــغـــارة الــتــي اســتــشــهــد فيها 

مدني سوري صودف مروره هناك.

ســابــقــون، إلــى جــانــب عــدد مــن عــمــال غــزة من 
مـــخـــيـــم الــــجــــلــــزون. وبــــذلــــك تـــرتـــفـــع حــصــيــلــة 
ــقـــالات بــعــد 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  ــتـ الاعـ
المـــاضـــي إلــــى نــحــو 7800، تــشــمــل مـــن أبــقــى 
ــتـــلال عــلــى اعــتــقــالــهــم، ومـــن أفــــرج عنهم  الاحـ
لاحـــــقـــــاً. وفــــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل أمــــــــس، قـــالـــت 
 يــقــبــعــون فـــي »عــيــادة 

ً
الــهــيــئــة إن 21 مــعــتــقــلا

ــاً صــحــيــة  ــاعــ ســـجـــن الــــرمــــلــــة«، يـــعـــانـــون أوضــ
ــــدخـــــلات عــلاجــيــة  صـــعـــبـــة، وبــــحــــاجــــة إلــــــى تـ
المعتقلن  كافة  أن  موضحة  حياتهم،  لإنــقــاذ 
المـــرضـــى أصـــبـــحـــوا يــعــيــشــون واقـــعـــاً جــديــداً 
بعد 7 أكتوبر، إذ طاولهم الضرب والتعذيب 
والـــحـــرمـــان مـــن الأدويــــــة والـــعـــلاج والــرعــايــة 
الصحية. يشار إلى أن عدد المعتقلن المرضى، 

الجريح  المعتقل  وهــي شقيقة  أشــهــر،   6 لمــدة 
ــــدى المــعــتــقــلات الــلــواتــي  مــحــمــد طــنــجــي، وإحـ
ــرِج عنهن في دفعات التبادل في نوفمبر/ 

ْ
ف

ُ
أ

تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي. وأشــــار إلـــى أن عــدد 
ارتــفــع إلى  ــاً )مــن دون تهمة(  المعتقلات إداريـ
 زوجـــــات معتقلن، 

ّ
بــيــنــهــن مـــن  مــعــتــقــلــة،   19

وصحافيات،  وشــهــداء،  معتقلن  وشقيقات 
 من 

ّ
وحــقــوقــيــات، ومــعــتــقــلات ســابــقــات، وهـــن

بــن 68 معتقلة فــي ســجــون الاحـــتـــلال، علماً 
غــزة في  الــعــدد لا يشمل جميع معتقلات  أن 
إلى  هن«. 

ّ
بحق القسري  الإخــفــاء  »جريمة  ظــل 

ذلــك شــارك عــشــرات الفلسطينين، أمــس، في 
سلسلة بشرية، بمدينة رام الله، رفضاً لمجازر 
ــتـــلال، فــيــمــا شــاركــت فــعــالــيــات محافظة  الاحـ
لإسناد  الأسبوعية  الوقفة  فــي  أمــس،  جنن، 
المــعــتــقــلــن. كــذلــك طــالــب مــشــاركــون فــي وقفة 
تــضــامــنــيــة مـــع المــعــتــقــلــن، أمــــام مــقــر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في طولكرم، بدعوة 
ومؤسسات  والإسلامية  الوطنية  القوى  من 
الأســـــــــــــرى، بــــالــــضــــغــــط لــــتــــحــــريــــر المـــعـــتـــقـــلـــن 
عشرات  اقتحم  آخــر  صعيد  على  وإنــقــاذهــم. 
المــســتــوطــنــن، صــبــاح أمـــس، بــاحــات المسجد 
بالتزامن  الاحــتــلال،  قــوات  الأقــصــى، بحماية 
مع فرض قيود على دخول الفلسطينين. في 
مــوازاة ذلــك، اعتدى مستوطنون، فجر أمس، 
أمر  على مواطنن وهاجموا منازل في بيت 
بالتزامن مع اقتحام الاحتلال للبلدة. وقالت 
»وفا« إن عشرات المستوطنن هاجموا منازل 
تسور«  »كــرمــي  مــن مستوطنتي  مقربة  على 
ــقــامــتــن عــلــى أراضـــي 

ُ
و«غــــوش عــتــصــيــون« الم

جنوب وشمال البلدة.

الأزمات الأميركية 
الإسرائيلية

الوجود 
الإيراني في 

دير الزور

الأســـبـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، الـــتـــي شــهــد حكمه 
عــلاقــات مــتــوتــرة جـــداً مــع حــكــومــة نتنياهو 
الأسبق  الرئيس  فترة  في  وشخصه، وحتى 
بــيــل كــلــيــنــتــون. فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2016 امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام 
الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن ضد البناء 
فـــي المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة 
أثــارت  الــتــي  القضية  وهــي  المحتلة،  الغربية 
زوبعة كبيرة في إسرائيل في حينه، وكذلك 
انتقادات من قبل نتنياهو لأوباما وإدارتــه، 

ووصف نتنياهو القرار بأنه »سخيف«.
شهدت تلك الفترة أيضاً العديد من الأزمات 
ــلـــيـــة، فــــي حــــن أوضــــح  ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـ
أوباما، خلال ظهوره في شهر يناير/ كانون 
الثاني 2018 في كنيس يهودي في نيويورك، 
أن سياسته كانت داعمة لإسرائيل، وإن كانت 
واشنطن  امــتــنــاع  وتسبب  بـــالأزمـــات.  مليئة 
عــن اســتــخــدام الــفــيــتــو وقــتــئــذ، بــتــمــريــر قــرار 

ــزور.  ــ ــر الــ ــ ــــدس«، فــــي ضــــربــــات ديـ ــقـ ــ »فـــيـــلـــق الـ
ــاف الـــحـــرس فـــي بــيــان نــشــرتــه وكـــالات  ــ وأضـ
القتيل  إيــرانــيــة أن العسكري الإيــرانــي  أنــبــاء 
هو الضابط بهروز واحدي من سكان مدينة 

كرج في محافظة ألبرز غربي طهران.
الإسرائيلي  الجانب  أن  التحليلات  وتــرجّــح 
المــلــيــشــيــات  الـــضـــربـــات، لأن  يــقــف وراء هــــذه 
»التحالف  أوقفت استهداف قواعد  الإيرانية 
الــدولــي« بــقــيــادة أميركية فــي شــرق وشمال 
الماضي،  شباط  فبراير/  منذ  سورية  شرقي 
في هدنة غير معلنة كما يبدو بن واشنطن 
وطـــهـــران. إلا أن مــديــر مــركــز »الــشــرق نــيــوز« 
وابـــن مدينة ديــر الــــزور، فـــراس عـــلاوي، رأى 
الضربات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
الجوية الــتــي طــاولــت ديــر الـــزور »غالباً هي 
»الأمــيــركــيــن وحدهم  أن  أمــيــركــيــة«، مضيفاً 

يضربون بهذه الطريقة«.
»الأوســـع التي  ووصـــف عـــلاوي الــضــربــات بــــ
دير  الإيــرانــي في محافظة  الحضور  طاولت 
الزور، لأنها استهدفت قلب مدينة دير الزور 

حيفا ـ نايف زيداني

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ تــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــات الإســ
الأميركية من فترة إلى أخرى أزمات 
لكنها  كبيرة،  الأولـــى  للوهلة  تبدو 
ــنـــوات لـــم تـــؤثـــر فــعــلــيــاً على  عــلــى مـــــدار الـــسـ
الــعــلاقــات الــوطــيــدة بــن الحليفن الــبــارزيــن، 
ولا على دعم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال 
استخدام  عن  واشنطن  امتناع  الإسرائيلي. 
الاثنن،  أول من أمس  )الفيتو(،  النقض  حق 
إزاء القرار رقــم 2728 الــذي يدعو إلــى الوقف 
الـــفـــوري لإطــــلاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غــــزة، ومــا 
لــلإدارة  انتقادات إسرائيلية لاذعــة  تبعه من 
ــيــــل، هــــو مــشــهــد  الأمـــيـــركـــيـــة وغـــضـــب إســــرائــ
يــتــكــرر، وكـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي 
ــي أكـــثـــر مــن  ــراً فــ ــاضــ بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو حــ
نسخة منها، سواء في عهد الرئيس الحالي 
جـــو بـــايـــدن أو فـــي فــتــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ضــــربــــت مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل الإثـــــنـــــن - 
الــثــلاثــاء طـــائـــرات حــربــيــة مجهولة 
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــــــعــــــديــــــد مـــــــن المـــــــــواقـــــــــع الــ
للمليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور 
في أقصى الشرق السوري، هي الأعنف على 
الــــوجــــود الــعــســكــري الإيــــرانــــي والمــلــيــشــيــات 
ــران فـــي ســــوريــــة، بــواســطــة  ــ المـــدعـــومـــة مـــن إيــ
سلاح جوي تنحصر احتمالات تبعيته بن 

إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب شبكات إخبارية محلية، منها »نهر 
مــيــديــا«، استهدف »طــيــران حــربــي مجهول« 
مواقع  الثلاثاء،   - الإثنن  ليل  منتصف  بعد 
عدة للمليشيات الإيرانية في مدن دير الزور 
والمــيــاديــن والــبــوكــمــال، مــا أدى إلـــى سقوط 

قتلى وجرحى من عناصر هذه المليشيات.
وأشارت الشبكة إلى أن استهدافاً آخر طاول 
لها  مقراً  الإيــرانــيــة  المليشيات  تتخذه  مــنــزلًا 
في منطقة الفيلات بالقرب من رئاسة جامعة 
الــفــرات فــي حــيّ القصور بمدينة ديــر الــزور، 
ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص كانوا في المقر، 
مقتل طفلن  إلــى  أدت  الــغــارات  أن  موضحة 
لــقــرب منزلهما من  وشــخــص وإصـــابـــة آخـــر 

الموقع المستهدف.
وفــي الــســيــاق، أكــد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان أن نحو 30 شخصاً قتلوا أو أصيبوا 
ــن الـــحـــرس  ــن بــيــنــهــم 8 مــ ــات، مــ ــربــ ــي الــــضــ فــ
الثوري الإيــرانــي، مشيراً إلى أن عدد القتلى 
مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 30 جريحاً، 
بــعــضــهــم فـــي حـــــالات خـــطـــرة، 10 مــنــهــم من 
المستهدف  المــوقــع  بمحيط  أصيبوا  المدنين 
ــزور. ورجّـــح المــرصــد مقتل  فــي مدينة ديــر الــ
وإصابة عدد من عناصر المليشيات الإيرانية 
طــائــرات حربية مجهولة على  غـــارات  جـــراء 
ــرانــــي  فـــيـــلا يــتــخــذهــا الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــ
لــه فــي حــي الفيلات بمدينة  اتــصــالات  كمقر 
الـــزور. ولفت المرصد إلــى أن »الضربات  ديــر 
الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول 
طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير 
الــزور، وعلى متنها مــواد لوجستية وتقنية 
الحرس  من  وشخصيات  وعناصر  متطورة 

الثوري الإيراني«.
ــرّ الــحــرس  مــن جــهــتــه، وحــتــى عــصــر أمـــس، أقـ
ــثـــوري الإيـــرانـــي بــمــقــتــل عــنــصــر واحــــد من  الـ

مجلس الأمـــن. ومــا أشــبــه الــيــوم بــالأمــس، إذ 
سارع مسؤولون إسرائيليون في حينه إلى 
مهاجمة إدارة الرئيس أوباما، معتبرين أنها 
»تقف خلف القرار المخجل« بالتصويت ضد 
العلاقة بن  المستوطنات. لكن فعلياً شهدت 
من  الكثير  أوبــامــا  وإدارة  نتنياهو  حكومة 
الخلافات منذ عام 2009، إذ جرى انتخابهما 
ــارب نتنياهو  فــي نــفــس الــفــتــرة تــقــريــبــاً، وحــ
ــك الـــحـــن الـــعـــديـــد مـــن المــــواقــــف الــتــي  مــنــذ ذلــ
أبداها أوباما، خصوصاً ما يتعلق بالمنطقة 
والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفـــضـــه الــتــوسّــع 
ــبّـــر عـــنـــه حـــتـــى مــنــذ  ــذي عـ ــ ــ الاســـتـــيـــطـــانـــي والـ
خطابه الأول بعد انتخابه في ولايته الأولى 
قام بجولة  كذلك  الاستيطان.  بوقف  وطالب 
ــــط اســتــثــنــى منها  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
إسرائيل، بالإضافة إلى مواقف أخرى لاحقة 
وخــطــاب حــول »الــربــيــع الــعــربــي« فــي مايو/ 
أيار 2011 لم يعجب نتنياهو ولم ينسق مع 
إسرائيل، تطرق في إطاره إلى أن السلام بن 
على  بــنــاء  سيقوم  والفلسطينين  إســرائــيــل 

خطوط 1967 مع تبادل الأراضي.
واعـــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو الأمــــــر خـــطـــيـــراً، وســـافـــر 
التقى  عــاجــل حيث  إلــى واشنطن على نحو 
أوباما، وشرح خلال مؤتمر صحافي مشترك 
أن إسرائيل لن تعود إلى خطوط عام 1967. 

وشمال  الفيلات،  منطقة  في  المحافظة  مركز 
ــتـــودعـــات عـــيـــاش والـــتـــي  غـــربـــهـــا حـــيـــث مـــسـ
وأشــار  الإيــرانــيــة«.  للمليشيات  مــقــراً  تعتبر 
إلــى أن الــضــربــات طــاولــت أيــضــاً حــي التمو، 
وســـط مــديــنــة المــيــاديــن الــتــابــعــة لــديــر الـــزور، 
ومــديــنــة الــبــوكــمــال عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 

وأفــشــلــت حــكــومــات نــتــنــيــاهــو كــل مــحــاولات 
أميركية في عهد أوباما للتوصل إلى اتفاقية 
ســــلام. كــذلــك شــهــدت الــعــلاقــة بـــن نتنياهو 

وأوباما توتراً كبيراً بشأن الملف الإيراني.
في مارس/ آذار 2015 نشر المعهد الإسرائيلي 
ملخصاً  والإقــلــيــمــيــة  الــخــارجــيــة  للسياسات 
حول الأزمات الأميركية الإسرائيلية في فترة 
أوباما ونتنياهو. وركز البحث على معارضة 
ــا المــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وأشــــار  ــامــ أوبــ
الأزمـــات بن  إليها كعامل مركزي في قضية 
الدولتن، وهي التي انعكست أيضاً من خلال 
قــرار مجلس الأمــن عــام 2016، بالإضافة إلى 
الفلسطينية.  بالقضية  ق 

ّ
تتعل أخرى  قضايا 

ويواجه التوسّع الاستيطاني انتقادات كبيرة 
الــحــالــيــة أيــضــاً،  مـــن قــبــل الإدارة الأمــيــركــيــة 
 عن رفضها اعتداءات المستوطنن على 

ً
فضلا

الفلسطينين التي تغذيها حكومة الاحتلال 
وفرض عقوبات على عدد منهم.

الــذي  ــص فــي حينه أن الإجــمــاع 
ّ

المــلــخ ورأى 
كان في الولايات المتحدة بشأن دعم إسرائيل 
تصدّع، كذلك لدى جزء من الجالية اليهودية 
هــنــاك، وأن إســرائــيــل تــتــحــول تــدريــجــيــاً إلــى 
قــضــيــة خــلافــيــة فـــي الـــنـــزاعـــات الــحــزبــيــة بن 
دعم  وتخسر  والــديــمــقــراطــيــن  الجمهورين 
الأميركي.  الجمهور  في  رئيسية  مجموعات 
وسبق امتناع الولايات المتحدة عام 2016 عن 
إسرائيل  إلى  التحذيرات  من  العديد  توجيه 
بشأن الاستيطان لكن بلا جدوى، الأمر الذي 
الحالية  المرحلة  في  أخــرى  ينعكس بصورة 
أيــضــاً، مــن خـــلال حـــرب الإبــــادة الإسرائيلية 
العديد  إذ ضربت إسرائيل  غــزة،  على قطاع 
فيما  الحائط،  عــرض  الأميركية  المطالب  من 
يصرّ نتنياهو على تحدي الرئيس الأميركي 
ــايـــدن، لــتــرويــج نــفــســه لــلإســرائــيــلــيــن.  جـــو بـ
ــم يــــتــــردّد فــــي تــوجــيــه  حـــتـــى إن نــتــنــيــاهــو لــ
تــهــديــد لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة قــبــيــل التصويت 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، عــلــى قـــــرار وقــــف إطـــلاق 
إلى  الإسرائيلي  التوجه  سيلغي  بأنه  النار، 
واشنطن للتباحث في العملية العسكرية في 
، ووجــه انتقادات 

ً
رفــح، وهــو مــا قــام بــه فــعــلا

لـــــلإدارة الأمــيــركــيــة. وتــأتــي الأزمــــة فــي فترة 
عــبّــر مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون فــيــهــا غــيــر مــرة 
ــة عن  ــيـ راضـ غــيــر  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  عـــن 
تــركــيــبــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً 
شــركــاء نتنياهو، وعــلــى رأســهــم وزيـــر الأمــن 
ــن غــفــيــر ووزيـــــــر المــالــيــة  ــار بــ ــمـ ــتـ ــي إيـ ــومـ ــقـ الـ
أنهم يعيقون  وتــرى  بتسلئيل سموتريتش، 
الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة بـــن إســرائــيــل وحــركــة 
»حــمــاس« ووقـــف لإطـــلاق الــنــار. فــي غضون 
ذلك، تناول العديد من المعلقن الإسرائيلين 
الأزمـــــــات الأمـــيـــركـــيـــة الإســرائــيــلــيــة بــتــوســع، 
السابق  الإســرائــيــلــي  السفير  كتبه  مــا  منها 
ــن، فــي »يــســرائــيــل  ــ فــي واشــنــطــن مــايــكــل أوريـ
هيوم«، بأن الأزمــة الحالية هي »الأخطر في 
الــولايــات المتحدة منذ  عــلاقــات إسرائيل مــع 
70 عاماً«. ورأى أن »على إسرائيل التصرف 
ــذي يــقــوده  بــحــكــمــة والــتــصــالــح مـــع الــخــط الــ
الرئيس بايدن بقدر المستطاع، من دون المس 
الــخــاصــة بها،  بالمصالح الأمــنــيــة الأســاســيــة 
كما يرى أن عليها إطلاق حملة دبلوماسية 

مكثفة«، في الولايات المتحدة والعالم.
الوقت نفسه  في  أشــار  السابق،  السفير  لكن 
الإسرائيلية  الأميركية  الأزمـــات  هــذه  أن  إلــى 
ــرار الــرئــيــس  ــ ــدّد مــنــهــا قـ ــ ــراراً، وعــ ــ ــ حــصــلــت مـ
الأمــيــركــي رونــالــد ريــغــان عــام 1981 تجميد 
تزويد إسرائيل بالسلاح إثر قصفها المفاعل 
الـــنـــووي فــي الـــعـــراق عـــام 1981، إضــافــة إلــى 
غضب الرئيس جورج بوش الابن عام 2004 
للصن.  ســلاح  بيع  إسرائيل  حاولت  عندما 
كــذلــك أشـــار إلــى 8 ســنــوات مــن إدارة أوبــامــا 
التي كانت مليئة بالأزمات بن البلدين، لكن 
بــرأيــه، عندما  أزمـــة 1956،  لا شــيء يضاهي 
غــضــب الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي حينه دوايـــت 
أيـــزنـــهـــاور عــلــى إســـرائـــيـــل عــقــب انــضــمــامــهــا 
ــلـــى الـــســـويـــس إلـــــى جــانــب  إلـــــى الـــــعـــــدوان عـ
عقوبات  بــفــرض  وهــــدّد  وفــرنــســا،  بريطانيا 
عليها. ويعتقد أوريــن أن أزمة اليوم شبيهة 

بالعدوان الثلاثي 1956.

ــاء »عـــن  ــبــ الــــعــــراقــــيــــة«. ولـــفـــت إلـــــى وجــــــود أنــ
المليشيات  لقيادات  أمني  اجتماع  استهداف 
الإيــرانــيــة فــي الــبــوكــمــال«.  ورأى عــــلاوي أن 
»الاستهداف طاول الوجود الإيراني بدءاً من 
دير الزور غرباً ومروراً بالميادين وصولًا إلى 
الــبــوكــمــال شــرقــاً«، وهـــو مــا يــرجــح بالنسبة 
إلــيــه »أن تــكــون الــضــربــات أمــيــركــيــة وليست 
إسرائيلية«. وأضاف: »ما جرى كان الضربة 
اها الإيرانيون في محافظة 

ّ
الكبرى التي يتلق

ديـــر الـــــزور، وهـــنـــاك أنـــبـــاء مـــؤكـــدة عـــن مقتل 
قــيــاديــن بـــارزيـــن فـــي المــيــلــشــيــات«، بحسب 
قوله. من جهته، رأى المحلل العسكري رشيد 
حــورانــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
أن »هوية الضربات ضد المليشيات الإيرانية 
المنتشرة في محافظة دير الزور، سواء كانت 
إسرائيلية أو أميركية، لم يعد مهماً«. وتابع: 
»هنالك تعاون إسرائيلي مع القوى المتدخلة 
في سورية )روســيــا والــولايــات المتحدة( من 
خــــلال الاتـــفـــاقـــيـــات والاجـــتـــمـــاعـــات المــتــعــلــقــة 
بـــذلـــك، وعــلــى رأســـهـــا الاجــتــمــاع الأمـــنـــي بن 
إسرائيل وأميركا وروسيا في القدس المحتلة 
في عام 2019«. وبرأي حوراني، فإن احتمال 
»الــحــاج  مقتل الــقــيــادي الإيـــرانـــي المــعــروف بـــ
عسكر« )متداول أنه قائد الحرس الثوري في 
الأخيرة  الضربات  نتيجة  البوكمال(  منطقة 
ــالـــة من  ــذه رسـ ــ »هـ أن  ــداً«، مــضــيــفــاً  ــ »وارد جــ
إسرائيل للإيرانين بأن وجودهم العسكري 
فــي ســوريــة تــحــت عــن الــرقــيــب الإســرائــيــلــي، 
ــواء الــقــيــاديــن مـــن الـــصـــف الأول كــرضــي  ــ سـ
تل في 25 ديسمبر /كانون الأول 

ُ
موسوي )ق

استهدفت  إسرائيلية  جوية  غــارة  فــي   2023
منزله في حي السيدة زينب جنوب دمشق(، 

أو من الصف الثاني كعسكر.
وأعــرب حــورانــي عن اعتقاده بــأن »إسرائيل 
ــران المـــاديـــة  ــ ــ ــــرب مـــصـــالـــح إيـ مـــاضـــيـــة فــــي ضـ
)المستودعات والأسلحة( والخبرات القيادية، 
لم تستجب طهران للضغط عليها  في حــال 
ــا الـــعـــســـكـــري المـــتـــعـــاظـــم فــي  ــ ــ لــتــحــجــيــم دورهـ
المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

ت 
ّ
وكانت المليشيات الإيرانية المتعددة قد حل

محل تنظيم »داعش« عام 2017 في محافظة 
ديـــر الــــزور جــنــوب نــهــر الـــفـــرات، إذ انقسمت 
»قوات  المحافظة منذ ذلك الحن إلى قسمن، فـ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( المــدعــومــة من 
التحالف الدولي تسيطر على ريف المحافظة 
شــمــال الــنــهــر. وتــعــد المــنــطــقــة الــتــي تسيطر 
عليها »قسد« غنية بالنفط، وتضم أكبر آبار 
النفط الــســوري، منها حقل العمر الــذي بات 
ريف  يعتبر  بينما  الــدولــي.  للتحالف  قاعدة 
دير الزور جنوب النهر منطقة نفوذ إيرانية 
المنطقة،  بلا منازع، حيث تنشط طهران في 
وخــصــوصــاً عــســكــريــاً وديــنــيــاً، لا ســيــمــا في 
مدينتي البوكمال والميادين. وتنتشر العديد 
مــن المليشيات الإيــرانــيــة فــي ريــف ديــر الــزور 
الشرقي، بن البوكمال والميادين، منها ألوية 
و»لــواء  و»الباقر«  و»زينبيون«  »فاطميون« 
عــشــائــر  ــــود  أسـ الـــفـــقـــار« و»فــيــلــق  47« و»ذو 
ــام عــلــي« و»كــتــائــب  ــ ســـوريـــة« و»كــتــائــب الإمـ
عــصــائــب أهــــل الـــحـــق« وحـــركـــة »الـــنـــجـــبـــاء«، 

بالإضافة إلى »حزب الله« اللبناني. 
المليشيات لضربات  هــذه  مــواقــع  وتــعــرضــت 
الدولي،  التحالف  من  وخصوصاً  متلاحقة، 
عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، لا ســيــمــا في 
منطقتي الميادين والبوكمال. بيد أن الجانب 
ــرانــــي لـــم يــتــراجــع عـــن تــعــزيــز وتــرســيــخ  الإيــ
وجـــوده فــي الــشــرق الــســوري، فمحافظة دير 
الزور تشكل أهمية كبيرة للإيرانين، كونها 
ــرّي بن  ــبـ حــلــقــة وصـــل مــهــمــة فـــي الــطــريــق الـ
ــولًا إلى  ــروراً بــالــعــراق وســوريــة وصـ ــران مـ إيـ

سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وقفة لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال، نابلس، فبراير الماضي )نضال اشتية/ الأناضول(

سوري يحمل العلم الإيراني في دير الزور، 2017 )لؤي بشارة/فرانس برس(

نتنياهو وأوباما في القدس المحتلة، سبتمبر 2016 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

ليست الأزمة 
الأميركية الإسرائيلية، 

الناجمة عن رفض 
واشنطن استخدام 

الفيتو ضد قرار 
يدعو إلى الوقف 

الفوري لإطلاق 
النار في قطاع غزة 

في مجلس الأمن 
الدولي، الأولى 

من نوعها، لكنها 
الأكثر حضوراً بسبب 
العدوان الإسرائيلي 
على غزة المستمر 

منذ أشهر

شهدت محافظة دير الزور، شرقي سورية، ليل الإثنين - الثلاثاء، ضربات 
جوية هي الأوسع التي تستهدف الحرس الثوري الإيراني والمليشيات 

العاملة معه في المحافظة، حيث ضربت مدينة دير الزور
الحدثتقرير

التشابه والاختلاف 
من العدوان الثلاثي 

إلى الـ2728

أوسع ضربات جوية 
تستهدف 

»الحرس« والمليشيات

متابعةرصد

»اليوم التالي« 
ورفح

يعاند رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

واشنطن في قضية 
»اليوم التالي« للحرب، 

كما تعيق إسرائيل 
دخول المساعدات 

الإنسانية على نحو أكبر 
إلى قطاع غزة، هذا عدا 
عن النقاش المحتدم بين 
الطرفين حول العملية 

العسكرية التي يصرّ 
عليها نتنياهو 

في رفح.

مايكل أورين: 
على إسرائيل التصالح 

مع خط بايدن

استهدفت ضربة فيلا 
يتخذها الحرس الثوري 

مقر اتصالات له

كان نتنياهو جزءاً من 
تاريخ الأزمات الأميركية 

الإسرائيلية

نحو 7800 حالة 
اعتقـال في الضفـة 
الغربية منذ 7 أكتوبر

»حزب الله« يقصف ثكنة 
»يردن« في الجولان بأكثر 

 من 50 صاروخاً

علاوي: الضربات 
استهدفت قلب مدينة 

دير الزور مركز المحافظة

استمرت الاقتحامات 
الإسرائيلية في الضفة 

الغربية، فيما ذكرت 
هيئة شؤون الأسرى أن 

المعتقلين المرضى 
يعيشون واقعاً جديداً 

بعد 7 أكتوبر

هاجمت إسرائيل، أمس 
الثلاثاء، منطقة في 

قضاء الهرمل، أقصى 
شمال البقاع اللبناني، 

للمرة الأولى، في عمق 
جديد لغاراتها على لبنان

Wednesday 27 March 2024 Wednesday 27 March 2024
الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة
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سياسة

  شرق
      غرب

باكستان: قتلى صينيون 
بهجوم انتحاري

قــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤول فـــــــــــي الــــــشــــــرطــــــة 
الباكستانية يدعى محمد علي، في 
بيان أمــس الثلاثاء، إن 6 أشخاص 
مــــهــــنــــدســــن صـــيـــنـــيـــن  بــــيــــنــــهــــم 5 
قــتــلــوا إثـــر تــعــرض حــافــلــة »لهجوم 
ــارة مــفــخــخــة فــي  ــيـ ــاري« بـــسـ ــتــــحــ انــ
مـــنـــطـــقـــة شــــانــــغــــلــــه، شـــــمـــــال غــــرب 
بــاكــســتــان. يــأتــي ذلـــك بــعــد إحــبــاط 
هجوم انتحاري على قاعدة »تربت« 
الباكستاني  الــجــو  لــســلاح  التابعة 
غرب  شمال  بلوشستان،  إقليم  فــي 
الـــبـــلاد، لــيــل الاثـــنـــن - الـــثـــلاثـــاء، ما 
أدى إلى مقتل جندي، و4 مهاجمن 

»انتحارين«.
)العربي الجديد(

 
البرازيل: تحقيق بإقامة 

بولسونارو في سفارة 
المجر

ــة  ــلـــع فـــــي الـــشـــرطـ أكـــــــد مــــصــــدر مـــطـ
»أســوشــيــيــتــد بـــرس«،  الــبــرازيــلــيــة، لـــ
ــدء الــتــحــقــيــق في  ــاء، بــ ــثـــلاثـ أمــــس الـ
ــابــــق جــايــيــر  ــيــــس الــــســ ــرئــ ــة الــ ــ ــامـ ــ إقـ
ــورة( لــيــلــتــن،  ــ ــــصــ بـــولـــســـونـــارو )الــ
السفارة  داخــل مقر  الماضي،  الشهر 
المــجــريــة فــي بــرازيــلــيــا، عــقــب تقرير 
نـــــشـــــرتـــــه صــــحــــيــــفــــة »نــــــيــــــويــــــورك 
الأول  أمــــــس  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــمــــز«  ــايــ تــ
ــــن، تـــضـــمـــن فـــيـــديـــو لــلــســفــيــر  ــنـ ــ الاثـ
يستقبل  هلماي،  ميكلوس  المجري 
ــارة عقب  ــزيـ بــولــســونــارو. جــــاءت الـ
ــادرة الـــشـــرطـــة جــــــــوازي ســفــر  ــ ــــصـ مـ
والإيطالي،  البرازيلي  بولسونارو 
ومداهمة منازل كبار مساعديه، في 
إطــار تحقيق بخطط تعديل نتائج 

انتخابات 2022.
)أسوشييتد برس(

 
الهند: اعتقال العشرات 

من أنصار المعارضة
اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الـــهـــنـــديـــة، أمـــس 
ــن أنـــصـــار  ــ ــاء، الــــعــــشــــرات مـ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
»آم  حــزب  زعيم  كيجريوال،  أرفيند 
ــي« المـــعـــارض ورئـــيـــس حكومة  ــ آدمـ
نـــيـــودلـــهـــي، الـــــذي اعــتــقــل الأســـبـــوع 
المــاضــي، فــي قضية رشـــوة، ينفيها 
ــة  ــ ــــرطـ ــــشـ الأخـــــــــيـــــــــر. وحـــــــــاصـــــــــرت الـ
ــام الـــبـــرلمـــان عــنــد بــدء  ــ المــحــتــجــن أمـ
نــحــو 300  تــجــمّــع  مسيرتهم، حــيــث 
التوجه  مــن  شــخــص، وذلـــك لمنعهم 
ــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء  إلــــــى مـــقـــر إقـــــامـــ
بالإفراج  للمطالبة  مــودي  ناريندرا 

عن زعيمهم.
)أسوشييتد برس(

كوريا الشمالية ترفض 
أي اتصال مع اليابان

أعــلــنــت كــيــم يـــو جــونــغ )الـــصـــورة(، 
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، أمس الثلاثاء، أن بيونغ 
أو  اتـــــصـــــال  »أي  ســــتــــرفــــض  يــــانــــغ 
مفاوضات« مع اليابان، وذلك غداة 
إعلانها أن رئيس الــوزراء الياباني 
مع  قمة  عقد  طلب  كيشيدا  فوميو 
من  الاجــتــمــاع  مستبعدة  شقيقها، 
دون تــحــوّل فــي ســيــاســات طوكيو. 
وتشهد العلاقات بن البلدين توتراً 
شديداً على خلفية قضايا عدة، من 
التعويضات عن الاحتلال الياباني 
بيونغ  إطـــلاق  إلــى  و1945(،   1910(

يانغ صواريخ فوق اليابان.
)فرانس برس(

تايوان تختبر دفاعاتها 
الجوية

الجوية،  دفاعاتها  تايوان  اختبرت 
ــــات  ــبـ ــ ــــدريـ أمـــــــــس الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، فـــــــي تـ
بـــاســـتـــخـــدام صــــواريــــخ أرض جـــو، 
ــة  ــريـ ــة وبـ ــويــ وبــــمــــشــــاركــــة قـــــــوات جــ
ــة، قـــائـــلـــة إنــــهــــا ســـتـــواصـــل  وبــــحــــريــ
ــدريــــب »لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــتــ تــكــثــيــف الــ
ــلـــة«، لــلــصــن.  ــتـــمـ ــتــــهــــديــــدات المـــحـ الــ
وأضــــافــــت قــــيــــادة الــــقــــوات الــجــويــة 
ــذت 

ّ
الــتــايــوانــيــة فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا نــف

صباح أمس »تدريبات شاملة على 
القتالية«، وأن  الجوي  الدفاع  خطة 

نتيجة التدريبات »جيدة«.
)رويترز(

الثلاثاء، مهلة  ـ  انتهت منتصف ليل الاثنن 
الــرئــاســيــة  لــلانــتــخــابــات  المــرشــحــن  تسجيل 
الــفــنــزويــلــيــة، المــــقــــررة فـــي 28 يــولــيــو/تــمــوز 
الرئيسي،  المــعــارضــة  تحالف  بغياب  المقبل، 
بــعــد أســابــيــع مـــن الــتــحــشــيــد الــشــعــبــي، وفــي 
 منع المرشحة الرئيسية للتحالف، ماريا 

ّ
ظل

كورينا ماتشادو من الترشح بأمر قضائي.
ــلـــن تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة  ــــس الــــثــــلاثــــاء، أعـ وأمــ
الانتخابي  المجلس  أن  الرئيسي،  الفنزويلية 
الــوطــنــي لـــم يــســمــح لـــه بــتــســجــيــل مرشحته 
الــرئــاســيــة مــع انــتــهــاء مــوعــد الــتــســجــيــل، في 
حــن وصــفــه التحالف بــأحــدث انــتــهــاك لحق 
المــواطــنــن فــي الــتــصــويــت مــن أجـــل التغيير. 
وقــــال عــمــر بــــاربــــوزا، مــمــثــل ائـــتـــلاف المنصة 
الوحدوية، إن التحالف لم يتمكن من تسجيل 
المــرشــحــة كــوريــنــا يــوريــس بحلول منتصف 
ليل الاثــنــن ـ الــثــلاثــاء، وهــو المــوعــد النهائي 
لــلــتــســجــيــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة فـــي 28 
يوليو المقبل. وكشف أن الائتلاف لم يستطع 
»المجلس«  لـ الإلكتروني  النظام  إلــى  الــولــوج 
وفـــي مقطع مصور  يــوريــس.  اســـم  لتسجيل 
نــشــر عــلــى حــســاب المــنــصــة الـــوحـــدويـــة، قــال 
بــــــاربــــــوزا إن هــــــذا »انــــتــــهــــاك لـــحـــق غــالــبــيــة 
الفنزويلين الذين يريدون التصويت من أجل 
التغيير«، وطالب بإعادة فتح باب التسجيل. 
وكان التحالف قد أيد ترشيح بوريس، غير 
الجمعة  عاماً،   80 العمر  من  وتبلغ  المعروفة 
المـــاضـــي، بــــدلًا مـــن زعــيــمــة المـــعـــارضـــة مــاريــا 
كورينا ماتشادو، التي تواجه حظراً حكومياً 
ــة. وقـــالـــت  ــاســ ــرئــ عـــلـــى تـــرشـــحـــهـــا لمــنــصــب الــ
يـــوريـــس، أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، فــي مؤتمر 
محاولاتها  تفاصيل  فيه  عــرضــت  صحافي 
ــلـــة لــتــســجــيــل تـــرشـــحـــهـــا إلــكــتــرونــيــاً  الـــفـــاشـ

السنغالية،  الرئاسية  الانــتــخــابــات  سجلت 
الــتــي جــــرت الأحــــد المـــاضـــي، فــــوز المــعــارض 
باسيرو ديوماي فاي، ليكون بأعوامه الـ44 
 
ً
أصــغــر رئــيــس فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة حــامــلا
فاي  طمأن  وقــد  شعبوياً.  يسارياً  برنامجاً 
الاثـــنـــن،  الأول  أمـــــس  لـــــه،  خـــطـــاب  أول  فــــي 
شركاء بلاده »المحترمن« بأن بلاده ستظل 
»الحليف الآمن والموثوق به«، وهو ما أعقبه 
تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس الثلاثاء، أنه يتطلع إلى »العمل معه«، 
مـــع تــوقــع مــفــاوضــات صــعــبــة بـــن الــبــلــديــن 
المستعمِر والمستعمَر، خصوصاً حول بنود 
فــاي هو  وفــوز  السنغال.  اقتصادية تخص 
ح من المعارضة من الدورة الأولى، 

ّ
الأول لمرش

خــــلال 12 اســتــحــقــاقــاً انــتــخــابــيــاً بــالاقــتــراع 
العام في البلد الواقع غربي أفريقيا. وقالت 
النتائج  إن  الأول،  أمس  الانتخابية،  اللجنة 
الأولية منحت فاي نحو 53.7 في المائة من 
ــح السلطة 

ّ
ــــوات، فــي حــن حــصــل مــرش الأصـ

رئــيــس الحكومة الــســابــق أمـــادو بــا، والــذي 
الــذي يتزعمه  إلــى الائــتــلاف الحاكم  ينتمي 
الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه مــاكــي ســـال، على 

36.2 في المائة من الأصوات.
ولم ينتظر المرشح الخاسر أمادو با صدور 
ــن المـــرتـــقـــب أن  الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي مــ
بخسارته،  أقـــر  وقـــد  أيــــام،  بضعة  تستغرق 
أمس الأول، واتصل بفاي لتهنئته. في حن 
لجأ ماكي سال، والذي تنتهي ولايته رسمياً 
فـــي 2 إبــــريــــل/ نــيــســان المـــقـــبـــل، إلــــى مــواقــع 
 
ً
التواصل الاجتماعي لتقديم التهاني، قائلا
إن »الــنــتــائــج الأولــيــة تشير إلــى فــوز فــاي«، 
ــذي يــصــف  ــ ــ ــرائـــب الـــســـابـــق والـ مــفــتــش الـــضـ
وللمؤسسات.  للنظام  مناهض  بأنه  نفسه 
ولم يسبق لفاي، البالغ من العمر 44 عاماً، 
مــنــتــخــب، وسيصبح  مــنــصــب  أي  ـــى 

ّ
تـــول أن 

خــامــس رئــيــس للسنغال وأصــغــر الــرؤســاء 

وشخصياً، إنه »استنفدنا كل الاحتمالات. لم 
يقتصر الأمر على رفض اسم كورينا يوريس 
الترشح«.  يريد  مواطن  أي  اســم  بل  فحسب، 
»رويترز« في مقابلة  لوكالة  وقالت يوريس 
أجـــريـــت مــعــهــا أول مـــن أمــــس الاثـــنـــن، إنــهــا 
مـــادورو،  مــع  إجـــراء مناقشات  منفتحة على 
مضيفة أنه »يجب أن أتفاوض معه.. أقول له 
إنه يجب أن يلتزم بالدستور«. ولم ترد وزارة 
الانتخابية  هيئتها  ولا  الفنزويلية  الإعـــلام 
الفور  على  الوطني  الانتخابي  المجلس  فــي 
إذا  مــا  للتعليق على  مــن رويــتــرز  على طلب 

كانت يوريس غير مؤهلة للترشح.
في المقابل، سجل المعارض مانويل روزاليس 
نفسه، مع إعلان المجلس الانتخابي الوطني، 
أن حــزب »اللحظة الــجــديــدة« المــعــارض، قد 
ســجّــل اســم روزالــيــس آلــيــاً، بعد إغـــلاق باب 
الـــتـــرشـــيـــحـــات. وروزالـــــيـــــس مــنــفــي ســـابـــق، 
وخسر رئاسيات 2006 أمام الرئيس الراحل 
هــوغــو تــشــافــيــز فـــي عــــام 2006، كــمــا نــائــب 
رئيس المعارضة السابق للجمعية الوطنية 
 ،

ً
)البرلمان( إنريكي ماركيز ترشحه مستقلا

ــال إن مــحــاولــتــه لا عــلاقــة لــهــا بــائــتــلاف  وقــ
ــه »ســيــاســيــاً  ــونـ ــى كـ ــ ــة، مـــشـــيـــراً إلـ المــــعــــارضــ
المرشحن  من  العديد  كما سجل   .»

ً
مستقلا

الآخـــريـــن الــذيــن قــدمــوا أنــفــســهــم عــلــى أنهم 
شخصيات معارضة، لكن معظمهم اعتبروا 
متحالفن مع حكومة مـــادورو، ومــن المقرر 
نشر القائمة النهائية للمرشحن للرئاسة 
فــــي أواخــــــــر شـــهـــر إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــقــبــل. 
والمــرشــحــون لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وفــق 
وخافيير  مـــادورو،  هــم  نهائية،  غير  قائمة 
ــارادو،  ــفــ ــوان كــــارلــــوس ألــ ــ بــيــرتــوتــشــي، وخــ
ومــانــويــل روزالــــيــــس، وأنــطــونــيــو إيـــكـــاري، 
ــال ســيــبــايــوس،  ــ ــيـ ــ وخـــوســـيـــه بـــريـــتـــو، ودانـ
وكـــلاوديـــو  مــارتــيــنــيــز،  إدواردو  ولـــويـــس 
فــيــرمــن، وبنيامن راســيــو، ولــويــس راتــي، 

وإنريكي ماركيز.
ــــل ســـــاعـــــات مـــــن عـــــــدم تـــمـــكـــن تـــحـــالـــف  ــبـ ــ وقـ
ــــن تـــســـجـــيـــل يـــــوريـــــس، حــصــل  المــــعــــارضــــة مـ
الرئيس نيكولاس مادورو على دعم الآلاف، 
عــنــدمــا أعــلــن رســمــيــاً تــرشــحــه لــولايــة ثالثة 
تــســجــيــل  وفــــــي   .2031 عــــــام  ــتـــى  حـ تــســتــمــر 
أن  ــن دون  ــ مـ مــــــــــــادورو،  انـــتـــقـــد  تـــرشـــيـــحـــه، 
المحتملة  منافسته  بــالاســم،  يــوريــس  يــذكــر 
ووصــفــهــا بــأنــهــا »دمـــيـــة« فــي أيــــدي النخب 
ــادورو حــتــى الآن من  ــ الــتــقــلــيــديــة. وتــمــكــن مــ
في  الــتــرشــح،  مــن  الرئيسين  خصومه  منع 

التي يبلغ عــدد سكّانها 18  البلاد  اً في 
ّ
سن

النسبي  بالاستقرار  ع 
ّ
مليون نسمة، وتتمت

خــلافــاً لــجــاراتــهــا، وإحـــدى ركــائــز المجموعة 
»إيكواس«  أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية 
التي هزتها 8 انقلابات منذ 2020 )بوركينا 
ــال فــاي  فــاســو، مــالــي، الــنــيــجــر، غــيــنــيــا(. وقــ
للمجتمع  أقــول  أن  »أودّ  المتلفز:  في خطابه 
الـــدولـــي ولــشــركــائــنــا الــثــنــائــيــن والمــتــعــدّدي 
بمكانتها  ستحتفظ  السنغال  إن  الأطــــراف 
 الــبــلــد الــصــديــق والحليف 

ّ
دائـــمـــاً، وســتــظــل

بـــه لأيّ شــريــك سينخرط  الآمــــن والمــــوثــــوق 
مــعــنــا فـــي تـــعـــاون شــريــف ومــحــتــرم ومثمر 
للطرفن«. وأطلق »نداء لإخواننا وأخواتنا 
ــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز  ــ ــاً مــ ــعــ ــمـــل مــ ــعـ ــلـ الأفـــــــارقـــــــة لـ
ــمّ تــحــقــيــقــهــا فـــي عــمــلــيــات  المـــكـــاســـب الـــتـــي تــ
إيــكــواس، مع تصحيح  التكامل في  تحقيق 
نـــقـــاط الــضــعــف وتــغــيــيــر بــعــض الأســالــيــب 

والاستراتيجيات والأولويات السياسية«.
خذ الشعب 

ّ
وشدّد فاي على أنه بانتخابه »ات

القائم  السنغالي خيار القطيعة« مع النظام 
ــبــــلاد، لافـــتـــاً عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي،  فـــي الــ
إلـــى أن »المــشــاريــع ذات الأولـــويـــة« فــي عهده 
ــادة بناء  ــ ســتــكــون »المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وإعـ
كبير  »تخفيض  إلــى  بالإضافة  المؤسسات«، 
فـــي تــكــالــيــف المــعــيــشــة«، و»مـــحـــاربـــة الــفــســاد 

المـــعـــارض إنــريــكــي كــابــريــلــيــس الــــذي خــاض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مـــرتـــن. وأوضــحــت 
مــاتــشــادو ستبقى غير  أن  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 
التي  الفساد  مؤهلة »لضلوعها في مؤامرة 
دبـــرهـــا خـــــوان غــــوايــــدو« الـــرئـــيـــس الــســابــق 
للبرلمان، الذي اعترفت به نحو 50 دولة، من 
المــتــحــدة، »رئــيــســاً شرعياً«  الـــولايـــات  بينها 
لفنزويلا في عــام 2018. وقالت المحكمة في 
قرارها بحق ماتشادو إن »مؤامرة« غوايدو 
أدت إلـــى »حــصــار عــلــى جــمــهــوريــة فنزويلا 
وقحة  مصادرة  إلــى  بالإضافة  البوليفارية، 
لــشــركــات الــشــعــب الــفــنــزويــلــي وثــــرواتــــه في 
الـــخـــارج، بــالــتــواطــؤ مــع حــكــومــات فــاســدة«. 
وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات لــــلــــرأي أن مـــــــادورو 
سيمنى بهزيمة ساحقة لو حصل الناخبون 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــون حـــتـــى عـــلـــى نـــصـــف فـــرصـــة 
ــتـــطـــلاع لمــؤشــر  لــلــتــصــويــت ضــــــده. فـــفـــي اسـ
مـــارس/آذار  جــري بن 7 

ُ
أ »ميغاأناليزيس«، 

برس«، إن »الناس متعطشون إلى التغيير في 
ظل ما يحدث في البلد من فساد وعدم امتثال 
للقانون. وكــان عثمان سونكو أكثر شخص 
ــذا الــتــغــيــيــر«. وتـــطـــرّق مـــبـــاي إلــى  يــعــكــس هــ
تصويت »عاطفي« أكثر مما هو منطقي في 
السنغال  الشباب والنساء. وشهدت  أوســاط 
مــنــذ 2021 فــتــرات مــن الاضــطــرابــات نتيجة 
الصراع بن سونكو والسلطة، أسفرت عن 
ســقــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى، واعــتــقــال المــئــات، 
 ثلاثة 

ّ
كـــل يــعــانــي سنغالي واحـــد مــن  فيما 

الــفــقــر، وتــطــاول البطالة 20 فــي المــائــة على 
الأقل من القوى العاملة. وسُجن سونكو في 
يوليو الماضي، بتهمة »الدعوة إلى التمرد«، 
العام  للانتخابات،  الترشح  في  حقه  وفقد 
المــــاضــــي، بــســبــب إدانــــتــــه بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر 
بوزير السياحة مامي مباي نيانغ. ورشح 
سونكو فاي، الموصوف بأنه ذراعه اليمنى، 
وتم القبض على الأخير، في إبريل الماضي، 
بقضية سونكو،  متعلقة  عنف  أحـــداث  فــي 
قبل إطــلاق ســراح الرجلن فــي 14 مــارس/ 

آذار الحالي.
ــطـــر أزمــــــة تــشــهــدهــا  وعــــرفــــت الـــســـنـــغـــال أخـ
منذ عــقــود حــن أعــلــن الرئيس مــاكــي ســال، 
الــشــهــر المـــاضـــي، تــأجــيــل الانــتــخــابــات التي 
كانت مقررة في 25 فبراير/ شباط الماضي، 
المقبل، وهو ما  إلى ديسمبر/ كانون الأول 
ماكي  ليبادر  الدستورية،  المحكمة  أبطلته 
ســـــال إلـــــى إطــــــلاق حــــــوار وطـــنـــي وإصــــــدار 
الــتــوتــر، ولا سيما  مــن  للحد  عفو سياسي 
تـــلـــك الـــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى 
مشكلات  بــلا  الانتخابات  وجــرت  التأجيل. 
ــر، فــــي حــــن شـــهـــدت الـــســـنـــغـــال ثــالــث  ــ ــذكـ ــ ـ

ُ
ت

فرنسا  عن  استقلالها  منذ  للسلطة  تناوب 
ــقـــلابـــات  الانـ تــعــصــف  فــــي حــــن  فــــي 1960، 
بجيرانها تحت حكم أنظمة عسكرية ترجئ 
الانتخابات إلى أجل غير مسمّى. وفي أول 
مــاكــرون، في رسالة على  الفعل، هنأ  ردود 
منصة »إكــس«، فــاي »على انتخابه رئيساً 
له  ى 

ّ
»أتمن مضيفاً:  السنغال«،  لجمهورية 

ع إلى العمل معه«. يُذكر 
ّ
كل التوفيق وأتطل

السياسي والاقتصادي  الشريك  أن فرنسا، 
عديدة  انتكاسات  شهدت  للسنغال،  الأول 
منيت بها في المنطقة، ولا سيّما في مالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر حــيــث اضــطــرت 
العسكري مع  التعاون  إلى قطع كل أشكال 

هذه الدول الثلاث، في الأعوام الماضية.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

حن تراجع عن الحد الأدنــى من الضمانات 
الأميركية  الإدارة  بها  التي وعد  الانتخابية 
في مقابل تخفيف العقوبات النفطية. وكانت 
المحكمة العليا في فنزويلا الموالية لمادورو، 
قـــد اعـــتـــبـــرت فـــي 26 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
الماضي، أن ماتشادو »غير مؤهلة« للترشح 
ــدت المــحــكــمــة  ــ ــ ــيـــة. وأيـ لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
الــحــكــم الـــصـــادر فـــي حـــق مـــاتـــشـــادو، والـــذي 
يقضي بمنعها من تولي مناصب عامة لمدة 
 في حق 

ً
15 عاماً، كما أصــدرت قــراراً مماثلا

الفائز،  ح 
ّ

المرش وخــرج  المستويات«.  كل  على 
ــــن الانــــتــــخــــابــــات، مــن  قـــبـــل 10 أيـــــــام فـــقـــط مـ
السجن حيث أمضى 11 شهراً، مستفيداً من 
الحالي،  الشهر  بــدايــة  عفو سياسي،  قــانــون 
أيــضــاً عثمان ســونــكــو، زعــيــم حزبهما  شمل 
»باستيف«، والذي تمّ حله في يوليو/ تموز 
الماضي. ويعلن فاي مواقف يصفها بعضهم 
بأنها شعبوية مــن نــوع أنــه »مــرشــح تغيير 
الــنــظــام« و»الــــوحــــدة الأفــريــقــيــة الــيــســاريــة«، 
ويــركــز بــرنــامــجــه عــلــى اســتــعــادة »الــســيــادة« 
الوطنية معتبراً أنها باتت مرهونة للخارج. 
وكان وعد بمكافحة الفساد وتوزيع الثروات 
بــصــورة أفــضــل، ومـــعـــاودة الــتــفــاوض بشأن 
مع  المبرمة  والنفط  والــغــاز  المناجم  اتــفــاقــات 
شــركــات أجنبية. وفــي الــســيــاق قــال الأســتــاذ 
الــبــاحــث فـــي جــامــعــة »ســــان-لــــوي«، الحجي 
ممدو مباي، في تصريحات لوكالة »فرانس 

الحالي و13 منه، أن ماتشادو حصلت على 
69.1 في المائة من نوايا المصوتن، في مقابل 
7.4 فـــي المـــائـــة لمــــــادورو. وكـــذلـــك فـــإن مــؤشــر 
ــشــر فــي 25 فــبــرايــر/

ُ
»داتــيــنــكــورب«، الــــذي ن

شباط الماضي، منح ماتشادو 55 في المائة، 
في مقابل 13.92 في المائة لمادورو. 

وحذر الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس الأسبوع الماضي من التدخل في 
الانتخابات، مع إلقاء القبض على سبعة من 
الانتخابية،  وحملتها  ماتشادو  مناصري 
وصدرت مذكرات اعتقال في حق عدد آخر، 
إلـــى زعــزعــة  وجميعهم مــتــهــمــون بــالــســعــي 
اســتــقــرار الــبــلاد. وفـــي بــيــان مــشــتــرك مساء 
الاثـــنـــن، أعـــربـــت الأرجــنــتــن وكــوســتــاريــكــا 
والإكـــوادور وغواتيمالا وبــاراغــواي وبيرو 
قــــدرة  إزاء عـــــدم  قــلــقــهــا  وأوروغـــــــــــــواي عــــن 

يوريس على التسجيل.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

الحرب السيبرانية

وأوضـــحـــت أن وحــــدة يــطــلــق عليها »إيــــه بي 
اعتبرتها  التي  الهجمات  وراء  تقف   »31 تــي 
تــديــره وزارة  »بــرنــامــج تجسس ســيــبــرانــيــاً« 
ــان.  ــ ــة الــصــيــنــيــة مــــن مـــديـــنـــة ووهــ ــدولــ ــــن الــ أمـ
المقرصنن  إن  الأميركية  العدل  وزارة  وقالت 
راقــبــوا بعض الــحــســابــات »لــســنــوات«. وبعد 
ساعات من صــدور الاتــهــام، أعلنت الحكومة 
استهدفت  عـــام 2021،  مــنــذ  أنـــه  الــبــريــطــانــيــة 
ــابــــات  حــــســ  »31 تــــــي  بــــــي  »إيــــــــــه  ــة  ــمــــوعــ مــــجــ
برلمانين بريطانين. ومع ترقب الانتخابات 
التشريعية في بريطانيا، أوضح نائب رئيس 
مرتبطاً  »كــيــانــاً  أن  داودن،  أولــيــفــر  ــوزراء  ــ ــ الـ
ــتـــرق«  بــالــحــكــومــة الــصــيــنــيــة« قـــد يـــكـــون »اخـ
طمأن  لكنه  البريطانية،  الانتخابية  اللجنة 
إلــــى أن هــــذه الــحــمــلــة أحــبــطــت بــعــدمــا كــانــت 
»تــهــديــداً حقيقياً وخــطــيــراً«. وفرضت  تشكل 
السلطات البريطانية عقوبات على شخصن 

»إيه بي تي 31«. وشركة على صلة بـ
ــدا إلــــــــى حــمــلــة  ــنــ ــلــ ــوزيــ ــيــ ــت نــ ــمــ وأمـــــــــس انــــضــ
الاتهامات. وكشفت وزيرة حماية الاتصالات 
فــي الــحــكــومــة، جــوديــث كــولــيــنــز، أن قراصنة 
بــالــحــكــومــة الصينية  إلــكــتــرونــيــن مــرتــبــطــن 
ــة الــــدولــــة الــصــيــنــيــة،  ــايـ ــقـــوا عــمــلــيــة بـــرعـ ــلـ أطـ
استهدفت البرلمان النيوزيلندي في عام 2021. 
وأضافت أن »استخدام عمليات التجسس عبر 
والعمليات  المؤسسات  في  للتدخل  الإنترنت 
أن  إلــى  مــقــبــول«، لافتة  أمــر غير  الديمقراطية 
تــقــيــيــمــاً لــلــمــركــز الــوطــنــي لــلأمــن الــســيــبــرانــي 
نــســب هــــذا الــنــشــاط إلــــى »مــجــمــوعــة تــرعــاهــا 
بــي تي  إيــه  بــاســم  تــعــرف  الصينية  الحكومة 
لن  بـــلادهـــا  أن  أوضـــحـــت  كــولــيــنــز  لــكــن   ،»40
تفرض عقوبات على الصن، لأنه ليس لديها 
قــانــون يسمح بــذلــك، ولا تــوجــد خطط لطرح 
ــر الــخــارجــيــة  ــال وزيــ تــشــريــع فــي الــبــرلمــان. وقــ

فـــي حــمــلــة مــنــسّــقــة تــأتــي فـــي إطـــار 
ــــرب الاتــــهــــامــــات )والــــعــــقــــوبــــات(  حــ
وخصومها  الصن  بن  المتواصلة 
الغربين، أطلقت بريطانيا والولايات المتحدة 
ونــيــوزيــلــنــدا، خــلال الــيــومــن المــاضــيــن، دفعة 
جــديــدة مــن الاتــهــامــات المــوجــهــة إلـــى الــصــن، 
قرصنة  بعملية  روايــتــهــا  بحسب  والمــرتــبــطــة 
امتدت لسنوات، مطلقة بالتوازي دفعة جديدة 
 أفراد صينين. وربطت 

ّ
من العقوبات في حق

لندن حملة التجسّس الصينية، بالانتخابات 
ــقــــررة مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل أو  الــبــريــطــانــيــة )المــ
نهاية العام الحالي(. وبينما تغطي الاتهامات 
»الـــقـــرصـــنـــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة لــــ
قـــالـــت  إلــــــى 2021،  ــعــــود  تــ ــرة  ــتــ فــ الـــصـــيـــنـــيـــة« 
واشنطن إن حملة القرصنة الصينية استمرت 
لأكثر من عقد. وإذ تبادل طرفا المواجهة مجدداً 
الاتــهــامــات بالقيام بــأعــمــال »خــبــيــثــة«، يدخل 
ــرّة أخــــرى فــي ســيــاق الــتــوجــس  ــذا الــتــوتــر مــ هـ
المـــتـــبـــادل بـــن الـــصـــن مـــن جـــهـــة، وخــصــومــهــا 
الغربية لاحتواء  والضغوط  أخـــرى،  من جهة 

المنافسة الصينية من جهة أخرى. 
وكشفت بريطانيا والولايات المتحدة أول من 
أمـــس، عــن »أعــمــال قــرصــنــة صينية خبيثة« 
مــرتــبــطــة بــالــتــجــسّــس. وفـــي الــســيــاق، اتهمت 
صينين  مواطنن   7 الأميركية  العدل  وزارة 
قرصنة  »عملية  اعتبرتها  ما  وراء  بالوقوف 
عــالمــيــة واســـعـــة الــنــطــاق« اســتــمــرت 14 عــامــاً 
تــهــدف إلـــى مــســاعــدة الــصــن فــي »التجسس 
الاقتصادي وأهداف الاستخبارات الأجنبية«. 
وقـــالـــت نــائــبــة المـــدعـــي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي لــيــزا 
مـــونـــاكـــو، إن الــحــمــلــة تــضــمــنــت إرســـــال أكــثــر 
إلــكــتــرونــيــة اســتــهــدفــت  ــة  ــالـ مـــن 10 آلاف رسـ
ــــات أمـــيـــركـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة وســـيـــاســـيـــن  ــركـ ــ شـ
ومــرشــحــن لمــنــاصــب مــنــتــخــبــة وصــحــافــيــن. 

مخاوف  إن  بــيــتــرز،  وينستون  النيوزيلندي 
بــلاده نقلت إلى السفير الصيني وانــغ شياو 
ــغ، عــلــمــاً أن بـــيـــتـــرز كـــــان الـــتـــقـــى نــظــيــره  ــونــ لــ
الصيني وانــغ يي الأسبوع الماضي، ووصف 
»المــهــمــة والمـــعـــقـــدة«،  الــعــلاقــة بـــن بــلــديــهــمــا بـــ
موضحاً أن موقف نيوزيلندا »راسخ في أننا 
للقلق«.  المثيرة  القضايا  عــن  علناً  سنتحدث 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــنــيــوزيــلــنــدي  ــرّ رئـ ــ وأمـــــــس، أقــ
ــمــــن وســـــــــط(، بـــأن  ــــون )يــ ــسـ ــ ــتـــوفـــر لاكـ كـــريـــسـ
تحميل الصن، أكبر شركاء بلاده التجارين، 

أن  علماً  كــبــيــرة«،  »خــطــوة  الهجوم  مسؤولية 
 من أكبر المدافعن عن الصن 

ّ
نيوزيلندا تظل

في الغرب. ونددت أستراليا بكل هذه الأنشطة 
التي تحدث عنها حلفاؤها.

وفــي الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، أبـــدت الــدول 
الــغــربــيــة اســتــعــداداً مــتــزايــداً لــكــشــف هجمات 
»الــخــبــيــثــة«، وتــوجــيــه  ســيــبــرانــيــة تــصــفــهــا بـــ
ــات أجـــنـــبـــيـــة،  ــومــ ــكــ ــــى حــ ــ ــام إلـ ــ ــهــ ــ أصـــــابـــــع الاتــ
الشمالية  وكوريا  وروسيا  الصن  خصوصاً 
الــصــن ردت أمــس بغضب على  وإيــــران. لكن 

الاتـــهـــامـــات الـــجـــديـــدة، وأصـــــــدرت ســفــاراتــهــا 
ــنـــطـــن بــيــانــات  فـــي لـــنـــدن وويــلــنــغــتــون وواشـ
ــــدت بــكــن،  ــذا الـــســـيـــاق، أكــ ــ ــــي هـ اســـتـــنـــكـــار. وفـ
»الشديد«،  احتجاجها  واشنطن  أبلغت  أنها 
باسم خارجيتها، لن جيان،  المتحدث  واتهم 
يسمى  مــا  »تضخيم  عــلــى  بالعمل  واشــنــطــن 
بــهــجــمــات إلــكــتــرونــيــة صــيــنــيــة«، مــضــيــفــاً أن 
المعنية«.  لــدى الأطـــراف  بكن »احتجت بشدة 
بدورها، قالت السفارة الصينية في لندن إن 
هجمات  يسمى  بما  المتحدة  المملكة  »تهويل 

ــه«، معتبرة  إلــكــتــرونــيــة صــيــنــيــة، لا أســــاس لــ
أن »إعـــلان عــقــوبــات، تــلاعــب سياسي صريح 
وافتراء خبيث«. وأضافت أن الصن »لم تشجع 
تتغاضى عن هجمات سيبرانية  أو  تدعم  أو 
على الإطلاق«. كذلك اتهمت السفارة الصينية 
»القيام بالاختيار  في ويلينغتون نيوزيلندا بـ
الخاطئ«، مؤكدة أن بكن »في الواقع ضحية 

كبيرة لهجمات سيبرانية«.
عمليات  المتحدة  والــولايــات  بريطانيا  وتنفذ 
إلكترونية واسعة النطاق خاصة بهما، نادراً 

ما تعترفان بها علانية. والدولتان، إضافة إلى 
نيوزيلندا وأســتــرالــيــا وكــنــدا، جــزء مــن شبكة 
الاستخبارية.  المعلومات  لتبادل  آيــز«  »فــايــف 
وتأتي الحملة الغربية على الصن من بوابة 
القرصنة، في حن يسرّع الكونغرس الأميركي 
إجراءاته لتجريد شركة »بايت دانس« الصينية 
من ملكية تطبيق »تيك توك«. وفي العموم، فإن 
واشنطن  بــن  تستعر  التكنولوجية  »الــحــرب 
»فايننشال  صحيفة  تعبير  بحسب  وبــكــن«، 
تقرير  في  أوضحت  التي  البريطانية،  تايمز« 

ــــدّدت أخــيــراً  ــد المـــاضـــي، أن الــصــن شـ لــهــا الأحــ
اتــهــا بــهــدف تقليص الــعــمــل بنظام  مــن إجــراء
»مايكروسوفت ويندوز« داخل البلاد، كما أنها 
الامتناع  الحكومية  المؤسسات  كــل  مــن  طلبت 
عن استخدام أجهزة الحاسوب المحمولة التي 
»إنــتــل«  شركتي  مــن  دقيقة  بمعالجات  تعمل 
و»آي أم دي«، وهما عملاقا أشباه المواصلات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، أكــد 
عن   

ً
نقلا الأمــيــركــي،  »بلومبيرغ«  لموقع  تقرير 

مــصــادر، أن الـــولايـــات المــتــحــدة تبحث إضافة 

شــركــات لأشــبــاه المــوصــلات الصينية مرتبطة 
بشركة »هــواوي« على اللائحة الــســوداء، التي 
ــات الــصــيــنــيــة،  ــركـ ــدداً كــبــيــراً مــــن الـــشـ ــ تــضــم عــ
ــل »هـــــــــــــــواوي« و»ســـــمـــــيـــــك« وشــــانــــغــــهــــاي  ــثــ مــ
ميموري  و»يــانــغــتــزي  إلكترونيكس«  ميكرو 
ــا. وتـــســـارعـــت  ــيــــرهــ تـــكـــنـــولـــوجـــي غــــــــروب« وغــ
وتيرة الاتهامات للصن بالقرصنة والأعمال 
ــة  ــ »الــخــبــيــثــة« المـــرتـــبـــطـــة، تـــســـارعـــت فــــي الآونـ
الأخــيــرة، رغــم محاولة واشنطن وبكن ضبط 
خــلافــاتــهــمــا الــتــي عــكّــرتــهــا أحـــــداث عــــدة، منذ 
وصــول جو بايدن إلى الرئاسة في 2021، ولا 
سيما حادثة المناطيد الصينية فوق الولايات 
المتحدة وكندا في فبراير/شباط 2023، والتي 
باستخدامها  بكن  وأوتــــاوا  واشنطن  اتهمت 

لأغراض التجسس وهو ما نفته الصن.
وكـــانـــت شــركــة »مــايــكــروســوفــت« أعــلــنــت في 
لروسيا  تابعن  قراصنة  أن  المــاضــي،  فبراير 
الــذكــاء  أدوات  يستخدمون  ــــران،  وإيـ والــصــن 
الاصــطــنــاعــي المــدعــومــة مــن »مــايــكــروســوفــت« 
ــم وقـــــدراتـــــهـــــم وخـــــــداع  ــهــ ــاراتــ ــهــ ــز مــ ــزيــ ــعــ »تــ ـــ لــ
المستهدفن«. وفي يوليو/تموز الماضي، زعم 
»قراصنة صينين  بأن  أميركيون  مسؤولون 
مــدعــومــن مــن الـــدولـــة«، أحــبــطــوا نــظــام أمــان 
»كلاود« في »مايكروسوفت«، لاختراق أنظمة 
ســرّي،  غير  أميركي  حكومي  إلكتروني  بريد 
بما فيه بريد وزارة الخارجية. وفي سبتمبر/

»وول ستريت  نقلت صحيفة  المــاضــي،  أيلول 
جــــورنــــال« عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن قــولــهــم 
عملية تجسس   100 فــي  تحقق  واشــنــطــن  إن 
الحالي،  مـــــارس/آذار  وفــي  محتملة.  صينية 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي،  خلص تحقيق أجـــراه 
إلى العثور على معدات اتصال داخل رافعات 
شــحــن صــيــنــيــة الــصــنــع مــنــتــشــرة فـــي المــوانــئ 
الأميركية، ما أثار مخاوف من أنها قد تشكل 
ــركـــي، وفــقــاً  ــيـ ــن الـــقـــومـــي الأمـ ــ خـــطـــراً عــلــى الأمـ

لصحيفة »وول ستريت جورنال«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

يوريس )يمين( وماتشادو في كركاس، الجمعة الماضي )أريانا كوبييوس/أسوشييتد برس(

فاي خلال أول خطاب له أمس الأول، دكار )كم أوزديل/ الأناضول(

)Getty( لاكسون ووانغ يي في ويلنغتون، 18 مارس

وسّعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ومعهما نيوزيلندا لائحة الاتهامات الموجهة إلى 
الصين بالتجسّس من خلال مقرصنين »مدعومين أو على علاقة بالدولة«، وقد تمكنوا لسنوات 
بحسب  الخبيثة«،  الصين  أعمال  نماذج  »آخر  في  ومواطنين،  شركات  أسرار  سرقة  من  طويلة 

رواية لندن، ما استدعى رداً صينياً عنيفاً ومستنكراً، يبقي على علاقات بكين وخصومها في 
من  البلدان  فيها  يتخوف  حاسمة،  وأميركية  بريطانية  انتخابات  عشية  وذلك  التصعيد،  دائرة 

»التدخل الخارجي«
الحدث

حملة منسّقة بين بريطانيا 
وأميركا ونيوزيلندا ضد الصين

لندن: كيان مرتبط 
بالحكومة الصينية اخترق 

لجنة الانتخابات

كولينز: ليس لدى 
نيوزيلندا قانون يسمح 

بفرض عقوبات

أظهر استطلاع للرأي أن 
ماتشادو ستحصل على 

69% لو ترشحت

فاي مفتش ضرائب سابق 
يطرح شعارات يسارية 

ويريد تغيير النظام

أطاح الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو، 

منافسيه الرئيسيين قبل 
الرئاسيات المقررة في 28 
يوليو المقبل، بعد منع 

تحالف المعارضة الرئيسي 
من تسجيل مرشحته 

للاستحقاق

فاز باسيرو ديوماي فاي 
بالرئاسة في السنغال، 

ليكون أصغر رئيس في 
تاريخ هذا البلد وفي 

أفريقيا حالياً، وهو صاحب 
طروحات يسارية شعبوية

فرضت وزارتا العدل والخزانة الأميركيتان، عقوبات على مجموعة »آي 
اختصار  الأميركية  الخزانة  بحسب  وهي  الصينيين،  للقراصنة   »31 تي  بي 
المستمر  التهديد  لـ»مجموعة 
ضباّط  عــن  ــارة  ــب وع الــمــتــقــدّم«، 
متعاقدين  ومقرصنين  استخباريين 
منخرطين  خــدمــات،  وموظفي 
»خبيثة«.  إلكترونية  عمليات  في 
عام،  تقني  تعريف  تي«  بي  و»آي 
لمجموعات أو فاعلين في مجال 
يكونون  ما  غالباً  السايبر،  أنشطة 
مدعومين من الدولة، وينخرطون 

في أنشطة سيبرانية خبيثة.

»آي بي تي« والأعمال »الخبيثة«

إضاءة متابعة

Wednesday 27 March 2024 Wednesday 27 March 2024
الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة



اتهامات روسية في كل الاتجاهات

مجزرة موسكو: تحقيقات خلف الحدود

أوكرانيا تدعي تحييد ثلث سفن العدو

اعتُقل شخص من 
قرغيزستان متهم بتوفير 

السكن للمنفذين

بـــعـــد 4 أيــــــام عـــلـــى اعــــتــــداء مــركــز 
ــتـــجـــاري،  »كـــــروكـــــوس ســـيـــتـــي« الـ
ــفـــلات  ــلـــحـ ــة لـ ــ ــاعــ ــ ــمّ قــ ــ ــــضــ الـــــــــــذي يــ
الروسية  العاصمة  ضواحي  في  الموسيقية 
موسكو، لا تزال السلطات الروسية تتمسك 
ــا بــالــهــجــوم، رغــم  ــيـ ــرانـ ــام أوكـ ــهـ بــفــرضــيــة اتـ
بمسؤولية  بــوتــن  فلاديمير  الرئيس  إقـــرار 
»متطرفن إسلامين« بارتكاب مجزرة وقتل 

139 شخصاً على الأقل، الجمعة الماضي. 
ومساء أول من أمس الاثنن، أقرّ بوتن للمرة 
الأولى بأن »متطرّفن إسلامين« يقفون وراء 
ه شدّد على ارتباطهم بأوكرانيا، 

ّ
الهجوم، لكن

وهو ما تنفيه كييف. وقال الرئيس الروسي 
ــفـــزيـــون وقـــائـــعـــه:  ــلـ ــتـ ــقـــل الـ ــــلال اجـــتـــمـــاع نـ خــ
مــتــطــرفــون  ــا  ــهـ ــبـ ــكـ ارتـ ــة  ــمـ الـــجـــريـ  

ّ
أن ــلـــم  ــعـ »نـ

بنفسه  الإســلامــي  العالم  يحارب  إسلاميون 
إلى  أشــار  لكنه  قـــرون«.  منذ  أيديولوجيتهم 
تــزال من دون أجوبة، بما  »أسئلة كثيرة« لا 
في ذلك السبب الذي دفع المهاجمن لمحاولة 
الـــفـــرار إلـــى أوكــرانــيــا، فــي حــن تنفي كييف 
أيّ ضلوع لها في الهجوم. وقال بوتن »من 
المطروح  السؤال  الإجابة عن  بمكان  الأهمية 
ــيــــن، بعد  ــابــ حــــول الــســبــب الـــــذي دفــــع الإرهــ
ارتــكــابــهــم جــريــمــتــهــم، لمــحــاولــة الــتــوجّــه إلــى 
أوكرانيا. من كان ينتظرهم هناك؟«. وأضاف 
الــرئــيــس الـــروســـي »هــــذه الــفــظــاعــة قــد تكون 
مــجــرّد حــلــقــة فــي سلسلة مـــحـــاولات لأولــئــك 
الذين هم في حالة حــرب مع بلدنا منذ عام 
إلــى أوكــرانــيــا وحلفائها.  2014«، فــي إشـــارة 
ــى الــهــجــوم، 

ّ
وكــــان تــنــظــيــم »داعــــــش« قـــد تــبــن

عبر إعلان أولي، ثم نشر تسجيلات مصورة 
لمــا يــقــول إنــهــا »مــشــاهــد مــن الــهــجــوم«، لكن 

السلطات شككت بذلك.
وفــــي كــلــمــة أخــــرى لــــه، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، دعــا 
ــروري  ــ ــ ــى »فــــعــــل كـــــل مـــــا هـــــو ضـ ــ ــ بــــوتــــن إلـ
عن  المسؤولن  بحق  العادل  العقاب  لإيقاع 
هجوم كــروكــوس«، مضيفاً في كلمة له في 
مــجــلــس مــكــتــب الادعـــــاء الـــعـــام: »نــنــتــظــر أن 
يقوم المدعون بكل ما هو ضــروري لضمان 
حصول المجرمن على عقوبة عادلة، بحسب 
وفــي سياق  الــروســي«.  القانون  مقتضيات 
اتهام أوكرانيا، ردّ الأمن العام لمجلس الأمن 
القومي الروسي نيكولاي باتروشيف على 
سؤال من صحافين عما إذا كانت أوكرانيا 
أو »داعش« يقف وراء الاعتداء، بالقول أمس 
الــثــلاثــاء: »بــالــطــبــع أوكـــرانـــيـــا«. مــن جهته، 
اعتبر رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 
ألكسندر بورتنيكوف، أمس  بــي(،  )أف أس 
الثلاثاء، أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت 
الــهــجــوم على »كــروكــوس ســيــتــي«، مضيفاً 
ــة أن »أجــــهــــزة  ــيـ ــافـ فـــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـ
المخابرات الغربية وأوكرانيا، كانوا بحاجة 
ــابــــي فـــي كـــروكـــوس  لــتــنــفــيــذ الــهــجــوم الإرهــ
ــة الــــوضــــع وإثــــــارة  ــزعــ ســيــتــي مــــن أجـــــل زعــ
الذعر في المجتمع الروسي«. وأشار إلى أن 
»الإرهابين خططوا للهروب إلى أوكرانيا، 
وجهازنا الأمني بذل ما بوسعه لمنع حدوث 
الرئيس الأوكراني فولوديمير  ذلــك«. وكان 
زيلينسكي قــد اعــتــبــر، الــســبــت المــاضــي، أن 

الروسية أن قاسموف متهم بتوفير السكن 
للطاجيك الأربعة المتهمن بتنفيذ الهجوم 
الــذي أودى بحياة 139 شخصاً على الأقل.  
وقالت ثلاثة مصادر أمنية في طاجيكستان 
لوكالة »رويترز« إن محققن روساً وصلوا 
ــاء، لاســـتـــجـــواب  ــثــــلاثــ إلـــــى الــــبــــلاد، أمـــــس الــ
ــال المــتــهــمــن بــتــنــفــيــذ الــهــجــوم،  أســــر الــــرجــ
ــمـــس  ــايـــــــزوف وشـ ــر فـــــ ــ ــابـ ــ وهــــــــم مـــحـــمـــد صـ
ــزود ســعــيــد  ــيــ ــالــ ــابــ الــــديــــن فـــريـــدونـــي وراشــ
ــيــــرجــــون مـــيـــرزويـــف. وواحــــد  ــرامــــي ودالــ أكــ
الروسية،  الجنسية  يحمل  المحتجزين  من 
للأنباء.  الروسية  »إنترفاكس«  وكالة  وفق 
ــم تـــكـــن مــخــولــة  وذكـــــــرت المـــــصـــــادر، الـــتـــي لــ
ــلام، أن مــســؤولــي  ــ بــالــتــحــدث لــوســائــل الإعــ
الأمن في طاجيكستان أحضروا الأسر إلى 
العاصمة دوشنبه من مناطق مختلفة من 

الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. 
وأضافت أن رئيس طاجيكستان إمام علي 
رحـــمـــن يـــشـــرف بــنــفــســه عــلــى الــتــحــقــيــقــات. 
ووصف رحمن الواقعة، في أول تصريحات 
ــن أمـــس  ــ ــوم أول مـ ــجــ ــأن هــ ــشــ ــه بــ ــ لـ عـــلـــنـــيـــة 
الاثنن، بأنها »حدث مخز ورهيب«، وحث 
المواطنن على حماية أطفالهم من المؤثرات 

الــهــدامــة. بــــدوره، أفـــاد مــصــدر أمــنــي تركي 
وكالة »فــرانــس بــرس«، أمــس الثلاثاء، بأن 
اثنن من المشتبه بهم الأربعة الذين أوقفوا 
موسكو  اعــتــداء  في  لضلوعهم  روسيا  في 
كانا يتنقلان »بحرية« بن روسيا وتركيا 

وغـــــادرا الأراضـــــي الــتــركــيــة فـــي 2 مـــارس/ 
إلــى روسيا.  طــائــرة  مــن  الحالي على  آذار 
ــال المـــســـؤول طــالــبــاً عـــدم ذكـــر اســمــه إن  وقــ
ــيـــزود  ــالـ ــابـ شــمــس الـــديـــن فـــريـــدونـــي وراشـ
بن  بحرية  يتنقلان  »كــانــا  أكــرامــي  سعيد 
روسيا وتركيا لعدم وجود مذكرة توقيف 

بحقهما«.
وحددت السلطات أن شمس الدين فريدوني 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ دخــــل إلــــى تــركــيــا فـــي 20 فـ
الماضي، وغادرها من مطار إسطنبول إلى 
روسيا في 2 مارس الحالي، بعدما أقام في 
أحد فنادق المدينة بمنطقة الفاتح، بحسب 
ــار المـــصـــدر  ــ ــ ــركـــي. وأشـ ــتـ المــــصــــدر الأمــــنــــي الـ
إلـــى أن الــرجــل غــــادر فــنــدقــه فــي 27 فــبــرايــر 
المـــاضـــي، ونــشــر »ثــمــانــيــة مـــنـــشـــورات على 
وسائل التواصل الاجتماعي في 23 فبراير 
ــاراي«، فــــي مــنــطــقــة الـــفـــاتـــح.  ــ ــســ ــ مــــن حــــي أكــ
وأشــــار المـــســـؤول إلـــى أن المــشــتــبــه بــه الآخــر 
وهـــو راشـــابـــالـــيـــزود ســعــيــد أكـــرامـــي وصــل 
الثاني  إلــى إسطنبول في 5 يناير/ كانون 
المــاضــي، وتــوجــه على الــفــور إلــى فــنــدق في 
منطقة الــفــاتــح حــيــث أقــــام وغـــــادره فــي 21 
ــــاف المـــصـــدر الأمـــنـــي:  يــنــايــر المـــاضـــي. وأضــ
ــادر إلـــى مــوســكــو فـــي 2 مــــارس على  »ثـــم غــ
الطائرة نفسها التي استقلها شمس الدين 
: »نعتقد 

ً
فــريــدونــي«. وأكـــد المــســؤول قــائــلا

أن هـــذيـــن الــشــخــصــن أصـــبـــحـــا مــتــطــرفــن 
الــقــصــيــرة في  فــي روســيــا نــظــراً لإقامتهما 
تـــركـــيـــا«. وذكـــــرت المــحــكــمــة أن اثــنــن منهم 
اعترفا بذنبهما. وأول من أمس الاثنن تم 
لثلاثة مشتبه  التوقيف الاحتياطي  تمديد 
ــريـــن، قــالــت وســـائـــل إعــــلام روســيــة  بــهــم آخـ
ــــدة، وهـــم أمينشون  ــراد عــائــلــة واحـ إنــهــم أفــ
إســلامــوف وديــلــوفــار إســلامــوف وإســرويــل 
إســــلامــــوف. وقــــد اتـــهـــم جــمــيــع المــحــتــجــزيــن 
ــهـــون عــقــوبــة تــصــل إلــى  ــاب ويـــواجـ ــالإرهــ بــ
الـــســـجـــن مـــــدى الــــحــــيــــاة. وأفـــــــاد الــكــرمــلــن، 
أول مــن أمـــس الاثــنــن، بــأنــه لا يــخــوض أي 
نقاشات حالياً بشأن احتمال إعادة تطبيق 

حكم الإعدام.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

استمرت المواجهات 
بين أوكرانيا وروسيا، مع 

إعلان موسكو مقتل 
روسي موال لكييف 

بانفجار قنبلة في مدينة 
سامارا، في حين أعلنت 

أوكرانيا تحييد ثلث السفن 
الحربية الروسية

بمسؤولية  بوتين  فلاديمير  رئيسها  إقرار  رغم  موسكو،  بضواحي  سيتي«،  »كروكوس  باعتداء  أوكرانيا  باتهام  روسيا  تتمسك 
»متطرفين إسلاميين«، وذلك في وقتٍ انتقل فيه محققون روس إلى طاجيكستان للتحقيق مع ذوي منفذي الاعتداء الأربعة

)Epa/ورودٌ في سان بطرسبرغ تأبيناً لضحايا موسكو يوم الاثنين )أناتولي مالتسيف

الجبهة  العسكري على  التصعيد  يتواصل 
الروسية ـ الأوكرانية، على وقع إعلان جهاز 
الأمن الفيدرالي الروسي )أف أس بي(، أمس 
إلــى مجموعة  الــثــلاثــاء، أن مــواطــنــاً ينتمي 
تل في انفجار قنبلة كان 

ُ
موالية لأوكرانيا، ق

منطقة سامارا،  في  توقيفه  خــلال  يحملها 
مشيراً إلى أنه كان يخطط لهجوم في نقطة 
في  عثر  وأنــه  الإنسانية،  المساعدات  لجمع 
منزله على عبوة ناسفة بالإضافة إلى مواد 
بيان،  فــي  الجهاز  لازمــة لتصنيعها. وذكــر 
العبوة  انفجرت  الجاني،  توقيف  »عند  أنه 
اليدوية الصنع التي كان يحملها، ما سبّب 
إصابته بجروح قاتلة«، مضيفاً »لم يصب 

أي عنصر أمن أو مدنين بجروح«.
ــار الــجــهــاز إلـــى أن ذلـــك الــشــخــص كــان  وأشــ
عنصراً في »فيلق المتطوعن الروس«، وهي 
ــدة مــن مــجــمــوعــات مــوالــيــة لأوكــرانــيــا،  واحــ
ـــت عـــــدداً مـــن الــهــجــمــات المــســلــحــة على 

ّ
شـــن

مــنــاطــق حـــدوديـــة روســـيـــة فـــي وقـــت ســابــق 
ــار الــجــهــاز كــذلــك  ــ مـــن الــشــهــر الــحــالــي. وأشـ
إلى العثور في هاتف المشتبه به على أرقام 
عــنــاصــر فـــي »فــيــلــق المــتــطــوعــن الــــــروس«.  

ــي في  ــ ــرانـ ــ مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــجــيــش الأوكـ
بــيــان، أمــس الــثــلاثــاء، أنــه تــم إســقــاط جميع 
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة الــــــــ12، الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
روســيــا لــيــل الاثــنــن ـ الــثــلاثــاء، مــشــيــراً إلــى 
أنــه دمّـــر المــســيّــرات وهــي مــن نــوع »شــاهــد« 
ميكولايف  منطقتي  فــوق  الصنع،  إيــرانــيــة 

في الجنوب وخاركيف في الشرق.
ــحــــدث بــــاســــم الـــبـــحـــريـــة  ــتــ ـــال المــ ــ بـــــــــــدوره، قــ
ــة دمـــيـــتـــرو بــلــيــتــيــنــشــوك، أمـــس  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الـــثـــلاثـــاء، إن أوكـــرانـــيـــا قــصــفــت بـــصـــاروخ 
سفينة الإنزال »كونستانتن أولشانسكي«، 
التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في 
2014. وأضاف بليتينشوك في مقابلة على 
الراهن  الــوقــت  »فــي  أنــه  الوطني  التلفزيون 
السفينة غير قادرة على القتال«. واستولت 
روسيا على السفينة الحربية من أوكرانيا 
إلى جانب معظم سفن البحرية الأوكرانية 
عــنــدمــا احــتــلــت قــواتــهــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
فــي 2014.  وتــؤكــد الــقــوات الأوكــرانــيــة أنها 
السفن  ثلث  نحو  تحييد خطر  مــن  تمكنت 
وفي  الأســـود.  البحر  في  الروسية  الحربية 
ــارس/آذار الــحــالــي، رحّـــب الرئيس  ــ مطلع مـ
بهجوم  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
 »لا يوجد 

ً
جديد على سفينة روسية، قائلا

مــــلاذ آمــــن لــلإرهــابــيــن الـــــروس فـــي الــبــحــر 
الأسود ولن يكون هناك أبداً«.

ــة، أعـــلـــن حــاكــمــهــا  ــيــ ــروســ ــغـــورود الــ ــلـ ــيـ ــي بـ فــ
فــيــاتــشــيــســلاف غــــلادكــــوف، أن 5 أشــخــاص 
صيبوا بجروح، جراء قصف أوكراني. وقال 

ُ
أ

عبر »تليغرام«، إن القصف استهدف قريتن.
ــيــــا،  ــدعــــم الـــغـــربـــي لأوكــــرانــ عـــلـــى صــعــيــد الــ
سيباستيان  الفرنسي  الــدفــاع  وزيـــر  أبـــدى 
لــــيــــكــــورنــــو، أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، اســــتــــعــــداده 
لاستخدام سلطاته على القدرات الصناعية 
أو فــرض أولــويــات على صانعي الأسلحة، 
اللازمة  والقذائف  الأسلحة  إنتاج  لتسريع 

فـــي ســـاحـــة المــعــركــة فـــي أوكـــرانـــيـــا وأمـــاكـــن 
أخرى. وأضاف في تصريحات صحافية أن 
»المــخــزونــات وخــطــوط الإنــتــاج متوترة في 
للطائرات  المــضــادة  بالصواريخ  يتعلق  مــا 
وقذائف المدفعية خاصة«، لافتاً إلى أنه قد 
يــطــلــب مــخــزونــات أو يــطــلــب مـــن الــشــركــات 
أن«  الأولــويــة لطلبات معينة. وأكـــد  إعــطــاء 
الــطــلــب الأجــنــبــي عــلــى الأســلــحــة الفرنسية 
الــصــنــع مــرتــفــع، خــصــوصــاً أنــظــمــة الــدفــاع 
والمــدفــعــيــة والـــــرادار الــتــي تــم الــكــشــف عنها 
الدفاع في البلاد  في أوكرانيا لكن صناعة 

تكافح من أجل مواكبة ذلك«.
الــوزراء الإيطالية، جورجيا  وأكــدت رئيسة 
مــيــلــونــي، أمـــس الــثــلاثــاء، مــواصــلــة بــلادهــا 
ــي الــــدفــــاع عـــن أراضـــيـــهـــا،  ــا فـ ــيـ ــرانـ دعــــم أوكـ
مشيرة في تصريحات بثتها وكالة »آكي« 
الإيطالية للأنباء إلى أنه »يجب أن نستمر 
فــي الــقــيــام بعملنا المتمثل فــي قـــدرة الــردع 
ــا والــغــرب مــن وضعها  الــتــي تمكنت أوروبــ
الواقع  التنفيذ«، مضيفة »إنها في  موضع 
لو  أي تصعيد.  لعدم وجــود  أفضل ضمان 
الــرئــيــس  كـــان علينا أن نــهــاب تــصــريــحــات 
الروسي فلاديمير بوتن لشعرنا بالخوف 
منذ زمن طويل«.  من جانبه، اعتبر المتحدث 
أي  أن  بيسكوف،  ديــمــتــري  الكرملن  بــاســم 
أوكــرانــيــا تستبعد  قمة ســلام عالمية بشأن 
روســيــا هــي مــجــرد »عــبــث« وســـوف تفشل. 
»أرجومنتي  لصحيفة  بيسكوف  وتــســاءل 
جريت معه الخميس 

ُ
إي فاكتي« الروسية، أ

ــشــرت أمــس الثلاثاء: »هــل يمكن 
ُ
الماضي ون

حــل المــشــكــلــة الأوكـــرانـــيـــة مــن دون مــشــاركــة 
روســيــا؟ الـــرد واضـــح: لا يمكن ذلـــك«. وكــان 
ــا إلــــى عــقــد قــمــة دولــيــة  زيــلــيــنــســكــي قـــد دعــ
للسلام، وقالت سويسرا في وقت سابق من 

هذا العام إنها ستستضيف المؤتمر.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس، رويترز(

ــؤولــــن الــــــــروس يـــحـــاولـــون  ــســ ـــن والمــ ــوتـ »بــ
وهي  الهجوم،  مسؤولية  أوكرانيا  تحميل 
خطوة مشابهة لمحاولات سابقة«. وأضاف: 
»لــقــد دفــعــوا بــمــئــات الآلاف مــن الإرهــابــيــن 
ــم يــقــاتــلــون  إلــــى الأراضــــــي الأوكــــرانــــيــــة، وهــ
ضدنا ولا يهتمون بما يحدث في بلادهم«. 
كما اتهم الرئيس الأوكراني نظيره الروسي 
ــــوم، والــتــفــكــيــر في  بـــالـــتـــزام الــصــمــت لمــــدة يـ
من  بــدلًا  بأوكرانيا،  الهجوم  إلصاق  كيفية 

الاهتمام بالمواطنن الروس ومخاطبتهم.
فــــي إطــــــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أصـــــــدرت مــحــكــمــة 
روســيــة، أمــس الثلاثاء، أمــراً بالحبس على 
ذمـــة المــحــاكــمــة عــلــى المشتبه بــه الــثــامــن في 
الهجوم، وهو أليشر قاسموف، المولود في 
قــرغــيــزســتــان. وذكــــرت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« 

متابعة

■ إنكم تلقون بأنفسكم إلى التهلكة، وما قرار مجلس الأمن إلا دليل على 
جدية التحذيرات... إسرائيل خسرت الرأي العالمي... التاريخ لا يرحم... 

نتنياهو لم يعد لديه شيء يخسره... الرقم 80.

■ نتنياهو يقع في الفخ الذي رسمه لإضعاف خصومه... ها هو يدخل 
في صراع مع بايدن بعدما حاول ابتزازه بترامب كما دخل في خلاف 

مع ساعر بعدما دفعه للاستقالة من تحالفه مع غانتس... الآن يدخل في 
خلاف مع أغلبية الحكومة لإرضاء المتدينن... ها هو يجد نفسه محاصراً 

من الكل بما فيهم حلفاؤه في »الليكود«.

■ أصحاب القرار في أميركا الشمالية بشقيها الكندي والأميركي 
يعودون ليصرحوا بأن قراراتهم لوقف الحرب في غزة غير ملزمة!! ما 
السبب؟ هل لأن نتنياهو رفضها؟ وهم يعرفون أن إسرائيل دأبت على 

التنكر للقرارات الدولية.

■ ترامب يحذر إسرائيل: أنتم تخسرون الكثير من العالم، وتخسرون الكثير 
من الدعم. وتمثل تحذيراته إحدى نقاط الالتقاء النادرة بينه وبن إدارة 
جو بايدن، التي أصدرت تحذيرات شبه حرفية مشابهة أخيراً في نهاية 

الأسبوع. مع ذلك، استمر ترامب في إلقاء اللوم على بايدن في الهجوم.

 أن نشهد تنفيذ عناصر #داعش لهجوم إرهابي 
ً
■ من النادر والغريب فعلا

من دون ارتداء أحزمة ناسفة. ذلك لا يتسق مع عقيدتهم التي تدفعهم 
إلى القتل أو القتال حتى الموت، وليس للاستسلام كما حصل في هجوم 

#موسكو الإرهابي

■ في عملية موسكو: ليس من عادة داعش أن يستأجر مرتزقة ليقوموا 
بالعمل الارهابي. لديه ذئابها المنفردة. داعش يقتل من أجل الدين 

والعقيدة، لقتل الكفار بحسب مفهومه، وليس من أجل المال. الداعشي 
يفضل »الذهاب إلى الجنة ليتعشى ويتمتع« بدل »العودة إلى قواعده 

سالماً« كما جاء في البيان الذي تمّ توزيعه. غريبة ها القصة!

■ مش عم صدق كيف نحنا اللبنانين صايرين كيف عم نحارب بعض، 
بالوقت لي عدوّنا كمان عم يحاربنا... في شي اسمه محبة وتسامح نصّت 
عليها كل الأديان، في عيش مشترك، في شي اسمه لبنان... إذا بتضلو هيك 
ل لبنان بيصير بحر دم الكل منه طالع خسران... في جيل جديد من 

ّ
بي بط

حقه يعيش بسلام.

أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أمس الثلاثاء، أن 
139 شخصاً على الأقل، قُتلوا في اعتداء »كروكوس سيتي«، مشيراً إلى 
أن »الضحايا لقوا حتفهم إما لإصابتهم بإطلاق نار أو بسبب استنشاقهم 
فوروبيوف،  أندريه  موسكو  منطقة  حاكم  أفاد  بــدوره،  الدخان«. 
أمس، بأن عناصر الإنقاذ سيواصلون البحث بين الأنقاض وإزالة الركام في 
تتمثلّ  »المهمة  أن  إلى  »تليغرام«،  على  منشور  في  مشيراً  الموقع، 

بإزالة الركام للتأكد من عدم وجود جثث تحته«.

البحث بين الأنقاض
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إسلام آباد ــ العربي الجديد

من  أمــيــركــي  إعــفــاء  على  للحصول  باكستان  تسعى 
الــعــقــوبــات المــحــتــمــل فــرضــهــا عــلــى مـــشـــروع مـــدّ خط 
إيــــران، حيث ظلت  الــغــاز الطبيعي مــن  أنــابــيــب لنقل 
إسلام آباد مترددة لسنوات في العمل بالخط، وسط 
العقوبات  بسبب  المــشــروع  دعــم  المستثمرين  تجنب 
الأميركية على طهران، وكذلك القيود المفروضة على 
الـــوزراء  رئيس  حكومة  وتعتزم  بــالــدولار.  المعاملات 
شــهــبــاز شــريــف تــقــديــم أســبــاب سياسية وفــنــيــة إلــى 
الإعفاءات،  على  الحصول  بغرض  الأميركية،  الإدارة 

وفــــــق تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر الــــبــــتــــرول مــــصــــدق مـــالـــك 
للصحافين، الذي أضاف وفق ما نقلت صحيفة داون 
الباكستانية، أمس الثلاثاء، أن باكستان لا تستطيع 
تحمّل العقوبات في مشروع خط أنابيب الغاز، لذلك 

»سنسعى للإعفاء من العقوبات الأميركية«.
وأصبحت القضية موضوعاً ساخناً بعد أن قال مساعد 
ــد لـــو خــــلال جلسة  ــالـ وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي دونـ
اســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس، الأســبــوع المــاضــي، إن إدارة 
بــايــدن تعتزم الإبــقــاء على كــل العقوبات  الرئيس جــو 
المرتبطة بــإيــران فــي الــوقــت الــراهــن، وإن الإدارة سعت 
الطبيعي  للغاز  مصدر  إيــجــاد  فــي  باكستان  لمساعدة 

غير إيران لمعالجة مشكلة عجز الطاقة التي تعاني منها 
البلاد. لكن وزير البترول الباكستاني قال في المؤتمر 
الصحافي، مساء الاثنن، إن حكومته ستدافع بقوة عن 
هذا الإعفاء لأسباب فنية وسياسية واقتصادية، معرباً 
عن أمله في أن يبدأ البناء في المشروع قريباً مع التعهد 

بالالتزامات التعاقدية مع إيران.
ــدادات الغاز الطبيعي تقتصر على ربع  وأضــاف أن إمـ
السكان فقط في المدن، بينما لا يتمكن أكثر من 70% من 
الحكومة  إليها. كذلك تستهف  الوصول  المواطنن من 
خفض تكاليف إنتاج الكهرباء من طريق تحويل الغاز 
الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة ذات الكفاءة، وفق 

الباكستانية. وسعت باكستان خلال عقود  الصحيفة 
التي تواجه  إيـــران  الطبيعي مــن  الــغــاز  للحصول على 
تــحــديــات فــي بــنــاء قــطــاع الــتــصــديــر، رغـــم امــتــلاك أكبر 
مــخــزونــات مـــن الـــوقـــود فـــي الــعــالــم نــتــيــجــة الــعــقــوبــات 
الأميركية على الطاقة والقيود على المعاملات الدولارية. 
الحكومة  اقترحت   ،2012 الأول  كانون  ديسمبر/  وفــي 
المــشــروع، لكنها تــراجــعــت في  الإيــرانــيــة تمويل تنفيذ 
المالية.  القيود  المــقــتــرح، بسبب  عــن  آذار 2014  مـــارس/ 
وبعدها قدمت باكستان إشعار »القوة القاهرة«، وبناءً 
على ذلك، توقفت الأعمال في المشروع، ما أدى إلى تهديد 

إيراني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد باكستان. 

باكستان تسعى لإعفاء أنبوب غاز مع إيران من العقوبات

آسيا أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي
أظــهــر تــقــريــر صـــدر، أمـــس الــثــلاثــاء، عــن المــؤتــمــر السنوي 
ــوآو،  لمــنــتــدى بــــوآو الآســـيـــوي لــعــام 2024، والمــنــعــقــد فـــي بـ
وهــــي مــنــتــجــع ســيــاحــي فـــي مــقــاطــعــة هـــايـــنـــان بــجــنــوبــي 
الـــصـــن، أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الآســـيـــوي 
بنحو 4.5 في المائة في عام 2024، متجاوزاً النمو المسجل 

 فـــي عــــام 2023، وأن تــظــل آســيــا أكــبــر مــســاهــم فـــي الــنــمــو 
الاقتصادي العالمي. وذكر التقرير السنوي للمنتدى لعام 
2024، والــصــادر تحت عنوان »الآفـــاق والتقدم المحرز في 
تكامل الاقــتــصــاد الآســيــوي« أنــه على الــرغــم مــن مواجهة 
تحديات اقتصادية خارجية متعددة، سيحافظ الاقتصاد 

الآسيوي على معدل نمو مرتفع نسبياً، مدعوماً باستهلاك 
قوي نسبياً، وسياسات مالية استباقية. وتوقع التقرير أن 
تبقى نسبة النمو الاقتصادي لشرق آسيا على المستوى 
المــــائــــة. على  فـــي  ــام 2023 والـــبـــالـــغ 4.3  المــســجــل نــفــســه عــ

المستوى المسجل نفسه عام 2023 والبالغ 4.3 في المائة.

وقف وزير النفط الليبي عن العمل
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا وزير النفط والغاز 
العمل  عن  عون  محمد  الوطنية  الوحدة  بحكومة 
احتياطياً بشكل مؤقت. وأوضحت الهيئة في طرابلس،  
أنّ التحقيق جاء بناء على مذكرة مدير الإدارة العامة 
القضية  وقائع  حيال  التحقيق  ومجريات  للتحقيق، 
رَقَم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية. وصرحت 
لم  بأنه  الجديد«،  لـ»العربي  الوزير  من  مقربّة  مصادر 
يستلم قرار الإيقاف بشكل رسمي حتى نهاية دوام أول 
الإدارية.  المخالفة  تفاصيل  بنشر  مطالباً  الاثنين،  أمس 
مقتضب  بيان  في  إليه  الإدارية  الرقابة  هيئة  وأشارت 

بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه فقط.

مصر: انخفاض دولار تسعير السلع
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تسعير 
 72 أساس  على  يتم  كان  الماضي  في  الغذائية  السلع 
الآن  تراجع  لكنه  الموازية،  السوق  في  للدولار  جنيهاً 
إلى نحو 46 جنيهاً. وعقد مدبولي لقاءً موسعاً مع 
في  الغذائية  السلع  وموردي  ومنتجي  مصنعي  كبار 
مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور 
هالة  التخطيط  ووزيرة  المصيلحي،  علي  التموين  وزير 
الصناعة  ووزير  القصير،  السيد  الزراعة  ووزير  السعيد، 
أحمد سمير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، 
موسى،  أبو  محمد  المركزي  البنك  محافظ  ومساعد 

ومساعد وزير المالية للموازنة العامة علي السيسي. 

تراجع »أسعار المنتجين« العُماني
خلال  العُماني  المنتجين  لأسعار  القياسي  الرقم  تراجع 
أساس  على  بالمائة،   7.9 الماضي  العام  من  الرابع  الربع 
للإحصاء  الوطني  للمركز  بيانات  وأظهرت  سنوي. 
أسعار  بانخفاض  ذلك  تأثر  العماني  والمعلومات 
 7.5 بنسبة  المحاجر  واستغلال  التعدين  مجموعة 
الخام  النفط  منتجات  لانخفاض  ذلك  وأرجع  بالمائة، 
المقابل  وفي  بالمائة.   7.7 بنسبة  الطبيعي  والغاز 
 17.2 بنسبة  المعادن  خامات  منتجات  أسعار  ارتفعت 
الأحجار والرمال  أسعار منتجات  أيضاً  بالمائة، وارتفعت 
0.5 بالمائة. وأوضحت البيانات تراجع أسعار مجموعة 

الصناعات التحويلية بنسبة 9.1 بالمائة.

لقطات

المغرب يتأهب لتفادي العطش
الرباط ـ مصطفى قماس

يــســجــل المــغــرب مــنــذ نــهــايــة الأســـبـــوع المــنــصــرم 
ــي إنـــقـــاذ  تـــســـاقـــطـــات مـــطـــريـــة تــحــيــي الآمـــــــال فــ
بـــعـــض الـــــزراعـــــات الــربــيــعــيــة وإنــــعــــاش الـــكـــلأ، 
في  مساهمتها  مــدى  على  سيكون  أكــثــر  التركيز  أن  غير 
الــشــرب. وشــرع المغرب في حملة  تعزيز العرض من مياه 
توعوية يراد من ورائها دفع السكان إلى حسن استعمال 
تنعكس  التي  المطرية،  التساقطات  فــي ظــل ضعف  المــيــاه، 
ســلــبــا عــلــى الــعــرض مــن المــيــاه الــجــوفــيــة والـــســـدود للعام 
الخامس على التوالي، الأمر الذي أفضى إلى منع السقي 
عن بعض الزراعات مثل البنجر. وتركز هذه الحملة على 
إبراز التحديات بسبب الإجهاد المائي في المغرب، وتغيير 
سلوكيات الاستهلاك بهدف الاقتصاد في استهلاك الماء، 
وتعين التدابير الوقائية التي ستتخذ مع تراجع العرض 
المــائــي. ويعتبر المــغــرب مــن الــبــلــدان الــتــي تــعــرف تراجعا 

لــلــمــوارد المــائــيــة، فبعدما كــانــت فــي حـــدود 22 مليار متر 
مكعب ســنــويــاً، تــراجــعــت إلـــى 3 مــلــيــارات مــتــر مكعب في 

الأعوام الأخيرة، ما أفضى إلى استغلال المياه الجوفية.
ــوام الأربــعــة الأخــيــرة  ويــلاحــظ تــقــريــر حـــول المــنــاخ أن الأعــ
الممتدة بن 2019 و2022، تعتبر السنوات الأربع المتتالية 
الأكثر جفافا منذ أكثر من ستن عاما، ويتجلى أن حوالي 
المائة  في   7 في حوالى  تتركز  المطرية  التساقطات  نصف 
ــــوارق مــهــمــة ويــطــرح  ــذا يــخــلــق فـ مـــن الـــتـــراب الــوطــنــي، وهــ
إشكاليات تبعاً لطبيعة الأحواض المائية. ويلاحظ الفني 
العمومية أعطت  السلطات  أن  عــدي  أيــت  الــزراعــي ياسن 
أولوية كبيرة لتوفير مياه الشرب، التي وصل الاستهلاك 
منها إلى 1.6 مليار متر مكعب في العام الماضي، تضاف 

إلى ذلك المياه المتأتية من التحلية والمياه الجوفية.
»العربي الجديد«، أنه ينتظر  ويضيف أيت عدي، متحدثاً لـ
أن يتعاظم الطلب على مياه الشرب في الأعوام المقبلة ليصل 
إلى 1.8 مليار متر مكعب في العام المقبل وحوالي ملياري 

مــتــر مكعب فــي 2030. ولـــم يــتــجــاوز مــخــزون المــيــاه فــي سد 
المسيرة، الذي يوفر مياه الشرب لجزء من الدار البيضاء، 2 

في المائة، مقابل 30 في المائة في السنوات السابقة.
ويشدد رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك وديع 
مــديــح على أن مــيــاه الــشــرب لا تــتــجــاوز 9 فــي المــائــة قياسا 
 العجز المائي 

ّ
أن المــغــرب، مــؤكــداً  المــيــاه فــي  بحجم استهلاك 

الــتــي تستهلك 89 في  الــفــلاحــة  يتجلى أكــثــر عــلــى مــســتــوى 
المــائــة مــن مجمل المــيــاه المستهلكة. ويــرى مديح فــي حديثه 
»العربي الجديد«، أنه يفترض مراجعة السياسة المائية في  لـ
المغرب بما يساعد على ضمان توزيع يلبي أغلب حاجيات 
الاســتــهــلاك، مــؤكــدا على ضـــرورة عقلنة الاستهلاك فــي ظل 

الظواهر المناخية القصوى التي يشهدها المغرب.
وبــلــور المــغــرب مخططاً يــراد مــن ورائـــه رفــع وتــيــرة إنجاز 
السدود التلية إلى 120 سداً، وهي سدود تقام في الوديان، 
حيث يجري بناء حاجز ترابي يؤدي إلى تحويل جريان 

المياه التي توظف للسقي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

كل المؤشرات تقول إن أسعار 
الذهب ذاهبة إلى ارتفاع، وربما 

قفزات، وإن بريق المعدن الأصفر 
لن ينطفئ، بل سيزداد لمعاناً 

وتألقاً في العام الجاري، وربما 
في السنوات المقبلة، وأنه رغم 
قوة الدولار الحالية، والإقبال 
المحموم على شراء العملات 

الرقمية والقفزات القياسية لسعر 
البيتكوين، إلا أنّ من المتوقع زيادة 
الطلب على الذهب، وارتفاع سعره، 

لدرجة أن مؤسسة مالية كبرى هي 
»جي بي مورغان«، توقعت زيادة 

سعر الأوقية إلى 2500 دولار هذا 
العام بزيادة 300 دولار.

هناك عشرات المحفزات التي تدعم 
توقعات حدوث قفزات في سعر 

الذهب عالمياً، منها توجه الفيدرالي 
الأميركي »البنك المركزي« نحو 

خفض سعر الفائدة بعد زيادات 
قياسية بلغت 11 مرة منذ مارس/ 

آذار 2022.
وهذا التوجه سيفتح الباب أمام 

خفض عالمي لأسعار الفائدة 
على العملات الرئيسية من قبل 
البنوك المركزية الكبرى، وعودة 
المستثمرين نحو المضاربة في 

الذهب كأداة شبه مضمونة. 
لكن قرار خفض الفائدة على 

الدولار بداية من منتصف 2024 
يتوقف على مدى تحقق هدف 

الفيدرالي في ترويض التضخم 
الجامح نهائياً وخفض معدله لنحو 

2%، وهذا الأمر بات محل شكوك 
البعض في ظل توقعات بزيادة 

التضخم عالمياً لأسباب عدة، منها 
تداعيات حرب غزة، واضطرابات 

البحر الأحمر وتوقعات بزيادة 
أسعار السلع الرئيسية والمواد 

الخام والنفط.
أيضاً من المحفزات التي تدعم 

زيادة سعر الذهب، احتمال عودة 
دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات 

المتحدة، فهذه العودة سترفع 
منسوب المخاطر الاقتصادية، 

وربما الجيوسياسية، واحتمال 
عودة الحرب التجارية الشرسة بين 
أميركا والصين التي يمكن أن تمتد 
لحرب عملات. أيضاً إن احتمالات 

زيادة المخاطر الجيوسياسية حول 
العالم قائمة في ظل تزايد قلق 

الاقتصادات الكبرى بشأن الحروب 
المشتعلة في الشرق الأوسط 

وأوروبا، وإمكانية نشوب قلاقل 
في مناطق أخرى.

أيضاً فإن مواصلة البنوك المركزية 
شراء الذهب تدعم بقوة الطلب 

عليه، فرغم تراجع مخاطر كورونا 
وتراجع التضخم في الاقتصادات 
الكبرى الذي بلغ أعلى مستوى له 

في أكثر من 40 سنة، فقد واصلت 
البنوك شراء الذهب حيث اشترت 
نحو1037 طناً في 2023. هناك 

عوامل أخرى تدعم قوة الذهب 
وقيمته ليس لها علاقة بالمخاطر 

وتوجهات البنوك المركزية، بل 
تتعلق بالأفراد. فالملاحظ أن 

هناك موجة شراء كبيرة للذهب 
من قبل الأفراد في الدول التي 

 في 
ً
تشهد تهاوياً للعملات وتآكلا

المدخرات، هذا الأمر نلحظه في 
العديد من الدول العربية، ومنها 

مصر ولبنان والعراق وليبيا 
وتونس والسودان واليمن وتونس 

والأردن وسورية والمغرب.

عودة ترامب 
وبريق الذهب

Wednesday 27 March 2024
الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة

)ناريندر نانو/ فرانس برس(
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اقتصاد

رام الله ـ مالك نبيل

مــا زال الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غـــــزة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول الماضي يلقي بظلاله 
في  تتوفر  الـــذي  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  على 
مناسبة  أسعار  مع  الأساسية  السلع  أسواقه 
مــقــارنــة بــالــســنــوات المــاضــيــة. غــيــر أن الــقــدرة 
تراجعت  الفلسطينين  للمواطنن  الشرائية 
بــشــكــل مــلــحــوظ، وهـــو مــا مــن شــأنــه أن يؤثر 
ــاد الــفــلــســطــيــنــي الــــذي  ــتــــصــ ــلـــى الاقــ ــبًـــا عـ ــلـ سـ
»يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات المسجّلة 
فــي الــتــاريــخ الاقــتــصــادي الــحــديــث«، وفـــق ما 
الرغم  وعلى  الــدولــي.  البنك  مجموعة  نشرته 
مــن اعتبار شهر رمــضــان المــبــارك مــن المواسم 
التجارية النشطة، إلا أن الضفة الغربية تشهد 
أسوأ مراحلها الاقتصادية منذ نحو 30 عامًا، 
الاقتصاد  وزارة  مديرية  مدير  يقول  مــا  وفــق 
فـــي بــيــت لــحــم مـــاهـــر الــقــيــســي، خــــلال حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مشيرا إلــى أن القدرة 
الشرائية تراجعت لدى المواطن بنسبة تراوح 

بن 50 و60 بالمئة بفعل عوامل عديدة.
أبــــرز هـــذه الــعــوامــل، وفـــق الــقــيــســي، هــو تأثر 
الفلسطينين داخــل الأراضــي المحتلة  العمال 
بــالــتــطــورات، وعــددهــم نــحــو 200 ألـــف عــامــل، 
بــالإضــافــة لــعــدم حــصــول المــوظــف فــي القطاع 
الــعــام على إجمالي مجموع رواتـــب 6 شهور 
بفعل الأزمة المالية، وعدم انتظام الرواتب منذ 
وتراجع   ،2021 عــام  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
بنسبة  الخاص  القطاع  لدى  الإنتاجية  القوة 
عـــددٍ كبير من  بالمئة وتسريح  عــن 50  لا تقل 
ــذه الــعــوامــل جــعــلــت الــعــرض  الــعــمــال لــديــه. هـ
الفلسطيني  الـــســـوق  فـــي  الـــتـــجـــاري  الــســلــعــي 
المستهلك،  لدى  مقابل طلب منخفض  يرتفع، 
كما يقول القيسي، الذي يعزو ذلك إلى تراجع 
الــســيــولــة الــنــقــديــة بــشــكــل كــبــيــر لـــدى المــواطــن 

مقارنة بالأعوام السابقة، ما يوحي باستمرار 
بــطــيء، مشيرًا  الــتــجــاريــة لكن بشكل  الــحــركــة 
إلى إن المبيعات انخفضت لدى تجار اللحوم 
أساسية  باعتبارها حاجة  المثال  على سبيل 
فــي شــهــر رمــضــان، بنسبة تــــراوح مــا بــن 40 

و60 بالمئة، وفق متابعات الوزارة الميدانية.
ــار أمــــن ســـر اتـــحـــاد الــغــرف  ــ مـــن جــانــبــه، أشـ
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة ســمــيــر حـــزبـــون، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى غــيــاب 
مبلغ نحو 11 مليار شيكل منذ بدء الحرب 
كانت تتدفق للسوق الفلسطيني من الحركة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــعــمــال فــــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة، 
ــــل المــــوظــــف الــفــلــســطــيــنــي  مــــع انـــخـــفـــاض دخـ
ا مع ارتفاع متذبذب 

ً
بنسبة 35 بالمئة، تزامن

بأسعار بعض السلع نظرًا لارتفاع تكاليف 
ــقـــل، وســـــط ارتــــفــــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة فــي  ــنـ الـ
القطاع الخاص لنسبة تصل إلى 38 بالمئة. 
وأكـــد حــزبــون أن كــل ذلــك أدى إلــى الــوصــول 
لــقــدرة شــرائــيــة ضــعــيــفــة. ويــعــتــقــد أمـــن سر 
اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة أن 
القطاع  غــزة سيكبّد  الــعــدوان على  استمرار 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خــــســــائــــر غــيــر 
مسبوقة، وسط غياب أفق اقتصادي آمن، لا 
مدّخراتهم  الناس  استهلاك  بــدء  بعد  سيما 
المـــالـــيـــة بـــهـــدف تــغــطــيــة الـــحـــاجـــة الــشــرائــيــة، 
نة 

ّ
كــانــت مخز الــتــي  ــــوال  الأمـ بمعنى صـــرف 

لــلأزمــات بهدف شــراء حــاجــات أساسية في 
احتمال  إلــى  كله يشير  ذلــك  رمــضــان؛  شهر 
وصول المواطن إلى مرحلة من انعدام القدرة 
ــات فـــي المـــرحـــلـــة الــتــي  ــيـ ــاسـ ــراء الأسـ ــ عــلــى شـ
تــلــي شــهــر رمــضــان. ويــلــفــت حــزبــون إلـــى أن 
الــتــجــار بـــاتـــوا يــلــجــأون إلـــى بــيــع الــبــضــاعــة 
المكدّسة عندهم بسعر الكلفة، أو بأقل منها، 
بهدف الحصول على مبالغ نقدية ملموسة، 
لــتــغــطــيــة الالــــتــــزامــــات والـــشـــيـــكّـــات الــواجــبــة 
عليهم، وهذا يعني انخفاض نسبة الأرباح، 
وبـــالـــتـــالـــي انـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى الـــعـــامـــل في 
القطاع الــتــجــاري، وعــلــى اســتــمــراريــة بعض 
القطاعات في الصمود والبقاء داخل السوق.

ومـــن المــتــوقــع، وفـــق حـــزبـــون، أن يــمــر الــســوق 
الــفــلــســطــيــنــي بــثــلاثــة أشـــهـــر »عـــجـــاف« خــلال 
المرحلة القادمة، حسب تعبيره، وأنه لا حلول 
أمـــام المــواطــن إلا ترشيد الاســتــهــلاك، ووضــع 
الدخل  اجتماعي مع أصحاب  خطط تضامن 
المنخفض، لتفادي المرحلة الحالية، وما دون 
الفلسطيني بحاجة  أن الاقتصاد  ذلــك، يعني 
إلــى معجزة وســط حالة نفور من الاستثمار 
في الأسواق التجارية. ويقول القيسي: »نحن 
ــام عــيــد الــفــطــر الـــتـــي تشهد  ــ مــقــبــلــون عــلــى أيـ
سنويًا حركة تجارية نشطة، وما لم تتحسن 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة، فــإن  ــقــ الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة والــ
ت ستضطر لإغلاق أبوابها، 

ّ
الكثير من المحلا

انتكاسات عديدة  الــســوق يشهد  أن  وخــاصــة 
وتحديدًا  المختلفة،  التجارية  القطاعات  فــي 
بالمئة،   80 بنسبة  تــراجــعــت  الــتــي  الإنــشــائــيــة 
أي أنــهــا شــبــه متوقفة عــن الــعــمــل، بــالإضــافــة 
ــع  ــثــــل الــــبــــنــــاء ومـــصـــانـ ــاعــــات أخـــــــــرى مــ ــقــــطــ لــ

البلاستيك والإسفنج«.
الأحــد  لــلإحــصــاء،  الفلسطيني  المــركــز  ونــشــر 
ــول انـــخـــفـــاض الــــصــــادرات  ـــا حــ

ً
المــــاضــــي، بـــيـــان

كانون  يناير/  لشهر  الفلسطيني  السوق  في 
الـــثـــانـــي مــــن هـــــذا الــــعــــام بــنــســبــة 15 بـــالمـــئـــة، 
الـــواردات بنسبة 34  إلــى انخفاض  بالإضافة 
بالمئة مقارنة مع شهر يناير من العام الماضي، 
بالإضافة إلى انخفاضها من إسرائيل بنسبة 
مـــن مختلف  بــالمــئــة  وبــنــســبــة 39  بـــالمـــئـــة،   30
أن  مــن شأنه  الــــواردات  انخفاض  العالم.  دول 
ينعكس على أموال المقاصة وتحصيلها، وما 
السلطة  مـــوارد  أهــم  اعتباره  مــن  يترتب عليه 
إلى  القيسي  المالية، حيث يشير  الفلسطينية 
الطبيعي  الـــوضـــع  فـــي  الــضــريــبــي  الــعــائــد  أن 
يراوح شهريًا ما بن 800 و900 مليون شيكل، 
بينما فــي الــشــهــر المـــاضـــي، بــلــغ الــعــائــد نحو 
400 مليون شيكل، ما يعني تراجعًا واضحًا 
في الوضع الاقتصادي الذي يعتبر انخفاض 

القدرة الشرائية أبرز نتائجه.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

حالة من الجدل أثارها إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تطبيق 
ضــريــبــة عــلــى مــبــيــعــات الــنــقــد الأجــنــبــي، مـــا ألــقــى بــتــداعــيــات 
جديدة على أزمــة الــدولار في ظل تعقيدات المشهد السياسي 
الذي يراوح مكانه في البلاد. وقال مدير مركز أويا للدراسات 
ــولـــســـن، فــــي تــصــريــحــات  الاقـــتـــصـــاديـــة )مـــســـتـــقـــل(، أحـــمـــد أبـ
»العربي الجديد«، إن المصرف المركزي خفض سعر الصرف  لـ
بــنــســبــة 70% قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات، والآن فـــرض ضــريــبــة على 
الدولار بـ27%، وهو ما يؤثر على معيشة الأفراد في ظل عدم 
وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية. وأشار أبولسن إلى 
ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي يساهم في استقرار 
والنقدية  والمالية  التجارية  السياسات  بن  بالتناغم  الدينار 
المــالــي. وشكك أستاذ الاقتصاد  مع عــدم التوسع في الإنــفــاق 
بالجامعات الليبية محمد معيوف من جدوى فرض ضريبة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــال لــــ ــ عــلــى مــبــيــعــات الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، وقـ
الضريبة تدفع من جيوب الناس، والطلب على النقد الأجنبي 
ســوف يـــزداد. ودعــا إلــى ضـــرورة استقرار سعر الــصــرف عبر 
جملة من الإجراءات، أولها الاستقرار النقدي ومن ثمة استقرار 
الأسعار. وأكد المحلل المصرفي معتز هويدي أن فرض ضريبة 
على سعر الدولار سوف يؤثر على الاستثمارات الجديدة في 

السوق، موضحا أن العقود بحاجة إلى تعديل.
»العربي الــجــديــد«، إلــى أنــه لا  وأشـــار هــويــدي خــلال حديثه لـ
يوجد حاليًا بيع للأسهم والسندات لتحريك الاقتصاد عبر 
الـــدولار ســوف تربك  ســوق الأوراق المالية، مــؤكــدا أن ضريبة 
الاقتصاد مع إعادة تقييم أصول المصارف والشركات، وتغير 
الالــتــزامــات المــالــيــة فــي الــتــعــاقــدات الــخــاصــة بــشــركــات نفطية 
ــــح المــحــلــل المـــالـــي مــحــمــود ســالــم أن المشكلة  وغــيــرهــا. وأوضـ
الأساسية تتمثل في حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد التي 
تصل إلى 165 مليار دينار، مطالبًا بضرورة الحد منها في 
الــســوق لكي يستقر الــديــنــار ولــيــس فــرض رســـوم على سعر 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــصــرف. وأضــــاف ســالــم فــي حــديــثــه لـــ
70% من الكتلة النقدية تتحول إلى الطلب على الدولار، وهو 
ما يتسبب في ارتفاع سعر الصرف، ودعا إلى تخفيض بند 
الرواتب بـ15% وتقليص الإنفاق العام وإقرار موازنة تقشفية، 
وقال إن سعر الصرف استخدم كأداء لتمويل الميزانية العامة 
وأدى سعر  الــفــعــالــة.  النقدية  السياسة  أدوات  غــيــاب  ظــل  فــي 
الوسطى  الطبقة  على  الصعاب  تعميق  إلــى  الجديد  الصرف 
والفقيرة في ظل الحد الأدنى للأجور المقدّر بـ900 دينار، أي ما 
يعادل 185 دولارًا. وقدر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد 
الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 بحوالي 36 مليار 
لمؤسسة  الاستثنائية  المــيــزانــيــة  مخصصات  تتضمن  دولار 
الأخـــرى، وقــال  التنمية  الكهرباء ومــشــروعــات  النفط وشــركــة 
إن العجز المتوقع في إيــرادات النقد الأجنبي تقدر بـ11 مليار 
دولار، والإيرادات النفطية المتوقعة 25 مليار دولار، منها 8.5 
مليارات دولار مبادلة للمحروقات. كما طالب المصرف المركزي 
بوضع رؤية اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز 
دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات، حيث 
عبر  وليبيا  الــخــارج.  من  احتياجاتها  معظم  البلاد  تستورد 
والــغــاز  النفط  للدخل هــو  عــقــود تعتمد على مــصــدر رئيسي 
ــادرات، ويــمــول 95% من  الـــذي يشكل 96% مــن إجــمــالــي الـــصـ
الــدولــة، حسب بيانات رسمية. وكــان رئيس مجلس  ميزانية 
الــديــنــار الليبي عبر فرض  الـــنـــواب   صــالــح قــد خفض قيمة 
ضــريــبــة تــبــلــغ 27% عــلــى مــشــتــريــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، في 
خــطــوة قـــال إن الــعــمــل بــهــا يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة الـــعـــام فــقــط. 
وتــضــعــف الــضــريــبــة الـــجـــديـــدة ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المحلية 
إلــى ما بن 5.95 و6.15  لــلــدولار  فعليا من 4.8 دنانير ليبية 
دنانير للدولار. ورفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات فرض 
رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية، وطالب رئيس مجلس 
الــنــواب ومحافظ مصرف ليبيا المــركــزي بــضــرورة إلغاء هذه 
المشكلة بمعايير مهنية علمية  أســاس  الإجـــراءات، ومعالجة 

سليمة، وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.

صدمات الاقتصاد الفلسطيني 
القدرة الشرائية تتهاوى

استيراد معظم الاحتياجات من الخارج )فرانس برس(القدرة الشرائية تراجعت بنسبة تراوح بين 50 و60% )عصام الريماوي/الأناضول(

ضريبة الدولار تربك الأسواق

يتعرض الاقتصاد 
الفلسطيني لواحدة من 
أكبر الصدمات المسجّلة 

في التاريخ الحديث، وسط 
مخاوف من أن يفاقم 
تهاوي القدرة الشرائية 

للمواطنين تدهور 
الأوضاع الاقتصادية

هبوط أرباح قطاع التأمين 
ببورصة قطر

تراجعت أرباح قطاع التأمين المدرج ببورصة 
قطر خلال عام 2023 بنسبة %73.12 

على أساس سنوي، وذلك حسب إحصائية 
البورصة القطرية. وسجلت الشركات 

المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي 
بـ31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بقيمة 

360.1 مليون ريال، مقابل 1.33 مليار ريال 
خلال عام 2022.

ويتكون القطاع من 7 أسهم وهي: قطر 
للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة 
للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي 
والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان 

للتأمين الإسلامي»بيمه« وكيو إل إم 
لتأمينات الحياة والتأمين الصحي.

وأثرت في أداء القطاع زيادة خسائر شركة 
القطرية العامة التي تكبّدت خسائر بقيمة 
1.47 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل 
خسائر عام 2022 البالغة 532.11 مليون 

ريال، بارتفاع بلغت نسبته %175.5. 
وحققت شركة الدوحة للتأمين أرباحاً 

بقيمة 150.75 مليون ريال، مقابل أرباح 
عام 2022 البالغة 103.78 ملايين ريال، 

بارتفاع بلغت نسبته %45.25.

الأردن: تكثيف حملات 
الترويج السياحي

دعا رئيس لجنة السياحة والخدمات 
والمطاعم في غرفة صناعة عمّان رائد 

حمادة إلى تكثيف حملات الترويج للمواقع 
السياحية والأثرية بالمملكة لزيادة أعداد 

السياح، خصوصاً خلال فترة عطلة 
عيد الفطر. وشدد حمادة، في بيان أمس 

الثلاثاء، على ضرورة التركيز على الأسواق 
العربية في عمليات التسويق والتركيز على 
السياحة العائلية، في ظل التنوع السياحي 

الواسع بالمملكة وأجواء فصل الربيع، وتوفر 
أنواع مختلفة من الأنماط السياحية.

وأوضح أن الأسواق العربية، خصوصاً 
الخليجية، تعدّ من الأسواق المهمة لسياحة 
الربيع، ما يتطلب تكثيف حملات الترويج 

لاستقطاب أكبر عدد من السياح خلال 
فترة عطلة عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى 

أهمية العمل المشترك وتوظيف التكنولوجيا 
بعمليات الترويج والتسويق للمملكة داخل 
الأسواق العربية. وأكد أهمية زيادة الحركة 

السياحية في تحريك عجلة الاقتصاد 
الوطني من خلال تنشيط قطاعات تجارية 

وخدمية واسعة، على رأسها الفنادق 
والمطاعم والنقل.

الصين توسع الانفتاح على 
الاستثمار الأجنبي

قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين 
ستوسع انفتاحها رفيع المستوى لتوفير 
المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب 

للانخراط في عمليات أكثر تعمقاً في 
البلاد. وقالت نائبة وزير التجارة قوه تينغ 

تينغ في منتدى تنمية الصين 2024 إنه مع 
استمرار الصين في رفع القيود المفروضة 

على الوصول إلى الأسواق في قطاع 
الصناعات التحويلية، فإنها ستعزز أيضاً 

انفتاح قطاعات مثل الاتصالات والرعاية 
الطبية لخلق المزيد من فرص التجارة 

والاستثمار للمستثمرين الأجانب.
وقالت إن البلاد ستطلق أيضا حملة 

لتعزيز الاستثمار وستواصل تحسين 
الخدمات وستضمن بشكل كامل المعاملة 

الوطنية للشركات ذات التمويل الأجنبي. 
أضافت: »سنعزز عجلة الابتكار ونشارك 

بنشاط في التعاون العالمي لسلاسل 
الصناعة والإمداد«.

تعاون تجاري بين كوريا 
الجنوبية وماليزيا

قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، 
أمس الثلاثاء، إنها اتفقت مع ماليزيا على 
استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة 
الثنائية المتوقفة منذ عام 2019. وقد أعلن 

وزير التجارة الكوري جونغ إن - كيو 
ونظيره الماليزي تنكو ظفرول عزيز عن 

ذلك خلال اجتماعهما في كوالالمبور، وفقاً 
لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. واتفق 

البلدان على السعي إلى إبرام اتفاقية تجارة 
حرة ثنائية في عام 2019، لكن المفاوضات 
توقفت في وقت لاحق من العام نفسه بعد 
ثلاث جولات من المحادثات. كما اتفقا على 

توسيع نطاق الاتفاقية المتصورة لتغطية 
مجالات جديدة، مثل الخدمات والاستثمار 
والتكنولوجيا الحيوية، وفقاً للوزارة. وتعد 

ماليزيا ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا 
الجنوبية بين دول جنوب شرق آسيا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%60
أكد مسؤول مديرية وزارة 
لحم،  بيت  فــي  الاقــتــصــاد 
لـ»العربي  القيسي،  ماهر 
الجديد«، أنّ القدرة الشرائية 
المواطن  ــدى  ل تــراجــعــت 
تتراوح  بنسبة  الفلسطيني 
بين 50 و60% بفعل عوامل 

عديدة.

تقارير عربية

ليبيامال وناس

التجاري  المــيــزان  فائض  انخفض 
ــــي الــــســــعــــوديــــة لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر/  فـ
أساس  على   2024 الثاني  كانون 
مــقــارنــة   %26.3 بــنــحــو  ــنـــوي  سـ
بــالــشــهــر نــفــســه مـــن عـــام 2023، 
ــاس  أســ عـــلـــى   %28.2 وبـــنـــســـبـــة 
 بديسمبر/ كانون 

ً
شهري، مقارنة

الأول 2023.
للإحصاء  الــعــامــة  الهيئة  ــرت  وذكـ
الــســعــوديــة، أمــــس، أن الـــصـــادرات 
ــــي يــنــايــر  ــعــــت فـ الـــســـلـــعـــيـــة تــــراجــ
أســـــاس  ــلــــى  عــ  %10.3 بـــنـــســـبـــة 
لانخفاض  نتيجة  وذلـــك  ســنــوي، 
ــة بــنــســبــة  ــيـ ــتـــرولـ ــبـ الــــــصــــــادرات الـ
شــهــري  أســـــاس  وعـــلـــى   ،%13.5
تراجعت الصادرات بنسبة %3.6.

الــصــادرات  نسبة  تراجعت  كذلك 
الصادرات  مجموع  من  البترولية 
الكلي من 77.6% في يناير 2023 
 .2024 يـــنـــايـــر  فــــي   %74.8 ــــى  إلـ
وتراجعت الــواردات السعودية في 
يناير الماضي بنسبة 1.4% على 
بنسبة  وارتفعت  أســاس ســنــوي، 

10.5% على أساس شهري.

السعودية: 
تراجع فائض 

التجارة
بغداد ـ سيف العبيدي

لم تشهد مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق 
أي تــحــديــث عــلــى تــصــمــيــمــهــا مــنــذ 24 عــامــاً، 
الأزمـــات، وأبرزها  العديد من  ما سبّب تفاقم 
مشكلة السكن وغياب الخدمات وعدم وجود 
تخطيط في المناطق المحيطة بالمدينة. محافظ 
نــيــنــوى عــبــد الـــقـــادر الــدخــيــل أعــلــن، الأســبــوع 
المـــاضـــي، إحـــالـــة مـــشـــروع تــحــديــث التصميم 
الأساس للموصل إلى شركة )SGI( الإيطالية، 
بكلفة 6 مليارات دينار )نحو 4 ملاين دولار( 
وبــمــدة عــمــل 48 شــهــراً. ويــأتــي ذلـــك فــي إطــار 
ــنـــة وتــوســعــتــهــا خـــلال  خـــطـــط لــتــطــويــر المـــديـ
الــفــتــرة المــقــبــلــة. وقــــال الــدخــيــل فــي تــصــريــح لـ 
ــروع الــتــوســعــة  ــشــ ــديـــد« إن »مــ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
متوقف منذ العام 2000، إذ نفذ آخر توسيع 

التوسعة  لحدود الموصل«، مبيناً أن مشروع 
إدارة نينوى  الـــذي تسعى  يــعــدّ الأول والأهـــم 
لإنــجــازه كــونــه سيضيف 160 ألـــف دونـــم من 
إلــى الموصل، وسيحدد استعمالات  الأراضــي 
والسياحية،  والصناعية  السكنية  الأراضـــي 
كما سيحدد العديد من الفرص الاستثمارية 

في المناطق التي تشملها التوسعة.
وأضاف أن »التوسعة ستحمل تنمية حقيقية 

ــمــــوم مــحــافــظــة نــيــنــوى،  لمـــديـــنـــة المــــوصــــل وعــ
إضـــافـــة إلـــى أنــهــا ســتــنــهــي مــشــكــلــة الأراضــــي 
الـــســـكـــنـــيـــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الــــتــــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
الأراضــــي الــزراعــيــة خـــلال الــفــتــرات المــاضــيــة«. 
وشدد الدخيل على أن المشروع لا يهدف إلى 
أي منطقة، خاصة مناطق  تغيير ديمغرافية 
القوى السياسية  التي تتخوف  سهل نينوى 

فيها من أي توسعة باتجاه مناطق السهل.
وأشار المحافظ إلى أن التوسعة من المفترض 
ــلــــى مــــســــاحــــة 7 كـــــم مـــــن جــمــيــع  تــــكــــون عــ أن 
اتــجــاهــات المـــوصـــل، ولــكــن المـــشـــروع يمكن أن 
يــذهــب فـــي بــعــض المــنــاطــق لمــســافــة كيلومتر 
واحد وفي مناطق أخرى 7 كم، في إشارة إلى 

عدم إمكانية التوسع باتجاه سهل نينوى.
وأكـــــد الـــدخـــيـــل أن مــجــلــس المــحــافــظــة صــوت 
على البرنامج الحكومي المحلي الذي تقدمت 

فــقــرة توسيع  المــحــافــظــة، ويــتــضــمــن  بــه إدارة 
الــتــصــمــيــم الأســـــاس لــلــمــوصــل، لافــتــاً إلــــى أن 
تصويت المجلس الذي يضم أعضاء عن سهل 
نينوى على المشروع جعل من التوسعة أمراً 
قــائــمــاً بــمــوجــب الـــقـــانـــون. مـــن جــهــتــهــا، أكـــدت 
مــديــرة المـــشـــروع فــي شــركــة )SGI( الإيــطــالــيــة 
إليرا فزالو التي أحيل إليها مشروع التصميم 
الأســاس أن المشروع يتضمن دراســة تحديث 
ــن ثـــم وضــع  الــتــصــمــيــم الـــقـــديـــم لــلــمــديــنــة، ومــ
ــن جــمــيــع  ــ ــد لـــلـــتـــوســـعـــة مـ ــديــ الـــتـــصـــمـــيـــم الــــجــ
»الــعــربــي  الاتـــجـــاهـــات. وبــيــنــت فــي تــصــريــح لـــ
تطوير جميع  يتضمن  المشروع  أن  الجديد«، 
ــة ومــنــهــا  ــعـ ــتـــوسـ ــاطـــق الـ ــنـ الـــقـــطـــاعـــات فــــي مـ
الإسكانية والخدمية، لافتة إلى أن مدة وضع 
شهراً،   15 هــي  والحديثة  القديمة  التصاميم 
ولـــكـــن الـــشـــركـــة ســتــعــمــل عــلــى اخـــتـــصـــار تلك 
المدة، لافتة إلى أن الشروع بوضع التصاميم 
ــام. ويــتــرقــب أهـــالـــي المــوصــل  ــ ســيــبــدأ خـــلال أيـ
توسيع التصميم الأساس للمدينة التي باتت 
ــدم تــوســعــهــا  مــخــتــنــقــة مـــن الـــداخـــل بــســبــب عــ
طــيــلــة الــســنــوات الــســابــقــة، وعــــدم تخصيص 
أراضٍ سكنية جديدة من الدولة ضمن حدود 
ــــي  ــاع أســــعــــار الأراضــ ــفــ ــبّـــب ارتــ المـــديـــنـــة مــــا سـ
السكنية ووصول سعر المتر الواحد إلى نحو 
ومــنــذ  المــتــوســطــة.  المـــنـــاطـــق  فـــي  دولار   1000
المتعاقبة  المحلية  الحكومات  تحاول  سنوات 
التصميم  توسيع  مشروع  تمرير  نينوى  في 
ــر أن جـــهـــات  ــيـ ــة المـــــوصـــــل، غـ ــنـ ــديـ الأســـــــــاس لمـ
ســيــاســيــة مــتــنــفــذة تــمــتــلــك فــصــائــل مسلحة 

ترفض المشروع، ما حال دون تنفيذه.
ــرافــــضــــن لمــــشــــروع الـــتـــوســـعـــة، هــي  وأبــــــــرز الــ
القدو،  وعــد  بزعامة  الشبك«،  »حشد  مليشيا 

ومليشيا »بابليون«، بزعامة ريان الكلداني.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  عن  النائب 
شيروان الدوبرداني أكد أن الحزب يؤكد دعمه 
الــتــوســعــة مــع مـــراعـــاة الخصوصية  لمــشــروع 

والتركيبة السكانية لمنطقة سهل نينوى.
»مكونات محافظة  إن  بيان  في  النائب  وقــال 
نــــيــــنــــوى تـــتـــطـــلـــع إلــــــــى تــــطــــويــــر المـــحـــافـــظـــة 
وتــنــمــيــتــهــا، ونـــحـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة نــيــنــوى 
ــنـــاء  ــفـــهـــا ومـــكـــونـــاتـــهـــا خــــاصــــة أبـ بـــكـــل طـــوائـ

تنمية  في  تطلعاتنا  عن  نعبر  نينوى،  سهل 
المبرم  العقد  محافظتنا وتطويرها من خلال 
بـــن الــحــكــومــة المــحــلــيــة والـــشـــركـــة الإيــطــالــيــة 
لوضع التصاميم الأساسية لمدينة الموصل«، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى ضـــــــــرورة مـــــراعـــــاة خــصــوصــيــة 
الاجتماعية  وتركيبتها  نينوى  سهل  منطقة 

والثقافية، وضمان حقوق جميع الأطراف«.
لكن يبدو أن العائق الأكبر أمام المشروع يتمثل 
في رفضه من مليشيا »حشد الشبك«، إحدى 
فصائل »الحشد الشعبي«، بقيادة وعد القدو، 
الــرافــض  السابق  بموقفه  تمسكه  أعــلــن  الـــذي 
لشمول مناطق سهل نينوى بمشروع توسعة 
التصميم الأساس لمدينة الموصل. ولوح القدو 
الـــشـــارع التصعيدية  فـــي بــيــان إلـــى خـــيـــارات 
في حــال لم يتخذ مجلس نينوى قــراراً بمنع 
الــتــوســعــة. لكنه عـــاد فــي بــيــان لاحـــق، وأعــلــن 
من  قريباً  اتــخــاذه  سيتم  النهائي  المــوقــف  أن 
مــكــونــات ســهــل نــيــنــوى )الأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة(، 
ــا بــالــقــبــول وإمــا  ــا بــالــرفــض وإمــ وســيــكــون إمـ

بالقبول الجزئي المشروط للمشروع.
فـــي المـــقـــابـــل، يــنــفــي عــضــو مــجــلــس محافظة 
المشروع  يكون  أن  الشمري  ســعــدون  نينوى 
الــديــمــغــرافــي، واستغرب  للتغيير  أهـــداف  لــه 
القوى الشبكية  التي تطلق من  من المخاوف 
»العربي  بــهــذا الــخــصــوص. وقـــال الــشــمــري لـ
الـــجـــديـــد« إن »مــجــلــس نــيــنــوى داعـــــم بــقــوة 
للمشروع على اعتبار أنه سيساهم في خلق 
نهضة حقيقية في قطاع الاستثمار والسكن 
والخدمات في أطراف مدينة الموصل، خاصة 
ــاهــــات«.  ــم بــجــمــيــع الاتــــجــ أنـــــه ســيــشــمــل 7 كــ
وأوضح أن الموصل ليست المستفيد الوحيد 
مـــن المــــشــــروع، بـــل ســتــســتــفــيــد مــنــاطــق سهل 
نينوى وسكانها، من خلال دخول العديد من 
الاستثمارات والخدمات في مناطقهم. ولفت 
الشمري إلى أن مجلس المحافظة والحكومة 
ــوقـــف  ــتــــظــــار المـ ــــي انــ ــنـــوى فـ ــيـ ــــي نـ المـــحـــلـــيـــة فـ
الشبكية  الــقــوى  عــن  الــذي سيصدر  النهائي 
ــنـــوى، وســـيـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ ومــــكــــونــــات ســـهـــل نـ
التفاهمات من أجل تمرير المشروع،  تحقيق 
مرجحاً تمرير التوسعة عبر التوافقات التي 

سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة. 

فائض رغم انخفاض صادرات الغازمليشيات مسلحة تعرقل تطوير ثاني أكبر مدينة عراقية

بنية تحتية متهالكة لمدينة الموصل )زيد العبيدي/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــالــــي صـــــــادرات  ــفــــاض إجــــمــ رغــــــم انــــخــ
الغاز المسال العماني في أول شهرين 
ــاري، حــقــقــت مــيــزانــيــة  ــجــ مـــن الـــعـــام الــ
الــســلــطــنــة فــائــضــاً مــالــيــاً، فـــي مــفــارقــة 
عــــــــززت مــــــؤشــــــرات تــــقــــدم الاقــــتــــصــــاد 
الــــعــــمــــانــــي بــــوجــــه عــــــــــام.  وانـــخـــفـــض 
ــال  ــاز المــــســ ــ ــغــ ــ إجــــمــــالــــي صــــــــــــادرات الــ
إلى 2.012 مليون طن خلال  العماني 
المــدة مــن يناير/ كــانــون الثاني 2024 
الماضي،  شباط  فــبــرايــر/  نهاية  حتى 
المـــدة  فـــي  مــقــابــل 2.045 مــلــيــون طـــن 
المــقــابــلــة مــن الــعــام المـــاضـــي، لكنه ظل 
أعــلــى مــن المــســتــوى المــســجــل فــي المــدة 
نفسها من 2021 عند 1.98 مليون طن، 

حسب بيانات رسمية. 

فائض بالميزانية
ــع الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــن  ــ ــراجـ ــ وبــــــــدا تـ
اســتــمــرارا لــتــراجــع إجــمــالــي صـــادرات 
السلطنة من الغاز المسال خلال العام 
إلــى 11.4 مليون طــن، مقابل  المــاضــي 
ا 

ً
عــام 2022، وفق 11.5 مليون طن في 

الأقطار  الــصــادرة عن منظمة  للأرقام 
الــعــربــيــة المـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوابـــــك(، 
وهو ما عزته إلى أعمال الصيانة التي 
ذها محطة الشركة العمانية للغاز 

ّ
تنف

ــك، سجل  ــم ذلــ الــطــبــيــعــي المـــســـال. ورغــ
حجم صادرات سلطنة عمان من الغاز 
ــال، الـــعـــام المــــاضــــي، ثـــانـــي أعــلــى  المــــســ
معدل تسجله البلاد في تاريخها، ما 
قدم مؤشرا إلى أن تراجعات صادرات 
عن  تعبر  ولا  »نسبية«  المــســال  الــغــاز 
تأثير اقــتــصــادي ســلــبــي.  وظــهــر ذلك 
ــوازنـــة السلطنة  جــلــيــا فـــي تــحــقــيــق مـ
الثاني  كانون  يناير/  بنهاية  فائضاً 
الماضي بقيمة 85 مليون ريال عماني 
الخبير  ويــعــزو  دولار(.  مليون   221(
الـــوردي  محمد  العماني  الاقــتــصــادي 
تلك المفارقة إلى تواصل ارتفاع أسعار 

المــجــمــل، حيث بلغ  النفط والــغــاز فــي 
يناير 90  النفط لشهر  متوسط سعر 
دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن موازنة 
دولاراً   60 على سعر  مبنية  السلطنة 
لــلــبــرمــيــل، بــيــنــمــا يــبــلــغ ســعــر تــعــادل 
حسبما  للبرميل،  دولارا   66 المــوازنــة 

أورد حسابه على منصة إكس.

توقعات متفائلة
ــال  ــمـ ــل الأعـ ــ ــــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر رجـ وفـ
الـــعـــمـــانـــي مـــرتـــضـــى حـــســـن عـــلـــي، فــي 
»العربي الجديد«، إلى أن  تصريحات لـ
تراجع إجمالي صادرات سلطنة عمان 
من الغاز المسال خلال أول شهرين من 
أســـاس  عــلــى   )2024( الــــجــــاري  الـــعـــام 
ســنــوي لــيــس كــبــيــرا، مــؤكــدا تــوقــعــات 
بــارتــفــاع تــلــك الـــصـــادرات عــلــى أســاس 
الــــجــــاري،  آذار  مــــــــارس/  فــــي  شــــهــــري 
مقارنتها  عند  أقــل  ستكون  و»لكنها 
بــالــشــهــر المــقــابــل مـــن الـــعـــام المـــاضـــي«، 
ــه. ويـــضـــيـــف أن تــحــلــيــل  ــ ــولـ ــ حـــســـب قـ
تؤشر  للشحن  »كبلر«  شركة  بيانات 
إلى تراجع آخر لصادرات الغاز المسال 
ــريــــل/ نــيــســان  الــعــمــانــيــة فـــي شــهــر إبــ
المــقــبــل عــلــى أســــاس ســنــوي وشــهــري، 
مشيرا إلى أن »أوابك« تؤكد أن تراجعاً 
كهذا لا يؤثر على الارتــفــاع الإجمالي 

لصادرات الغاز المسال العماني.
ويعزو هذا الارتفاع إلى توقيع الشركة 
الــعــمــانــيــة لــلــغــاز المـــســـال 14 اتــفــاقــيــة 
الطبيعي  الــغــاز  جــديــدة لبيع وشـــراء 
الــغــاز العماني إلى  المــســال، ووصـــول 
ليصل  الأردن،  مثل  جــديــدة،  وجــهــات 
الإجمالي إلى 13 وجهة، في مقدمتها 
وكرواتيا  والــيــابــان  الجنوبية  كــوريــا 
ذلك  تأثير  والــكــويــت. وعــن  وإسبانيا 
أن  إلــى  يلفت  السلطنة،  ميزانية  على 
إقرار سعر 60 دولارا لبرميل النفط في 
الميزانية العامة لعام 2024 هو أساس 
تــوقــع وزارة المــالــيــة لــوجــود عجز في 
الميزانية قدره 640 مليون ريال )1.66 

من   %1.5 حـــوالـــي  أو  دولار(،  مــلــيــار 
الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق 
فــائــض فــي 2023.  لكن أســعــار النفط 
ــاءت مــلــبــيــة لــتــوقــعــات  ــ ــــذا الــــعــــام جــ هـ
في  والمتخصصن  للخبراء  متفائلة 
أســـواق الــطــاقــة، بحسب عــلــي، مشيرا 
إلى أن تلك التوقعات تشير أيضا إلى 
اســتــمــرار ارتـــفـــاع الأســـعـــار خـــلال عــام 

.2024

ارتفاع أسعار الغاز
الطاقة  إدارة معلومات  أن  إلــى  ويلفت 
الأمــيــركــيــة رفــعــت تــوقــعــاتــهــا لأســعــار 
المــقــبــل، مرجحة أن  الــعــام  النفط خــلال 
يــصــل مــتــوســط ســعــر الــعــقــود الــفــوريــة 
إلـــــى 95  ــي عـــــام 2024  فــ بـــرنـــت  لـــخـــام 
 7 بــمــقــدار  أعــلــى  أي  لــلــبــرمــيــل،  دولارا 
دولارات للبرميل مقارنة مع توقعاتها 
التخفيضات  لتمديد  نــظــرا  الــســابــقــة، 
قبل  من  الخام  النفط  لإنتاج  الطوعية 
دول تكتل »أوبــك+« حتى نهاية العام، 
وانـــخـــفـــاض مـــخـــزونـــات الــنــفــط الــخــام 
الأمــيــركــيــة بــنــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث من 
الــعــام الــجــاري إلــى أدنــى مستوى منذ 

بداية عام 2022.
وإزاء ذلـــك، فـــان أســعــار الــغــاز المــســال 
ترتفع أيضا، ما يفسر وجــود فائض 
انخفاض  رغــم  العمانية  الميزانية  في 
الــصــادرات خــلال الشهرين الماضين، 
بحسب علي. غير أن استمرار اعتماد 
والغاز  النفط  العمانية على  الميزانية 
ــام  ــ بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي يـــظـــل تـــحـــديـــا أمـ
اقتصاد السلطنة بخاصة مع ترجيح 
مــؤســســة »فــيــتــش ســولــيــوشــنــز«، في 
ــــارس/  تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه بـــتـــاريـــخ 23 مـ
آذار الجاري، أن تشهد صادرات الغاز 
ـــا طــويــل 

ً
المـــســـال الــعــمــانــيــة انـــخـــفـــاض

الأمد بعد عام 2025. وعزت المؤسسة 
الانخفاض المــرجــح إلــى زيـــادة الطلب 
المحلي وانخفاض الإنتاج الصاعد، ما 
يحد من توافر الغاز المسال للتصدير.

عُمانمال وسياسة

عضو بمجلس نينوى 
ينفي أيّ تغيير 

 ديمغرافي للموصل

Wednesday 27 March 2024 Wednesday 27 March 2024
الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تـــشـــهـــد الأســــــــــواق الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــتــــجــــات  ــنــ نــــقــــصــــاً لافــــــتــــــاً فـــــــي المــ
الكهربائية، وسط أزمة الواردات 
التي سببتها هجمات الحوثين في اليمن 
دفع  ما  إسرائيل،  إلــى  المتجهة  السفن  على 
الأسعار إلى الصعود إلى مستويات تفوق 
كثيراً مستوياتها في الأســواق العالمية، ما 
أزعــج الكثير مــن الأســر التي كانت تخطط 
لشراء أجهزة جديدة أو تحديث مقتنياتها 
نهاية مارس/ اليهودي  الفصح  قبيل عيد 
الــجــاري. وواجـــه مــســتــوردو المنتجات  آذار 
المستودعات  مــلء  فــي  صعوبة  الكهربائية 
مؤكدين  الفصح،  لعيد  السابقة  الفترة  في 
ــاك نـــقـــصـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي المـــكـــانـــس  ــنــ أن هــ
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والـــــثـــــلاجـــــات والــــخــــلاطــــات 
وشاشات التلفاز وغسالات الأطباق. ووفق 
اللوجستية  للخدمات  »مــامــان«  مجموعة 
ــر مـــســـتـــودعـــات  ــديــ ــي تــ ــتــ ــة، الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
للعديد من المستوردين في مجال المنتجات 
الكهربائية، فإن حجم الحاويات التي تصل 

إلــى إســرائــيــل حالياً تــعــادل نصف مــا كان 
الماضي،  العام  المقابلة من  الفترة  يصل في 
بالمخزون  المستودعات  مــلء  يمكن  لا  لذلك 
ــان مــن  ــه كـــ ــفـــصـــح، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــ لــعــيــد الـ
المفترض أن تصل 900 حاوية في ديسمبر/ 

كانون الأول ويناير/كانون الثاني لكن ذلك 
لــم يــحــدث. وقــال لــيــرون كــاتــز، نائب رئيس 
تطوير الأعمال في المجموعة في تصريحات 
الإسرائيلية،  أحرونوت  يديعوت  لصحيفة 
التأخير..  من  الكثير  »لدينا  الثلاثاء:  أمــس 
م على الفور إلى المتاجر أو 

َّ
سل

ُ
كل شحنة ت

أيــام تخزين  النهائين.. ولا توجد  العملاء 
تقريباً في المستودعات«.

ــــن الـــســـفـــن  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ ــل اســــــتــــــهــــــداف الـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ويـ
الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى كيان الاحتلال 
ضــغــطــاً كــبــيــراً عــلــى الأســــــواق الإســرائــيــلــيــة، 
التأمن،  كلفة  وارتفاع  الرحلات  بسبب طول 
مــا يــرفــع الأســعــار فــي الأســـواق الإسرائيلية. 
رئيسية  أسباب  أربعة  هناك  كاتز،  وبحسب 
لــلــتــأخــيــر، تــتــمــثــل فـــي إلـــغـــاء بــعــض شــركــات 
الــشــحــن الـــقـــادمـــة مـــن الـــشـــرق رحـــلاتـــهـــا إلــى 
إســرائــيــل، كــمــا أن أولــئــك الــذيــن يــصــلــون إلــى 
عن  بعيداً  رحلاتهم  مسار  يغيرون  إسرائيل 
لذلك  السويس  قناة  وبالتالي  الأحمر  البحر 
يــســلــكــون طـــريـــق رأس الــــرجــــاء الـــصـــالـــح مع 
الــطــرق بشكل مــتــكــرر، بــالإضــافــة إلــى  تغيير 
ذلك فإن المصنعن الأوروبين، الذين تعتمد 
ــادمـــة من  ــقـ مــصــانــعــهــم عــلــى قــطــع الـــغـــيـــار الـ

الشرق، يتأخرون في إنتاج السلع.
ــن هـــــذه الـــعـــوامـــل  وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه فـــضـــلا عــ
الــثــلاثــة فــــإن هــنــاك ســبــبــا رابـــعـــا يــتــمــثــل في 
ــة بـــتـــمـــريـــر كــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ قـــيـــام الــــجــــمــــارك الإسـ
ــاديـــن أخـــيـــراً،  ــن خــــلال فــحــصــن مـ شــحــنــة مـ

حبس الواردات

المستهلكون 
يشكون من 

نقص الأجهزة 
الكهربائية وعدم 
القدرة على تلبية 

الطلب )فرانس 
برس(

تغرق الأسواق الإسرائيلية في المتاعب التي سببتها الحرب على قطاع 
غزة، إذ تشهد متاجر الأجهزة الكهربائية نقصاً لافتاً وارتفاعاً كبيراً في 
الأسعار، ما أزعج الكثير من الأسر التي تتجه للشراء قبيل عيد الفصح 

الذي يحل نهاية هذا الشهر

تكاليف شحن الحاويات 
من الصين إلى أوروبا 

قفزت 248% في 3 أشهر

المفوضية الأوروبية 
تطرح خطة للتراجع عن 

المتطلبات البيئية

التسهيلات تهدف إلى 
تشجيع استخراج الموارد 

الطبيعية والإعمار

نقص السلع 
ينغص فرحة 
الإسرائيليين 

بالأعياد

إعفاء أرباح المشاريع الاستثمارية في المناطق الحدودية من الضرائب )فرانس برس(تردّي الأوضاع المعيشية دفع المزارعين في العديد من الدول إلى احتجاجات واسعة )فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ذهـــب وزراء الـــزراعـــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
نـــحـــو تــــراجــــع إضــــافــــي أمــــــام غـــضـــب فــلاحــي 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــــن دول الــــــقــــــارة، وذلـــــــك عـ عــــــدد مـ
المتشدد  الــقــومــي  اليمن  يكتسح  أن  مــخــاوف 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الأوروبــــــي الـــقـــادم. وطــرحــت 
ــوّدة خــطــة عــاجــلــة  ــة مـــسـ ــيــ المــفــوضــيــة الأوروبــ
قرر  أن  بعد  البيئية،  المتطلبات  عــن  للتراجع 
الموافقة  الماضي،  البرلمان الأوروبــي، الأسبوع 
الحالي  الــعــام  عــلــيــهــا، لأجـــل تخفيفها خـــلال 
للمبادرة  الأعــضــاء  الــــدول  دعـــم  2024، وســـط 
على  المفوضية  تستشعر  واســـع.  نــطــاق  على 
ضــوء احــتــجــاجــات الــقــطــاع الـــزراعـــي، مخاطر 
ــة حــتــى مــوعــد انــتــخــابــات الــبــرلمــان  بــقــاء الأزمــ
ــل، إذ  ــبـ ــقـ ــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـ الأوروبــــــــــي فــ
بأن  والتحليلات  الاستطلاعات  أغلبية  تفيد 
مـــعـــســـكـــرات الـــيـــمـــن الـــقـــومـــي المـــتـــشـــدد بــــدأت 
بحرص  الظهور  خلفية  على  مكاسب  تحقق 

شديد على مصالح الفلاحن الأوروبين.
وتدعم الرابطة الأوروبية للمنظمات الزراعية 
المفوضية  رئيسة  تحركات   »Copa-Cogeca«
الأوروبية أورســولا فون ديرلاين لامتصاص 
امتيازات،  الفلاحن من خــلال منحهم  غضب 
كــتــلــك الــتــي تــراجــعــت فــيــهــا أوروبـــــا الأســبــوع 
المــاضــي عــن مــنــح مـــزارعـــي أوكــرانــيــا معاملة 
ــان لـــهـــا دور كــبــيــر فــي  ــ ــتــــي كـ تــفــضــيــلــيــة، والــ
احتجاجات المزارعن في بولندا ودول أخرى. 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ كــــــــا«  ــي  ــ بــ »إر  ــة  ــفـ ــيـ ذكـــــــــرت صـــحـ
الــــروســــيــــة تـــخـــطـــط لــتــوســيــع  الـــحـــكـــومـــة  أن 
المنطقة  فــي  الــســاريــة  الضريبية  التسهيلات 
الاقتصادية الحرة في »جمهوريتي دونيتسك 
طرف  مــن  المعلنتن  الشعبيتن«  ولوغانسك 
ــيــــر المـــعـــتـــرف بـــهـــمـــا، ومــقــاطــعــتــي  واحـــــــد وغــ
الأوكراني،  الشرق  في  وخيرسون  زاباروجيا 
لتشمل الأقاليم الروسية التي لها حــدود مع 
الكيانات الإداريــة »الجديدة« أو مع أوكرانيا. 
تأتي هذه التسهيلات في إطار مشروع قانون 
الروسية،  الاقــتــصــاديــة  التنمية  وزارة  أعــدتــه 
ووافـــقـــت عــلــيــه الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة للأنشطة 
التشريعية، وفــق مــا أكـــده نــاطــق بــاســم غرفة 
»إر بــي كــا«،  ـــ الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــروســيــة لــ

أمس الثلاثاء.
وبريانسك  وكــورســك  بيلغورود  ومقاطعات 
ــــع أوكـــــرانـــــيـــــا. أمــــــا مـــقـــاطـــعـــات  لـــهـــا حـــــــدود مـ

روســــتــــوف وبـــيـــلـــغـــورود وفــــورونــــيــــج، فــلــهــا 
»دونيتسك ولوغانسك  مــا يسمى  مــع  حــدود 
ضمتهما  الــلــتــن  الأوكــرانــيــتــن  الشعبيتن« 
روسيا إلى أراضيها. وشبه جزيرة القرم التي 
ضمتها روسيا في عام 2014، لها حــدود مع 
مقاطعة خيرسون. بينما مقاطعة زاباروجيا 
ــا ومــقــاطــعــتــي  ــيـ ــرانـ ــع أوكـ لا حـــــدود لــهــا إلا مـ

خيرسون ودونيتسك »الجديدتن« أيضاً.
ــانــــون الـــقـــاضـــي بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة  ــقــ ــل الــ ــ ــ ودخـ
ــم  ــيــ ــالــ ــى أراضـــــــــــي الأقــ ــلــ اقــــتــــصــــاديــــة حـــــــرة عــ
ــام 2023، عــلــمــاً أن  »الـــجـــديـــدة« فـــي صــيــف عــ

ــتـــي دونـــيـــتـــســـك  ــهـــوريـ ــمـ ــمـــت »جـ ــكـــو ضـ مـــوسـ
ــــك« ومــــقــــاطــــعــــتــــي زابــــــاروجــــــيــــــا  ــســ ــ ــانــ ــ ــوغــ ــ ولــ

وخيرسون في نهاية سبتمبر/ أيلول 2022.
ــن بـــــن الـــتـــســـهـــيـــلات الــــتــــي تـــحـــظـــى بــهــا  ــ ــ ومـ
الــشــركــات المــســجــلــة فــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
جنى 

ُ
الحرة، الإعفاء من الضرائب على أرباح ت

مـــن تــحــقــيــق مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة وضــريــبــة 
الأمــلاك وضريبة استخراج المــوارد الطبيعية 
للفحم والحديد الخام وغيرها من الإعفاءات. 
نشئت المنطقة الاقتصادية الحرة حتى عام 

ُ
وأ

2050 قابلة للتمديد أو لتقديم موعد انتهائها 
بــمــوجــب قـــانـــون فـــيـــدرالـــي. ويـــجـــري تشغيل 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــحــرة بــواســطــة وزارة 
الإعمار والإسكان وشركة إدارة معنية. وبذلك 
تــســعــى مـــوســـكـــو لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات إلـــى 
المناطق الحدودية غير المستقرة أمنياً والتي 
لــهــجــمــات منتظمة  عـــام 2022  مــنــذ  تــتــعــرض 
تشنها  قصف  وعمليات  أوكرانية  رات  بمسيَّ
الـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــحــاولات عناصر أوكــرانــيــة وأخـــرى روسية 

منشقة لاختراق الحدود الروسية.
ــام  ولــــم تــتــوقــف هــــذه الــهــجــمــات حــتــى فـــي أيـ
الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة خــلال 
الــفــتــرة مــن 15 إلـــى 17 مــــارس/ آذار الــجــاري، 
التي وعد الرئيس المنتهية ولايته والمنتخب، 
فلاديمير بوتن، بعد انتهائها بإنشاء منطقة 
ــدود ســيــصــعــب اخـــتـــراقـــهـــا.  ــحــ عــــازلــــة عـــلـــى الــ
غير  الدولية  العقوبات  بــأن  بوتن  ويتباهى 
المسبوقة فشلت في إخراج الاقتصاد الروسي 
عن مساره، الذي توسّع بدلًا من ذلك، ويرجع 
ــــوال ضخمة   أمـ

ّ
ذلـــك إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر إلـــى ضـــخ

مــن المــيــزانــيــة والإنـــتـــاج الــعــســكــري والــتــجــارة 
الــقــيــاســيــة مـــع الـــصـــن، وفــــق تــقــريــر لــوكــالــة 
ــيـــراً. ولـــدعـــم وجــهــة  بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة أخـ
نـــظـــره، اســتــشــهــد بـــوتـــن بــبــيــانــات تــظــهــر أن 
روسيا اقتحمت أكبر 5 اقتصادات في العالم 
ــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة، بــعــدمــا  ــعــــادل الــ مــــن حـــيـــث تــ

تجاوزت ألمانيا. 

وثــمــة عــوامــل كــثــيــرة مشتركة تــدفــع مــزارعــي 
الـــدول الأوروبــيــة إلــى الاحتجاج،  العديد مــن 
معاملات  الأوكرانية  الحاصلات  منح  أهمها 
 
ً
تــفــضــيــلــيــة عــلــى حـــســـاب مــنــتــجــاتــهــم، فــضــلا
عـــن حـــالـــة الــســخــط مـــن فــــرض ضـــرائـــب على 
الــــوقــــود والمـــعـــايـــيـــر الــبــيــئــيــة الـــصـــارمـــة الــتــي 
تهدد أنشطتهم. والغضب الحالي هو امتداد 
لـــحـــالـــة تـــوتـــر مـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ خـــريـــف الـــعـــام 
الماضي 2023. فركوب آلاف المزارعن الجرارات 
وقــيــادتــهــا نحو عــواصــم أوروبــيــة عــدة خلال 
الأشهر الماضية، أصبح مشهداً يختزل صورة 
أوســع من تــردي الأوضــاع المعيشية لعشرات 
آلاف المــزارعــن، وذلــك إلــى جانب اتهام هؤلاء 
ــن فـــيـــهـــم ســـاســـة  ــمـ ــة، بـ ــيـ ــاسـ ــيـ لـــلـــطـــبـــقـــات الـــسـ
الاتحاد الأوروبي، بأنهم يعمقون أزماتهم من 
خــلال إضــعــاف قــدراتــهــم التنافسية والإبــقــاء 
أوضــاعــهــم.  تحسن  تعيق  بيروقراطية  على 
ــى المـــــزارعـــــون  ـــانــ ــقــــطــــاعــــات عـ وفــــــي بـــعـــض الــ
فــتــرات فــيــضــانــات وجــفــاف مرتبطة بــالمــنــاخ، 
وخــســائــر كــبــيــرة أوقــعــت الكثيرين فــي مــأزق 
ــة بــــن مــتــطــلــبــات مــنــاخــيــة فــــي إطــــار  ــ ــوازنـ ــ المـ
سياسات زراعية أوروبية مشتركة وتعويض 
ــم ذلـــك يــعــارض مكتب البيئة  الــخــســائــر. ورغـ
الأوروبــي )EEB( وهو منظمة غير حكومية، 
ــلـــوم عــلــى  ــالـ ــى بـ ــقــ ــر«، وألــ ــ ــــضــ الــــتــــراجــــع »الأخــ
لعدم  الأوروبــــي  لــلاتــحــاد  التنفيذية  السلطة 
ــراء تقييم لــلأثــر قــبــل تــقــديــم الــتــدابــيــر عن  إجــ
السابق،  في  فرضها  التي  البيئية  المتطلبات 
والــتــي أدت مــن بــن أشــيــاء أخــرى إلــى تدهور 
تكاليفها. وزيـــادة  الزراعية  المنتجات  أسعار 

واعتبر مكتب البيئة أن المفوضية الأوروبية 
ــيـــة بــطــريــقــة خــاطــئــة.  ــة الـــزراعـ ــ تــعــالــج الأزمــ
 الأزمة تنبع، من بن أمور أخرى، 

ّ
وأشار بأن

من حقيقة أن 80% من الدعم الزراعي يذهب 
إلى 20% من أكبر المزارع وأغناها، لأن الدعم 
لا يــزال يتحدد إلــى حد كبير بحسب حجم 
أوضاعاً  المــزارعــن  معظم  ويعيش  المنطقة. 
يــرونــهــا غــيــر عــادلــة، خــصــوصــاً أن كثيرين 
منهم مثقلون بالديون، ويشعرون أن تجار 
الكيمياويات  وشــركــات  الأقـــويـــاء  الــتــجــزئــة 
ــة يـــضـــغـــطـــون عـــلـــيـــهـــم، ويــتــهــمــون  ــيــ ــزراعــ الــ
نظام الدعم في الاتحاد الأوروبــي بمحاباة 
صغار  وليس  الضخمة،  الزراعية  الحيتان 
القطاع الفلاحي ومتوسطيهم. أضف إلى أن 
الحرب في أوكرانيا فاقمت أوضاعهم، إذ في 
وقت قصير بعد الحرب سرعان ما انخفضت 
ــراق الأوكـــرانـــيـــن  ــ ــار الـــحـــبـــوب بــعــد إغــ ــعـ أسـ
ــــى تـــوفـــر المــحــصــول  لأســــواقــــهــــم، مــــا أدى إلـ
ووفقاً  منافستها.  لا يستطيعون  وبأسعار 
المزارعن فقدوا في  للتقارير الأوروبية فإن 
11 دولة أوروبية بن 2022 و2023 نحو 10 

في المائة من مداخيلهم.
وباعتباره نوعاً من حلول الوسط والتنازل 
مــن مــؤســســات بــروكــســل الأوروبـــيـــة يناقش 
الأوروبـــيـــون تخفيف ســتــة مــن أصـــل تسعة 
مــعــايــيــر حـــول »الـــظـــروف الــزراعــيــة والبيئة 
الــــجــــديــــدة«، والـــتـــي تــطــبــق حــالــيــاً كــشــروط 
ــم الــــزراعــــي  لــلــحــصــول عـــلـــى جـــــزء مــــن الــــدعــ
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. ومـــن ثـــم، إن الــشــرط 
السابق الــذي ينص على أن 4% من أراضــي 
المزرعة يجب أن تكون بوراً من أجل الحفاظ 
الطبيعية ســوف يتغير  المناظر  على جــودة 
إلــــى خـــيـــار طـــوعـــي. ويــتــغــيــر شــــرط تــنــاوب 
المـــحـــاصـــيـــل إلـــــى تـــرتـــيـــب تــســتــطــيــع الـــــدول 
ــة أكـــثـــر،  ــمـــرونـ الأعــــضــــاء الــــفــــرديــــة إدارتــــــــه بـ
تــمــامــاً كــمــا يــصــبــح شــــرط الــغــطــاء الــنــبــاتــي 
عــلــى الأرض فــي الــفــتــرات الــحــســاســة شيئاً 

تستطيع البلدان إدارته بمرونة أكثر. 

تسهيلات ضريبية روسية للمناطق الحدوديةتنازلات أوروبية جديدة للمزارعين لتهدئة غضب الجرارات

موضحا: »إنهم يقومون بفحص محتويات 
ــى إســـرائـــيـــل ولا  ــ ــاويــــات الـــتـــي تـــصـــل إلـ الــــحــ
العادي  الآلــي  المسار  الشحنات عبر  يمررون 
إقــرار المستورد، مما يزيد من تأخير  حسب 
الحاويات بالفعل لمدة شهرين، ومع اقترابنا 
من عيد الفصح، سنرى المزيد من النقص في 

المــاضــيــن، لأن المــســتــورديــن لــم يــقــدروا وقــت 
ــول الــــحــــاويــــات بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، وفـــق  ــ ــ وصـ
رئيس تطوير الأعمال في مجموعة »مامان«، 
اللجوء  يــجــري  السبب  لــهــذا  أنــه  إلــى  مشيرا 
ــاف: »لــقــد  ــ ــــراد إلــــى الــنــقــل الـــجـــوي. وأضــ

ّ
بــــاط

أجرينا أيضاً اتصالات مع الشركات المصنعة 

المتاجر«. وأضــاف كاتس: »مــن أجــل تقصير 
جواً  المنتجات  بعض  بنقل  نقوم  العمليات، 
بــــــدلًا مــــن الـــبـــحـــر«. وخــــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
ــاء فــي إســرائــيــل نقصاً  ــ شــهــدت مــتــاجــر الأزيـ
المساخر  بعيد  يعرف  ما  قبيل  المنتجات  في 
)الــبــوريــم( الـــذي حــل يــومــي الأحـــد والاثــنــن 

الــعــالمــيــة الــتــي يمكنها تــزويــدنــا عــلــى الــفــور 
وقمنا  عليها  الطلب  يرتفع  التي  بالمنتجات 

بتخزينها أكثر من المعتاد«.
ــــرور نــحــو ســتــة أشـــهـــر عــلــى انــــدلاع  ــــم مـ ورغـ
الحرب على غــزة ومــرور نحو خمسة أشهر 
ــدء اســـتـــهـــداف الـــســـفـــن الإســرائــيــلــيــة  ــ عـــلـــى بـ

يــزال  الــتــي تبحر نحو إســرائــيــل، لا  وغيرها 
على  للحصول  أكثر  يدفعون  الإسرائيليون 
أن أسعار  إلــى  كــاتــز، مشيرا  المنتجات، وفــق 
الـــثـــلاجـــات ارتـــفـــعـــت بـــمـــا يــــتــــراوح بــــن 250 
إلــى 2000 شيكل  شيكلا )حوالي 70 دولارا( 

)556 دولارا( حسب حجم الثلاجة.
بدوره، قال يانيف بورات، الذي يدير صفحة 
لتسويق المنتجات عبر »فيسبوك« إن هناك 
فـــجـــوات فـــي الأســــعــــار بـــن المــنــتــجــات الــتــي 
تباع فــي إســرائــيــل ومثيلاتها فــي الــخــارج، 
اللاسلكية  الـــرأس  أن ســمــاعــات  إلــى  مشيرا 
موقع  عــلــى  تــبــاع   »5  Xiaomi Redmi Pro«
»علي إكسبريس« مقابل 36.59 دولاراً بينما 
في إسرائيل مقابل ما يتروح بن 439 و469 
سبب  دون  دولارا(  و130   122 )بــن  شيكلا 
واضح. وقال رونان بيركوفيتش، من إحدى 
الــشــركــات الــتــي تــســتــورد لــوحــات المفاتيح 
الــكــهــربــائــيــة: »نــعــيــش فـــي ســـوق مــجــنــون«، 
الرئيسية تتمثل في  مشيرا إلى أن المشكلة 
تكلفة الشحن المرتفعة وتأخر السفن بسبب 
هجمات الحوثين. وشهدت تكاليف الشحن 
عبر البحر الأحمر ارتفاعاً حاداً منذ أواخر 
ــثـــانـــي المــــاضــــي، حــيــث  نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
الــعــالمــي »دروري«  الــحــاويــات  كشف مــؤشــر 
في يناير/ كانون الثاني الماضي عن زيادة 
تكاليف  فــي   %248 نسبتها  بــلــغــت  مــذهــلــة 
شحن حاوية بطول 40 قدماً من الصن إلى 
تكلفتها  لتصل  المــثــال،  سبيل  على  أوروبــــا 
إلى 4 آلاف دولار في الوقت الحاضر. ويمرّ 
ــا يـــقـــرب مـــن ثــلــث حــركــة  بــالــبــحــر الأحـــمـــر مـ

الحاويات العالمية.
ــيــــرة فــي  ــبــ ــل بـــنـــســـبـــة كــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وتـــعـــتـــمـــد إسـ
تجارتها مع الجنوب. ووفق بيانات البنك 
الــتــجــارة السلعية لإســرائــيــل  فـــإن  الـــدولـــي، 
مــثــلــت 34.6% مـــن نــاتــجــهــا المــحــلــي خــلال 
مــلــيــار   522 نــحــو  بــلــغ  والــــــذي   ،2022 عــــام 
السلعية  الــــصــــادرات  قــيــمــة  وبــلــغــت  دولار. 
الإسرائيلية حوالي 73.8 مليار دولار، فيما 
وصلت الواردات إلى 107.2 مليارات دولار. 
وبــخــلاف تــضــرر الأســـواق الإسرائيلية من 
ــول الــســفــن المــحــمــلــة بــالــبــضــائــع  تــأخــر وصــ
تــعــرضــت الــكــثــيــر مــن المـــوانـــئ الإســرائــيــلــيــة 
لــلــشــلــل وســـــط اســــتــــمــــرار الــــحــــرب. وكـــانـــت 
موانئ إسرائيل قد فرغت في 2022 بضائع 
حــمــولــتــهــا 40.6 مــلــيــون طـــن، فــيــمــا حملت 
لـــلـــخـــارج بـــضـــائـــع بــلــغــت حــمــولــتــهــا 18.2 
ــرة الإحــصــاء  مــلــيــون طـــن، وفـــق بــيــانــات دائــ

المركزية الإسرائيلية.

انخفض الشيكل الإسرائيلي مقابل العملات الأجنبية بأكثر من 1%، أمس 
الثلاثاء، إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 3.66 شواكل، وزاد اليورو 
إلى 3.976 شواكل. وقال رونان مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في 
لموقع  تفاحوت،  مزراحي  بنك 
ضعف  إن  الإسرائيلي  »غلوبس« 
أسباب،  عدة  إلى  يعود  الشيكل 
الولايات  مع  الحاد  الخلاف  أولها 
العامة  والأحـــــداث  الــمــتــحــدة 
المحيطة بالشأن السياسي، إضافة 
إلى التقارير الأخيرة عن الصعوبات 
قانون  يخص  ما  في  والخلافات 

التجنيد.

الشيكل يتراجع وسط التوتر

أسواق عالمية

يقدم الاتحاد الأوروبي 
تنازلات إضافية للمزارعين 

الغاضبين من الدعم 
السخي للمنتجات 

الأوكرانية على حسابهم

رؤية

شريف عثمان

بعيداً عن الأعراف الدولية، والمحددات الدستورية، وما يفترض 
أن تجري عليه الأمور عند تخصيص الأموال في القرن الحادي 
والعشرين، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، 
خلال احتفال نقلته قنوات التلفزيون على الهواء الشهر الماضي، 
بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه )نحو 323 مليون دولار( 
لــصــنــدوق »قــــادرون بــاخــتــلاف« المخصص لـــذوي الإعــاقــة، من 
الأمــوال التي حولتها دولة الإمــارات إلى البنك المركزي المصري 

كدفعة أولى لتمويل مشروع مدينة رأس الحكمة.
وقال السيسي مخاطباً رئيس حكومته مصطفى مدبولي، في 
حفل لتكريم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: »لازم نأخذ 
قــادرون  الحكمة، ونضعها في صندوق  رأس  أمــوال  من  هبرة 
باختلاف«، وكأن أموال رأس الحكمة، التي لم نعرف حتى الآن 
إن كــانــت شـــراءً لـــأرض أو تــأجــيــراً أو حــق انــتــفــاع، ولــم نعرف 
الكثير من التفاصيل عنها، جزء من »إيــرادات الدولة«، وليست 

استثماراً من جهة أجنبية، موجه لمشروع بعينه.
وبالأسلوب نفسه، وجه السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه 
أخرى لصندوقي تنمية الأســرة وكبار السن. وحصل ذلك في 
إعــلان مباشر مــن الــرئــيــس، على الــهــواء أيــضــاً، فــي أثــنــاء إلقاء 

كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية.
ومع ضخامة المبالغ المخصصة دون عرض على ما يعرف باسم 
»البرلمان المصري«، لم تكن هاتان الواقعتان بداية لتجاهل رأس 
السلطة التنفيذية في مصر للسلطات التشريعية والرقابية، حيث 
سبق له وأعلن إشرافه »وحــده« على صندوق مصر السيادي، 

قبل أن يشرع بنقل أصول حكومية بمليارات الجنيهات إليه.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نقل الرئيس المصري ملكية 
إلــى صندوق مصر  القاهرة  بوسط  وجهة حكومية  وزارة   13
ـــوزارات الخارجية،  ل الــســيــادي، وكــان أبــرزهــا المــقــرات الرئيسية 
والداخلية والعدل، والتعليم، والصحة، والنقل، والمالية، وذلك بعد 

انتقال تلك الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأسست الحكومة المصرية صندوق مصر السيادي عام 2018 
بهدف معلن هو  للدولة،  المملوكة  الاستثمارات لأصول  لجذب 

»زيادة قيمة تلك الأصول ومردودها على الاقتصاد المصري«.
الــصــنــدوق،  لملكية  أصـــول  السيسي سبعة  نــقــل  عــامــين،  وبــعــد 
ــوزارة  لـ الإداري  والمــقــر  ومــبــنــاه،  الــتــحــريــر  مجمع  أرض  شملت 
الداخلية، وأرض الحزب الوطني المنحل، ومباني القرية الكونية، 

ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا.
ولا يخضع صندوق مصر السيادي للمستوى نفسه لمتطلبات 
يعني  ما  البورصة، وهو  المدرجة في  للشركات  العام  الإفصاح 
قبل شركات  من  إلزامية  لمراجعات  تخضع  لا  قد  تعاملاته  أن 
المالية  الإدارة  لضمان  مــراجــعــات  أي  وأن  الخارجية،  المحاسبة 

السليمة لا تتم من قبل شركات خارجية مستقلة.
ــخـــلاف غـــيـــاب المــحــاســبــة الـــخـــارجـــيـــة، لا يــنــشــر الــصــنــدوق  وبـ
ق من عوائد على تلك 

ّ
معلومات كافية عن استثماراته أو ما تحق

الاستثمارات، وهو ما يبعث الكثير من الشكوك في الكيفية التي 
دارُ أمواله، ويحدّ من القدرة على التحقق من صحة 

ُ
من خلالها ت

بياناته المالية.
إدارة  في مجلس  المدني  للمجتمع  كــافٍ  تمثيل  يوجد  لا  أيضاً 
الصندوق، ولا يوجد إطار قانوني واضح يحكم عمله، ما يثير 
تساؤلات عن صلاحياته ومسؤولياته، في وقت لا يخضع فيه 
الصندوق لرقابة برلمانية كافية، رغم المليارات التي يتعامل فيها 

من أموال الدولة.
وجود  إمكانية  بشأن  المــخــاوف  من  العديد  هناك  أن  الخلاصة 
حـــــالات فـــســـاد داخـــــل الـــصـــنـــدوق، خــصــوصــاً فـــي ظـــل غــيــاب 
جرَ أي تحقيقات 

ُ
الشفافية والمساءلة، وأخذاً في الاعتبار أنه لم ت

مستقلة في مزاعم الفساد المتعددة.
من  والتأكد  الصحيحة  المحاسبية  المــمــارســات  لفرض  السعي 
خضوع مؤسسات الدولة التي تتحكم في مبالغ ضخمة تخص 
القائمين على تلك المؤسسات، ولا  المصريين لا يقلل من شــأن 
يعني بأي حال التشكيك في نزاهتهم، وفي أغلب الأحيان تمثل 

الرقابة الحقيقية على المؤسسات حماية للقائمين عليها.
وإجراء المراجعة للشركات المملوكة للدولة، وما في حكمها، أمر 
بالغ الأهمية، لأن تلك الشركات تستخدم أموال دافعي الضرائب. 
ــا 

ً
ــوال بــمــســؤولــيــة ووفــق ــ ولا يــمــكــن ضــمــان اســتــخــدام هـــذه الأمـ

للقواعد إلا من خلال عمليات المراجعة التي ينبغي أن تقوم بها، 
أو تعتمدها، جهات خارجية )من خارج الشركة أو الصندوق، لا 

من خارج الدولة(. 
العامة، وفي كيفية  إدارة الأصــول  الشفافية في كيفية  وتعزيز 
المــوارد العامة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال كشف أي  إنفاق 
إســاءة استخدام أو سوء إدارة، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا 
من خلال عمليات المراجعة والمحاسبة التي اصطلح العالم على 
تطبيقها، ولا يوجد في مصر أي سبب أو منطق يبرر تغييبها.

م عمليات المراجعة مدى كفاءة تشغيل المؤسسات المملوكة  يِّ
َ
ق

ُ
وت

حتى  الأداء،  تحسين  إلــى  تحتاج  التي  المــجــالات  فتحدد  للدولة، 
يمكن لها تحقيق أهدافها، وبما يعظم إيــرادات الدولة، ويساهم 
في تحسين حياة الملايين من المواطنين المستقبلين للخدمات التي 

توفرها لهم.
وتعزز عمليات المراجعة المستقلة والمنتظمة ثقة الجمهور بإدارة 
الحكومة لشركاتها، وفي إدارة الصندوق السيادي لأصول التي 
ل إليه. وأيضاً تقدم عمليات المراجعة رؤى قيّمة لصانعي  حوَّ

ُ
ت

السياسات، حيث يمكنهم استخدام نتائج تلك المراجعات لاتخاذ 
هيكلة  ــادة  ــ وإعـ الأمـــــوال،  تخصيص  بــشــأن  مستنيرة  ــرارات  ــ قـ

الشركات المملوكة للدولة، أو إدخال سياسات جديدة.
منذ أكثر من خمسة قرون، استقر العالم على استخدام طريقة 
»القيد المزدوج« في تسجيل المعاملات التجارية كافة، بحيث لا 
فرعيين،  فــي حسابين  المبلغ  هــذا  يــؤثــر  أن  دون  مبلغ  أي  ق 

َ
يُنف

فيحسم من النقدية المتاحة، بينما يضيف إلى الموجودات غير 
النقدية، أو يمثل »إنفاقاً« يقلل من ربحية الشركة.

وبالمنطق نفسه، لا يمكن تحويل أصل أو مبلغ لحساب أو جهة 
معينة دون الإشارة بوضوح إلى الحساب أو الأصل الذي تأثر 
تعاملات  على  ذلــك  تطبيق  يمكن  فهل  الــتــحــويــل.  بــهــذا  سلبياً 
الــصــنــاديــق الــكــثــيــرة الــتــي تــتــحــرك بــيــنــهــا مــلــيــارات الجنيهات 
المصرية، فنعرف الحساب الذي تأثر »سلباً«، بالمعنيين، بتحويل 
ل إلى  حوَّ

ُ
20 مليار جنيه بكلمة، أو بالأراضي والشركات التي ت

جهة سوداء، لا رقيب عليها ولا حسيب.

الشفافية والقيد المزدوج 
وأزمة الاقتصاد المصري

Wednesday 27 March 2024 Wednesday 27 March 2024
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فاطمة العيساوي

ــد الإبـــــــادة في  تـــحـــوّلـــت تـــظـــاهـــرة لـــنـــدن ضـ
ة إلــــى الـــهـــدف الأول لــحــمــلــة الــتــهــويــل 

ّ
غـــــز

بخطر الراديكالية بهدف إسكات الأصوات 
ة. ليس من 

ّ
الناقدة للرعب المتواصل في غز

المــبــالــغــة الــقــول إن تــظــاهــرة لــنــدن تحوّلت 
الى التعبير الأوسع للتضامن مع ضحايا 
ــادة، ولإدانــــة نــظــام الــفــصــل العنصري  ــ الإبـ
ــاوزت، إلــــى حد  ــجــ ــيـــل، لــكــنــهــا تــ ــرائـ فـــي إسـ
كبير، مجرّد التنديد بالإبادة الإسرائيلية 
لــتــتــحــوّل إلــــى مــنــصّــة لــلــتــضــامــن الــعــالمــي 
ضد العنف وكل أشكال الفصل العنصري 
ــتــــي هــاجــمــتــهــا  ــيـــز. الـــتـــظـــاهـــرة الــ ــيـ ــتـــمـ والـ
شــخــصــيــاتٌ وتــشــكــيــلاتٌ حــزبــيــة، بــمــا في 
ذلك رئيس الحكومة، ريشي سوناك نفسه، 
التطرّف، تحوّلت  أنها منصّة لإنتاج  على 
للسياسات  الأكــثــر شعبية  المــعــارضــة  إلــى 
ــــاص مــــيــــزات  ــ ــهـــدف بـــشـــكـــل خـ ــتـ الــــتــــي تـــسـ
السلمي  بالتظاهر  الحق  ومنها  أساسية، 
والــتــنــوع، وهـــو طــالمــا اعــتــبــر مــصــدر غنىً 
بدرجةٍ  يتمتع  الــذي  البريطاني  للمجتمع 
بجيرانه  مقارنة  الأهــلــي،  السلم  من  عالية 
العلاقات بن المجموعات  الأوروبــيــن، في 

الدينية والإثنية. 
في مقالة نشرت هذا الشهر على الصفحة 
ــراف«  ــغــ ــلــ الأولـــــــــــى لـــصـــحـــيـــفـــة »الـــــديـــــلـــــي تــ
الــيــمــيــنــيــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار، شـــن مــفــوّض 
كوكس،  روبــن  التطرف،  لمكافحة  الحكومة 

باسل الحاج جاسم

بشكل  المــبــاشــرة  العلاقة  تحديد  يمكن  لا 
قــطــعــي بـــن إعــــلان فـــوز فــلاديــمــيــر بــوتــن 
في الانتخابات الرئاسية الروسية أخيرا 
والــعــمــلــيــة الـــتـــي تــبــنــاهــا تــنــظــيــم داعـــش 
خراسان قبل أيام في موسكو، ولكن يمكن 
أن يكون هناك تأثير نفسي أو رمزي لهذا 
الـــحـــدث فـــي الـــوقـــت الــــذي تــنــظــر فــيــه مثل 
إلـــى روســيــا باعتبارها  الــجــمــاعــات  هـــذه 
هــدفــاً لــهــا، وتنفيذها هــجــمــاتٍ كــجــزء من 
على  بالتأثير  المتعلقة  استراتيجياتها 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــلــدولــة 
المــســتــهــدفــة أو لإظـــهـــار الـــقـــوة والــتــأثــيــر 
المتزايد للجماعة. وبحسب كولن كلارك، 
من مركز سوفان )مجموعة بحثية مقرّها 
نــيــويــورك(، فـــإن تنظيم داعـــش فــي ولايــة 
خراسان ركّز اهتمامه على روسيا خلال 
العامن الماضين، وكثيراً ما انتقد بوتن 
فــــي دعـــايـــتـــه، وبـــحـــســـب مـــركـــز ويــلــســون 
)مــقــرّه واشــنــطــن(، يــضــم تنظيم داعـــش - 
خراسان بن أعضائه مسلحن في آسيا 
الخاصة  مظالمهم  لديهم  الذين  الوسطى 

ضد موسكو.
وينظر اليوم إلى الهجوم أنه محرجٌ للغاية 
للزعيم الروسي، الذي دافع عن رسالة الأمن 
فــوزه بولاية  فقط من  أسبوع  قبل  القومي 
خامسة في الانتخابات الرئاسية، منتصف 
مــــارس/ آذار الـــجـــاري. وقـــد يــكــون مــن بن 
عوامل اخرى كثيرة، مرتبطة بشكل مباشر 
في هذه الهجمة، دور روسيا في تقويض 
المتطرّفة  والتنظيمات  »داعــش«  وإضعاف 
فـــي أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وهـــجـــوم مــوســكــو 
 مــنــه بــمــثــابــة انــتــقــام عــلــى  الـــدور 

ّ
فـــي شـــق

منطقة  فــي  التنظيم  مكافحة  فــي  الــروســي 
الــســاحــل الأفــريــقــي، بــالإضــافــة إلـــى إظــهــار 
النفوذ بعد سنتن من التراجع في نشاطه، 
ــــك تــأكــيــد  حـــيـــث يــــحــــاول الــتــنــظــيــم عـــبـــر ذلـ
قدرته على الوصول إلى أوروبا. ومع ذلك، 
قد يقلل تقليل قدرات »داعش« وتنظيمات 
مــشــابــهــة أخــــرى مــن قــدرتــهــا عــلــى التنفيذ 
الفعلي للهجمات، لكن يجب أيضاً مراعاة 
عـــوامـــل أخـــــرى، مــثــل الــديــنــامــيــات المحلية 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي قــد تؤثر 

علي أنوزلا

ة مــنــذ 173 يــومــا كــارثــة 
ّ
مــا يــجــري فــي غـــز

إنــســانــيــة بــكــل المـــقـــايـــيـــس، أبـــشـــع جــريــمــة 
العنصرين  المجرمن  مــن  فعل جيش  مــن 
الــــحــــاقــــديــــن، يـــنـــفـــذون جـــرائـــمـــهـــم يــومــيــاً 
ــتـــل والـــتـــعـــذيـــب  ــقـ ــاب كــــل أنــــــــواع الـ ــكــ ــارتــ بــ
الــــســــادي والانـــتـــقـــام المـــرضـــي عــلــى مـــرأى 
ــة أن أغــلــب  ومــســمــع مـــن الــعــالــم، إلـــى درجــ
الناس طبّعوا مع مشاهد الجريمة، وبات 
ــام لا يـــدقـــقـــون في  ــ ــرّد أرقــ ضــحــايــاهــا مـــجـ
أو يسمعونها  يــقــرأونــهــا  عــنــدمــا  عــددهــا 
أو يــشــاهــدونــهــا حــتــى لا تــبــقــى حــاضــرة 
فـــي أذهــانــهــم يــتــذكّــرونــهــا لأنــهــا ستعكّر 
أمزجتهم أو تؤثر على شهياتهم أو تزعج 
نــومــهــم أو تــربــك خــطــطــهــم لــقــضــاء عطلة 

نهاية الأسبوع.
تـــؤكّـــد كـــل المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والـــخـــبـــراء 
ــــن الــــشــــجــــعــــان  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــن والـ ــهـ ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ الـ
الموضوعين والشخصيات  والصحافين 
يحدث جريمة  ما  أن  نفسها  تحترم  التي 
الإنسانية،  ضــد  وجريمة  جماعية،  إبـــادة 
مقيت،  عــنــصــري  عــرقــي  وجــريــمــة تطهير 
وأكــبــر جــريــمــة عــقــوبــة جماعية لــم يسبق 
إلــى  أدّت  المــعــاصــر  تــاريــخــنــا  أن شــهــدهــا 
مجاعة غير مسبوقة في عصرنا الحالي، 
ــبـــهـــا، وبـــدعـــم  ــة تـــرتـــكـ ــ ــارقـ ــ لأن عـــصـــابـــة مـ
ــن أقـــــوى الــــــدول الـــتـــي تــدعــي  ومـــســـانـــدة مـ
بما  الـــدول،  أغلب  وبتواطؤ  الديمقراطية، 
فيها العربية القريبة والمحاذية لفلسطن، 
ــام عــجــز كـــل دول الــعــالــم ومــنــظــمــاتــه  ــ وأمــ
وهــيــئــاتــه ومــحــاكــمــه عـــن إيــقــافــهــا. تــؤكّــد 
ذلــــك الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوهـــات والأصــــــوات 
وتقدّم  ة، 

ّ
غــز قطاع  يوميا من  التي تخرج 

الأدلــــة والــحــجــج الــتــي لا يــمــكــن دحــضــهــا، 
لأنـــهـــا تـــوثـــق، بـــالـــصـــوت والــــصــــورة وفــي 
الدقيقة والساعة واليوم الذي ترتكب فيه 
الــجــريــمــة، ومـــا تــوثــقــه وتـــتـــداولـــه وســائــل 
الإعــــــلام، مـــع كـــل فــظــاعــتــه وبــشــاعــتــه، هو 
فـــقـــط الــــجــــزء الــبــســيــط الـــظـــاهـــر مــــن جــبــل 
الــثــلــج، ومــا خفي أبــشــع وأفــظــع ومخيف، 
لأن عــدد الــشــهــداء والــجــرحــى تــجــاوز 107 
عـــدد  احـــتـــســـاب  دون  مــــن  شـــخـــص،  آلاف 
الــضــحــايــا تــحــت الأنـــقـــاض الــذيــن لا يعلم 
عددَهم أحــد. ويعادل هــذا العدد أو يفوق 
ة، ولا يشمل هذا 

ّ
5% مــن سكان قطاع غـــز

الرقم ضحايا الضفة الغربية من الشهداء 
والــجــرحــى والأســــرى وقــد تــجــاوز عددهم 
ســبــعــة آلاف وســبــعــمــائــة شـــخـــص. نسبة 
ة لم 

ّ
ــز ضــحــايــا الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة عــلــى غــ

فيها  بما  السابق،  فــي  أي حــربٍ  تشهدها 
ألمانيا  فــي  حتى  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
عليها  والــســيــطــرة  تدميرها  بعد  الــنــازيــة 
من الحلفاء لم تقتل فيها هذه النسبة من 
سكّانها في تلك الحرب الكونية! مع العلم 

عبد اللطيف السعدون

الــعــراق،  فــي  تفجّرت  التي  الفضائح  كومة 
حيوية  مرافق  وطاولت  الماضي،  الأسبوع 
 على 

ّ
راً خطيراً دالا

ّ
في الدولة حملت مؤش

خلل بنيوي اكتنف نشأة النظام السياسي 
الجديد الذي جاء به الأميركيون. وانعكس، 
ــوام الــعــشــريــن الــتــي مــــرّت، على  ــ طـــوال الأعـ
الــبــنــيــان الاجــتــمــاعــي والــتــعــلــيــمــي بــمــقــدار 
مــهــول مــن الــرثــاثــة والاهــتــراء فــي منظومة 
القيم والأخــــلاق الــســائــدة، وجــعــل المــواطــن 
إذا كان هذا  العادي يتساءل عمّا  العراقي 
كــلــه يــحــدُث فــي ظــل حــكــم أحــــزاب تــتــشــدّق 
بحمل رايات الإسلام وشعاراته، وعما إذا 

كانت تلك الأحزاب تمثل الإسلام حقا؟
ليس قليلا أن تلقي سلطات الدولة القبض 
على عميد إحدى الكليات الجامعية على 
ــتــــزازهــــن  خــلــفــيــة اســـتـــغـــلال طـــالـــبـــات وابــ
جنسياً مع أنه كان محسوباً على فصيل 
قــبــل بضعة أسابيع  »إســـلامـــوي«، ورعـــى 
نـــــــدوة لــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــة عــــن »الـــجـــوانـــب 
المشرقة في حياة السيدة الزهراء«! وليس 
وغسيل  احتيال  شبكة  اكتشاف  أن  قليلا 
ــار يــتــعــامــلــون مــع  ــبـ ــاط كـ ــبـ أمـــــــوال مــــن ضـ
»فــاشــنــســتــات« لابـــتـــزاز ســيــاســيــن وذوي 
ــاع بــهــم،  ــقــ مــنــاصــب عــلــيــا عـــن طـــريـــق الإيــ
للحياء،  خادشة  أوضــاع  في  وتصويرهم 
ومــن ثــم إجــبــارهــم على دفــع أمـــوال مقابل 
عدم فضحهم، وواحــد من هــؤلاء الضباط 
كان قد نشر كرّاسا تعليميا عنوانه »كيف 

تحصّن نفسك من الابتزاز الإلكتروني«!
 أن يعلن نائب سابق ورئيس 

ً
وليس قليلا

ى، في وقــت سابق، 
ّ
حــزب سياسي أنــه تلق

تـــهـــديـــدا مـــن رئـــيـــس المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــدخــول في   عــن 

ّ
الــكــف العليا يطلب مــنــه 

ــيـــار ســـيـــاســـي مـــعـــن، وفـــي  تـــحـــالـــفٍ مــــع تـ
حــــال عــــدم الاســتــجــابــة لــلــتــهــديــد ستعمد 
المحكمة لمقاضاته عن تهمةٍ ما، وطرده من 
البرلمان! وأيضا ليس قليلا إعلان الشرطة 
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ الـــســـويـــديـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى وزيـ
الجنسية  على  الحاصل  السابق  العراقي 
واحتيال  »احتيال  خلفية  على  السويدية 
مشدّد« في وقتٍ كان يتقاضى فيه رواتب 

من الدولة العراقية!
أضــــف إلــــى ذلــــك مـــا تــكــشــف، فـــي الــشــهــور 
الأخــــيــــرة، عـــن تـــواطـــؤ مــمــنــهــج بـــن قــوى 
فــي لبنان، وقـــوى مثلها ذات حول  نــافــذة 
وطـــول فــي الـــعـــراق عــلــى عــمــلــيــات »غسيل 

الــتــي تجتذب  لــنــدن  تــظــاهــرة  هجوماً على 
كـــل شــهــر مــئــات الآلاف مـــن المــشــاركــن من 
راً مــــن أن لــنــدن 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ ــــلاد، مـ ــبـ ــ كــــل أنــــحــــاء الـ

ــتــــحــــوّل إلــــــى »مـــنـــطـــقـــة مــــحــــظــــورة« عــلــى  تــ
الأســبــوع،  نهاية  فــي  البريطانين  الــيــهــود 
التي ترفع شــعــاراتٍ ضد  التظاهرة  بسبب 
اناً لإنتاج 

ّ
إسرائيل، والتي تشكّل، برأيه، خز

التطرف. جاء المقال لمفوض الحكومة الذي 
يعمل أيــضــاً مــســتــشــاراً لـــدى مــركــز أبــحــاث 
هــنــري جــاكــســون الــيــمــيــنــي الــلــيــكــودي في 
لـــــنـــــدن، بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
لم  التي  التظاهرة  لتقييد  تمهّد  الرسمية 
 وهــجــهــا رغــــم مــــحــــاولات الــشــيــطــنــة 

ّ
يـــخـــف

الداخلية  والانتقادات ضدها. كانت وزيرة 
السابقة سويلا برافر من وصفت التظاهرة 
الشرطة  همة 

ّ
مت الــحــقــد«  »مــســيــرات  بــأنــهــا 

بالتهاون في التعاطي مع المتظاهرين عبر 
تــطــبــيــق »مــعــايــيــر مـــزدوجـــة« فـــي الــتــعــامــل 
ــتـــظـــاهـــريـــن آخـــــريـــــن، مـــثـــل نــاشــطــي  ــع مـ ــ مـ
ــرّف. ذهـــــب رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــطــ ــتــ الـــيـــمـــن المــ
الحالي، ريشي سوناك، في الاتجاه نفسه، 
التحذير من  التطرّف في  اعة 

ّ
فز مستخدماً 

مــنــدّداً  الأهــلــي،  السلم  فــي  التظاهرة  تأثير 
 الــحــكــم 

ّ
 مـــحـــل

ّ
بــــأن »حـــكـــم الــعــصــابــة يـــحـــل

بـــــات تــحــت  الــــشــــارع  الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وأن 
ســيــطــرة »مــجــمــوعــات صــغــيــرة لا تــحــتــرم 
الجديد  البروتوكول  الديمقراطية«.  قيمنا 
قــدّمــه ســونــاك تحت عنوان  الـــذي  للشرطة 
»حــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة« يــفــرض حــزمــة من 

الـــدعـــم لــفــلــســطــن الـــتـــي انــتــشــرت فـــي مــدن 
أوروبــيــة وأميركية عـــدّة هــي أيــضــاً مسرح 
لصراعٍ مضمر بن الأجيال، إذ يقود الحركة 
ــات، بــشــكــل خــاص  ــابــ ــبّـــان وشــ المــطــلــبــيــة شـ
طـــلاب جــامــعــات يــعــبّــرون عـــن اعــتــراضــهــم 
لسياسات المؤسّسات السياسية والثقافية، 
ومنها جامعاتهم عبر عرقلة محاضرات أو 
اقــتــحــام مــكــاتــب أو تعليق شــعــارات داخــل 
قاعات المحاضرات. رغم التهويل بالعقاب، 
ــيّــــزاً مــن  ــــذه الـــتـــعـــبـــيـــرات تـــشـــكّـــل حــ بـــاتـــت هـ

الحياة اليومية في هذه المؤسّسات. 

ــيـــرة، التي  الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة الأخـ
جـــت بتبني الــحــكــومــة تــعــريــفــاً جــديــداً  ـــوِّ

ُ
ت

والجدل حولها  التظاهرة  نقلت  للتطرف 
مـــن الــحــيّــز الــحــقــوقــي والمــطــلــبــي الــــذي لا 
علاقة له بحماس أو بهجمات 7 أكتوبر، 
إلــــى حـــيّـــز الــخــطــر الأمـــنـــي الـــــذي نجحت 
حكومات المحافظن في تسييسه ليتحول 
إلـــى ســرديــة مــؤثــرة فــي مــواجــهــة ســرديــة 
البريطاني.  التنوع وأهميته في المجتمع 
يــعــتــبــر الــتــعــريــف الـــجـــديـــد لــلــتــطــرف أنــه 
تعتمد  لأيديولوجية  الدعم  أو  »الترويج 
عــلــى الــعــنــف والــحــقــد أو عـــدم الــتــســامــح، 
وتهدف إلى: أولًا، نكران الحقوق والحريات 
الأســاســيــة لــآخــريــن أو تــدمــيــرهــا. ثانياً، 
نـــظـــام  ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ أو  ــلــــب  قــ أو  ــقــــويــــض  تــ
البرلمانية  للديمقراطية  المــتــحــدة  المملكة 
الــلــيــبــرالــيــة أو الــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة، أو 
ثالثاً، تعمّد إيجاد بيئة مسهلة لآخرين 
الأولين«.  الحالتن  في  النتائج  لتحقيق 
وبحسب هذا التعريف، فإن الأشخاص أو 
إلى لائحة  الذين قد يضافون  المؤسّسات 
المتطرّفن لن يحاكموا بالضرورة أو يتم 
تجريمهم على أعمالهم، بل سيمنعون من 
التمتع بمزايا معينة،  ممارسة حقوق أو 
 الحصول على تمويل حكومي.  

ً
منها مثلا

يــفــتــح الــتــعــريــف الــجــديــد لــلــتــطــرّف الــبــاب 
واسعاً أمام تصنيف التعبيرات الخارجة 
عــلــى الــخــطــاب الــســيــاســي المــقــبــول بــأنــهــا 
الأشخاص  ما سيضع  تعبيرات متطرّفة، 

أو المــؤسّــســات المــوصــومــن بــهــا فــي خانة 
المــشــبــوهــن، ولـــو أنــهــم قـــد لا يــتــعــرّضــون 
ــر  ــثـ لــلــمــحــاكــمــة أو يـــتـــم تــجــريــمــهــم. والأكـ
إثارة للقلق، أن التعريف الجديد للتطرّف 
ــلــــى الــــفــــعــــل، بـــــل عــلــى  لـــــم يــــعــــد يــــرتــــكــــز عــ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، مـــا يـــتـــرك المـــجـــال واســعــاً 
لــلــتــأويــل ولـــلاســـتـــخـــدام الـــســـيـــاســـي. رغــم 
أي وزن  يــحــمــل  لا  الـــجـــديـــد  الــتــعــريــف  أن 
بذلك  باتت  التطرّف  تهمة  أن  إلا  قانوني، 
تتيح  قانونية  آلية  على  يرتكز  لا  وصماً 
لمن تلصق بهم إمكانية دحضها من طريق 

الاستئناف.  
تعتبر تــظــاهــرة لــنــدن فــي مــقــدّمــة الأهـــداف 
ما  لــلــتــطــرّف،  الــجــديــد  للتعريف  المحتملة 
ز محاولات شيطنتها، مثل تشبيهها 

ّ
سيعز

بــتــظــاهــرات الــيــمــن المـــتـــطـــرّف أو تــغــاضــي 
الإعــلام عن تغطيتها رغــم أجتذابها مئات 
الآلاف مــن المــشــاركــن، مــا عــدا تركيزه على 
أخــبــار الاعــتــقــالات التي لــم تتجاوز أعــداداً 
ضئيلة جــداً. إلا أن التظاهرة ليست سوى 
ــلـــى أشـــكـــال  ــد عـ ــزايــ ــتــ ــجّــــة لــلــتــضــيــيــق المــ حــ
الـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي فــــي الــــبــــلاد ومـــحـــاولـــة 
للاستخدام السياسي في ما يُسمى الحرب 
الــثــقــافــيــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الانــتــخــابــات 
المقبلة في البلاد. إلى حينه، سوف تستمر 
ــادة بـــالإزعـــاج عبر  تــظــاهــرة لــنــدن ضــد الإبــ
للتعبير خـــارج  إيـــجـــاد مــســاحــات جـــديـــدة 

الخواء السياسي، ورغماً عنه. 
)أستاذة جامعية في لندن(

على تطوّر الهجمات الإرهابية في المنطقة.
عـــامـــي 2017 و2018  بـــن  ــــش«  ــ »داعـ خــســر 
ــة« الـــجـــغـــرافـــيـــا الــتــي  ــلافــ ــخــ ــا تــســمــى »الــ مــ
الـــعـــراق وســوريــة،  فــي  كـــان يسيطر عليها 
وتــــحــــوّل، مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، إلــــى مجموعة 
الجماعات  مــن  فــضــفــاض  بشكل  متحالفة 
أفريقيا وآسيا  في  داعــش  لتنظيم  التابعة 
ــــدرات ضــئــيــلــة عــلــى مـــا يــبــدو لتنفيذ  مـــع قـ

هجمات واسعة النطاق في أماكن أخرى.
ــأتــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة فــــي مــوســكــو  تــ
لــنــشــاط مــتــنــامٍ لتنظيم داعـــش  اســتــكــمــالًا 
داخــــل الأراضـــــي الــروســيــة، وهـــو عــكــس ما 
مُفاجِئة  كــانــت  العملية  أن  تــداولــه  يــجــري 
لأجــهــزة الأمـــن الــروســيــة، فقد كــان لافــتــاً أن 
الروسية  الوطنية  للجنة  الإعلامي  المكتب 
لمكافحة الإرهـــاب أعلن، في 3 مــارس/ آذار 
الجاري، قتل ستة عناصر من أتباع تنظيم 
الإرهــــاب في  داعـــش خـــلال عملية لمكافحة 
مــديــنــة كــــارابــــولاك بــجــمــهــوريــة إنــغــوشــيــا، 
وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلنت أجهزة 
ــا أنـــهـــا قــتــلــت مــســلــحــن  ــيــ الأمــــــن فــــي روســ
»هــجــوم  ــطــون لـــ

ّ
ــــش«، كــانــوا يــخــط مــن »داعــ

ــابـــي« عــلــى كــنــيــس فـــي مــوســكــو، وهــى  إرهـ
ـــــراتٌ تــــؤكّــــد، فــــي مــجــمــلــهــا، أن قــيــام 

ّ
مـــــؤش

تنظيم داعش خراسان بعملية في روسيا 
كان احتمالًا مرجّحاً بشكلٍ كبير، على نحو 
قد يعرّض أجهزة الأمن الروسية لانتقادات 

وضغوط شديدة في الفترة المقبلة.
وقالت السفارة الأميركية في روسيا أيضا 
فــي 7 مـــارس/ آذار إنــهــا  »تــراقــب التقارير 
ــرّفـــن خــطــطــاً  ــتـــطـ الـــتـــي تــفــيــد بـــــأن لـــــدى المـ
وشــيــكــة لاســـتـــهـــداف تــجــمّــعــات كــبــيــرة في 
موسكو«، بما في ذلك الحفلات الموسيقية. 
ووفقاً لمتحدّث باسم مجلس الأمن القومي 
الأميركي، فإن الحكومة الأميركية شاركت 
هذه المعلومات مع السلطات الروسية وفقاً 
الأمد.  الطويلة  التحذير«  »واجــب  لسياسة 
لــكــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــن 
رفـــض تــحــذيــر الـــولايـــات المــتــحــدة ووصــفــه 
التصرفات   »هذه 

ً
بأنه »استفزازي«،  قائلا

تــشــبــه الابـــتـــزاز الــصــريــح والــنــيــة لترهيب 
مجتمعنا وزعزعة استقراره«. ووفقا لسفير 
كازاخستان وجورجيا  السابق في  أميركا 
ويليام كورتني، هناك عدة احتمالات لعدم 

أن نصف ضحايا ألمانيا النازية كانوا من 
ة 

ّ
العسكرين، بينما أغلب الضحايا في غز

من المدنين العزل الأبــريــاء، بل والمرحّلن 
من بيوتهم والجوعى نصفهم من الأطفال 
والـــنـــســـاء. وفــــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
التي تعدّ أبشع حرب كونية، لم يحدُث أن 
والمــدارس ومراكز  المستشفيات  هدفت 

ُ
است

ــاكــــن الـــلاجـــئـــن، ولــــم تــســجّــل  ــاثــــة وأمــ الإغــ
عمليات إعـــدام لجرحى ومــرضــى وأســرى 
ــازحــــن بـــهـــذا الــشــكــل الــكــبــيــر المــتــعــمّــد  ونــ
والمــمــنــهــج الــــذي يــرتــكــبــه جــيــش الاحــتــلال 
والصوت  بالصورة  جــنــوده  بــه  ويتباهى 
على وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وما 
ة من جرائم 

ّ
يقابل ما يحصل اليوم في غز

هـــو مـــا كــــان يــقــع فـــي مــعــســكــرات الإبـــــادة 
»المحرقة«  بـ تاريخيا  أو ما يعرف  النازية 
الــتــي كــــان أغــلــب ضــحــايــاهــا مـــن الــيــهــود. 
والمــفــارقــة أن أحــفــاد أولــئــك الــضــحــايــا هم 
الإجرامية  الأفــعــال  الــيــوم  يرتكبون  الــذيــن 
نفسها التي دانها العالم بالأمس، وحاكم 
الــيــوم  عــنــهــا  يــتــغــاضــى  بينما  مرتكبيها 

ويتعامل مع مجرميها! 
ة إلى 

ّ
لقد حـــوّل الاحــتــلال الإســرائــيــلــي غـــز

أكــبــر مــقــبــرة مــفــتــوحــة فـــي الــعــالــم، يــمــوت 
الـــنـــاس فــيــهــا يــومــيــا بــالــقــصــف والــقــنــص 
وبــالــتــرهــيــب وبــالــتــجــويــع، حــيــث يعيش 
الـــــنـــــاس مــــحــــرومــــن مـــــن الــــطــــعــــام والمـــــــاء 
والــــدواء والــكــهــربــاء، وحــيــث آلاف الأطــفــال 
الأيــتــام تــائــهــن يهيمون عــلــى وجــوهــهــم، 
بــعــدمــا اســتــشــهــد كـــل أقـــربـــائـــهـــم، وحــيــث 
والمباني  العمل،  عن  توقفت  المستشفيات 
تــحــوّلــت إلـــى ركــــام. وأمــــام بــشــاعــة الــصــور 
التي تعكس محنة شعبٍ حكم عليه بالموت 
والعذاب والقهر والاضطهاد والتشرّد عبر 
الملاجئ والمنافي 75 سنة، تجد الإنسانية 
كبح همجية سفاحن  نفسها عاجزة عن 
حون بنصوص توراتية مشكوكٍ في 

ّ
يتسل

أكثر  عمرُها  خرافية  وأساطير  صحتها،  
مـــن أربـــعـــة آلاف ســنــة لــشــرعــنــة جــرائــمــهــم 
وســـرقـــاتـــهـــم. يـــشـــكّـــل هــــــؤلاء الـــســـفـــاحـــون 
الــعــالــم، لأنهم  أكــبــر خــطــر يــهــدّد مستقبل 
يقدّمون النموذج المفزع على بشاعة الشر 
الإنساني، ولأنهم يضربون عرض الحائط 
بكل المواثيق والعهود والقوانن والآليات 
بعد  البشرية  وضعتها  الــتــي  والمنظمات 
الـــحـــرب الــكــونــيــة الــثــانــيــة لــلــحــفــاظ على 
الأمن والسلم العالمين، ويمهّدون الطريق 
ــكـــاب   لارتـ

ً
ــرمـــن مــســتــقــبــلا ــجـ لــلــطــغــاة والمـ

الأفعال نفسها من دون أن يخافوا من أي 
أن  كما  محاسبة.  أو  محاكمة  أو  متابعةٍ 
تركيبة المجتمع الإسرائيلي الذي يدعمهم 
ويحرّضهم على ارتكاب مزيد من الجرائم 
ان كبير من التطرّف والحقد 

ّ
يكشف عن خز

 التاريخي الذي يملأ صدور )وفكر( 
ّ

والغل
هؤلاء البشر الذين يهدّدون أمن الشعوب 

شــهــادات« دكــتــوراه وماجستير مــن ثلاث 
المعايير  فيها  تتوفر  لم  لبنانية  جامعات 
وسياسين  لمــســؤولــن  المــعــروفــة  العلمية 
الـــعـــراقـــيـــن  مـــــن  ــا  ــيـ ــلـ عـ ــنــــاصــــب  مــ وذوي 
ولأبــنــائــهــم، مقابل المـــال. وقـــدّم بعض من 
مــنــحــوا تــلــك الـــشـــهـــادات شـــهـــادات مــــزوّرة 
تمريرها ومعادلتها،  جــرى  أدنــى  لمــراحــل 
العليا، ومن دون  للدراسات  ثم الانضمام 

حضور للمقرّرات الدراسية.
ــا اجــــــــرت الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــدمــ ــعــ وبــ
عمليات  أن  وتبنّ  ما حصل،  في  تحقيقا 
»غسيل الشهادات« شملت أكثر من 1700 
حــالــة انــفــضــح المـــوضـــوع، وفــاحــت رائــحــة 
الــتــزويــر وشــــراء الــشــهــادات، وبــــدلًا مــن أن 
تــعــمــد بــغــداد لمــعــاقــبــة مــن شــــارك فــي هــذه 
 
ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
»الــفــضــيــحــة« تــحــرّكــت أطــــــراف

للضغط لــغــلــق المـــوضـــوع، ولــكــن الأمــــر لم 
ــذا الـــحـــد، إذ اضـــطـــر الـــعـــراق  يــنــتــه عــنــد هــ
لإيــقــاف مــعــادلــة الــشــهــادات الـــصـــادرة من 
الجامعات اللبنانية الثلاث المعنية، بعدما 
كــان قد تم الاعــتــراف بشهادات مسؤولن 
عــراقــيــن وأبــنــائــهــم، ومـــن بـــن مـــن حصل 
عــلــى الـــدكـــتـــوراه مــن الــجــامــعــة الإســلامــيــة 
فـــي بـــيـــروت بــهــذه الــطــريــقــة، وهـــي إحـــدى 
الجامعات الثلاث ذات العلاقة بالفضيحة، 
رئيس السلطة القضائية، ووزيــر التعليم 

العالي، فتأمل!
قــمّــة الــبــؤس أن تــتــعــرّض المـــرافـــق الــثــلاثــة 
ــم والأمــــــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الأهــــــــم فـــــي أي دولــــــــة )الـ
والـــقـــضـــاء( إلــــى هــــذه الــكــمــيــة المــهــولــة من 
القائمن على  الأعطاب، ولا تستثير همّة 
البؤس لملمة  والــقــرار فيها، وقمّة  السلطة 

هذه الفضائح والتظاهر بالحزم.
وقمّة البؤس أيضا أنك لا تتوقع معالجاتٍ 
ــــن فـــضـــائـــح،  ــــروح مـ ــــطـ ــــو مـ ــا هـ ــ حــقــيــقــيــة لمـ
ــة لــلــمــشــكــلات  ــذريـ وفـــظـــائـــع، ولا حـــلـــولا جـ
ــعــه شــرور 

ّ
المــاثــلــة، وكـــل مــا يــمــكــن أن نــتــوق

ع 
ّ
جديدة، وفضائح تلد أخرى، كما لا تتوق

ــدٌ مـــن الـــذيـــن يــحــكــمــون الــبــلــد  ــ أن يــقــف أحـ
ليفعل كما فعل المسرحي الكبير فاتسلاف 
هافل، الذي انتفض بعدما شاهد ما يجري 
مــن حــولــه: »لــقــد وصـــل الأمــــر إلـــى قـــدر من 
الــرثــاثــة والاهـــتـــراء لا يمكن مــعــه الصمت، 

وعليّ أن أنهي الشرب من الكاس المرّة«!
لــكــن مــن يــا تـــرى مــن زعــمــائــنــا القابضن 
 لينهي 

ّ
يــنــشــق أن  فــي  يــفــكّــر  عــلــى السلطة 

الشرب من الكأس المرّة؟
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الإجـــراءات، منها منع التظاهر أمــام بيوت 
المنتخبة،  الــعــامــة  الشخصيات  أو  الــنــواب 
بــاعــتــبــاره مــصــدر »تــهــويــل« لــهــم، والطلب 
مـــن المــتــظــاهــريــن إشـــهـــار وجـــوهـــهـــم. ليس 
الــتــهــويــل مـــن وجــــود مــنــاطــق »مــحــظــورة« 
بـــســـبـــب الـــســـيـــطـــرة المــــزعــــومــــة لمــجــمــوعــات 
ــتـــردّد في  مــتــطــرّفــة جـــديـــداً، بـــل غــالــبــاً مـــا يـ
ســــرديــــات الـــيـــمـــن والـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف مــن 
ترامب  دونــالــد  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
ــريــن 

ّ
إلــى نـــوّاب منتخبن ونــاشــطــن ومــؤث

كادّعاء  الاجتماعي،  التواصل  وسائط  في 
أن مــديــنــة بــيــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة بــاتــت 
منطقة محظورة لوجود مجموعاتٍ واسعةٍ 
من المسلمن من أصول آسيوية. جديد هذه 
المحافظ  النائب  تصريح  أخيراً  التعبيرات 
 عــن الــحــزب أخــيــراً(، لــي أنــدرســون، 

ّ
)انــشــق

أن عمدة لندن العمّالي، صادق خان، يعمل 
تحت سيطرة الإسلامين. 

ة 
ّ
ــادة فــي غــز بــاتــت تـظاهرة لــنــدن ضــد الإبــ

ــا تــســمّــى  ــ ــــي مـ ــات الـــــصـــــراع فـ ــبـ ــلـ إحـــــــدى حـ
ــنـــاديـــن بــالــهــويــة  الـــحـــرب الــثــقــافــيــة بـــن المـ
الثقافية الخاصة والخوف من ابتلاعها أو 
القضاء عليها على يد الهجرات الجماعية 
ــاب مــا يُــســمّــى المـــدّ الإســلامــي  الكثيفة ورُهــ
وبــن المــنــاديــن بأهمية الــتــنــوّع والاعــتــراف 
المضيفة وضــرورة  للمجتمعات  كــإثــراء  بــه 
معالجة إرث الاستعمار والاعتراف بحقوق 
المجموعات المهمّشة وغيرها من الشعارات 
تظاهرات  »راديكالية«.  ف 

ّ
تصن باتت  التي 

الاستجابة بالضرورة لتحذيرات واشنطن 
في موسكو. وقال كورتني، الذي عمل سابقاً 
الأميركي لشؤون  للرئيس  مساعداً خاصاً 
روسيا وأوكرانيا وأوراسيا: »ربما استبعدوا 
ذلك لأنهم يعتبروننا العدو«، لكنه قال إنه 
مــن المــمــكــن أيــضــاً أن المــعــلــومــات لــم تتدفق 
بسلاسة عبر القنوات الحكومية في موسكو. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن توقيت التحذير 
الرئاسية  الانتخابات  مع  تزامن  الأميركي 
الروسية، وبطبيعة الحال، الإجراءات الأمنية 

كانت مشدّدة في تلك الفترة.
الروسية  السلطات  اكتشاف  حقيقة  تشير 
عــدة مــؤامــرات مرتبطة بتنظيم داعــش في 
وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، 
ر من 

ّ
تــحــذ كــانــت  وأن السلطات الأمــيــركــيــة 

وقـــوع هــجــوم فــي الــوقــت نفسه إلــى وجــود 
تهديد إرهابي نشط في موسكو من داعش.

وواجــه العالم في الساعات والأيــام الأولى 
للهجوم الذي تعرّضت له موسكو روايتن: 
الأولـــــــــى، إعــــــلان تــنــظــيــم داعــــــش خـــراســـان 
روسيا  اتــهــام  والــثــانــيــة  عنها.  مسؤوليته 
لأوكرانيا بالوقوف وراءه، وبن الروايتن 
ــل الــــحــــادثــــة كــانــت  يــبــقــى ســــــؤال كـــبـــيـــر: هــ
مـــصـــادفـــة تـــقـــاطـــع مـــصـــالـــح بــــن الــتــنــظــيــم 

وكييف؟
)كاتب عربي في أستانة(

ــا، بـــل شــعــوب  ــرارهـ ــقـ ــتـ المــحــيــطــة بــهــم واسـ
العالم، لأن من لا يدعمهم ويبارك جرائمهم 
يعتبرونه عدوّهم وحاقداً عليهم تحاربه 
لوبياتهم المنتشرة في كل الدول، وتتهمه 
بــمــعــاداة الــســامــيــة وكـــره الــيــهــود، بــمــا في 
ذلك حتى اليهود الشجعان الذين يرفعون 
الصهيونية  بــجــرائــم  مــنــدّديــن  أصــواتــهــم 
ــــي اخـــتـــطـــفـــت الــــيــــهــــود والــــيــــهــــوديــــة،  ــتـ ــ الـ
وحــوّلــتــهــمــا إلــــى حــائــط مــبــكــى تــبــث عبر 
شقوقه إيديولوجيتها السامّة في سعيها 
الـــتـــاريـــخـــي نــحــو الــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم 
مــن خـــلال بــســط نــفــوذهــا عــلــى سياساته 

واقتصاده وإعلامه وٍرأيه العام. 
إدانــة  مــوضــوع  نفسها  الــيــوم  إنسانيّتنا 
العبث، وأصبحت  لعجزها عن وقــف هــذا 
ــم تــحــمــنــا مــن  ــلا قـــيـــمـــة، لأنـــهـــا لــ قــيــمــنــا بــ
ــة الــتــطــبــيــع مـــع تفاهة  الــســقــوط إلـــى درجــ
الـــشـــر. وإذا لـــم نــســتــدع إنــســانــيّــتــنــا وكــل 
الــقــيــم الـــتـــي تـــأسّـــســـت عــلــيــهــا حــضــارتــنــا 
الــجــريــمــة. صمتنا  فــي  فنحن مــتــواطــئــون 
مشاهدها  مــع  وتطبيعنا  الــجــريــمــة  عــلــى 
وسكوتنا  ضحاياها،  وقصص  وأرقامها 
عــلــى المــتــآمــريــن والمــتــواطــئــن والمــطــبّــعــن 
التيئيس  ــاة  ــ والمــنــهــزمــن ودعـ والمـــبـــرّريـــن 
مــشــاركــة فيها، وســـوف يــأتــي الــيــوم الــذي 
نسأل  فيها أنفسنا: لماذا لم نتحرّك؟ كيف 
نكتفي  وأن  تــنــفــذ  أن  بــالــجــريــمــة  سمحنا 
بــــدور المــشــاهــد والــشــاهــد؟ ومــــاذا سينفع 
ــد الـــشـــهـــيـــد الــــــذي ارتـــقـــى؟  ــاهـ مـــوقـــف الـــشـ
ــذي نــكــتــشــف فيه  ــ ــيـــوم الـ ــــوف يـــأتـــي الـ وسـ
أنــنــا كلنا شــركــاء فــي الــجــريــمــة، بصمتنا 
عــن الــحــديــث عــنــهــا وخــوفــنــا مــن التنديد 
ــــع مـــشـــاهـــدهـــا  بـــمـــرتـــكـــبـــهـــا وتـــطـــبـــيـــعـــنـــا مـ
الــذي باسمه ترتكب  الشر  وتــعــوّدنــا على 
الشر،  تفاهة  على  نتعوّد  لا  حتى  وتنفذ. 
ــتـــى لا  ــاة، وحـ ــ ــأسـ ــ ـــطـــبـــع مــــع المـ

ُ
ــتـــى لا ن وحـ

نــنــســى الـــجـــريـــمـــة ومـــرتـــكـــبـــهـــا، عــلــيــنــا أن 
نـــتـــذكّـــر وصــــيــــة شــــاعــــر الـــحـــريـــة وشـــاعـــر 
الثورة الفلسطينية محمود درويش، الذي 
يــدعــونــا مــن أبــديّــتــه إلـــى أن نــفــكّــر بغيرنا 
تحت  والمدفونن  والجرحى،  الشهداء  من 
الــدمــار، والمــتــضــوّريــن جــوعــاً يــمــوتــون كل 
أنظارننا، والمشرّدين بن  أمــام  يــوم ببطء 
اصة، والمرحّلن 

ّ
الخراب أهدافا لنيران القن

فــي الــعــراء تحت القصف كــامــيــرات وأزيــز 
المسيّرات القاتلة، من أجل كل هؤلاء علينا 
ــة درويـــــــش »وأنـــــــت تــفــكّــر  ــيـ أن تــــذكّــــر وصـ
بــالآخــريــن الــبــعــيــديــن، فــكّــر بــنــفــســك/ قــل: 

ليتني شمعة في الظلام«!
)كاتب وإعلامي مغربي(

التظـاهرة التي تزعج

خلط الأوراق في هجوم موسكو

سنكتشف أننا كناّ شركاء في الجريمة

العراق... من ينهي 
الشرب من الكأس المرةّ؟

تعتبر تظاهرة 
لندن في مقدّمة 

الأهداف المحتملة 
للتعريف الجديد 

للتطرّف، ما سيعزّز 
محاولات شيطنتها

تأتي العملية 
الإرهابية في 

موسكو استكمالاً 
لنشاط متنامٍ لتنظيم 

داعش داخل الأراضي 
الروسية

إنسانيتّنا اليوم 
موضوع إدانة 

لعجزها عن وقف 
هذا العبث، وأصبحت 

قيمنا بلا قيمة، 
لأنها لم تحمنا 

من السقوط إلى 
درجة التطبيع مع 

تفاهة الشر

آراء

أرنست خوري

ليس هناك الكثير من المنطق ولا العقلانية في العلاقات الأميركية ــ الإسرائيلية، على 
الأقل منذ بدأ بنيامين نتنياهو يترأس حكومات في تل أبيب، أي منذ 1996 على 
فها الرجل وجّه خلالها إلى إدارات أميركية 

ّ
امتداد فترات متقطعة. ست وزارات أل

إهانات سياسية وشخصية لم يوجّهها غيره من الحلفاء ولا من الشركاء. إهانات 
لم تؤثر على منسوب الدعم الذي تقدّمه واشنطن لتل أبيب، حتى عندما يحرّض 
يكونون  مــا  )غالباً  خصومهم  وصـــول  علناً  ى 

ّ
ويتمن الأميركيين  الــرؤســاء  على 

جمهوريين( إلى الرئاسة، على اعتبار أن التأييد حينها سيكون مجانياً ومن دون 
أي مقابل مطلوب من إسرائيل، مثلما بدت الصورة في ظل رئاسة دونالد ترامب 
)2016 - 2020(. كلما نال نتنياهو دعماً، طالب بالمزيد وتبرّم من ضغوط يدّعي 
أنه يتعرّض لها من المسؤولين الأميركيين، وكلما غادر رئيس منصبه في البيت 
الأبيض، سرّب أوصافاً عن نتنياهو الكاذب والجاحد وناكر الجميل والغدّار. حتى 
دونالد ترامب قال عنه إنه »مخيّب للآمال« وإنه كان يحاول أن ينسب لنفسه كل 
ما تفعله أميركا من أجله ومن أجل دولته. كلما قدّمت أميركا خدمات استراتيجية 
نتنياهو مصالحها  تــجــاهــل  واقــتــصــاديــة لإســرائــيــل،  ودبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة 
مع  النووي  الاتفاق  في موضوع  مثلما حصل  يعاكسها،  بما  وعمل  المنطقة  في 
إيران أيام باراك أوباما. الأهداف السياسية الشخصية الضيقة لنتنياهو من أجل 
 في المرتبة الأولى عنده قبل أي اعتبار آخر. أمام هذا 

ّ
ت تحل

ّ
البقاء في السلطة ظل

الفيتو ضد  استخدام  عن  أميركا  امتناع  يكون  لا  ربما   ،
ً
المتتالي فصولا المشهد 

القرار رقم 2728 الذي صدر يوم الاثنين عن مجلس الأمن الدولي، سوى محاولة 
لإعادة التوازن والمنطق إلى تلك العلاقة التي جعلها باراك أوباما ثم جو بايدن من 
بعده تصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى حضيض الاختلال، بكل هذا 
الرئيس  أنه مهما ارتكب، لن يتعرّض من  الــذي جعل نتنياهو يطمئن إلى  الــدلال 
ه 

ّ
الديمقراطي لأكثر من تذمّر لن يؤثر على المقولة البايدنية الشهيرة التي تفيد بأن

ليس على المرء أن يكون يهودياً لكي يكون صهيونياً. 
بــايــدن بلده مــن أجــل دمــويــي إسرائيل وعنصرييها، أنتجت  ستة أشهر مــن إهــانــة 
الإسرائيلي«،  »الاستثناء  بـ متيّمين  بــين  الديمقراطي  الــحــزب  داخــل  جــدّيــاً  انقساماً 
وليبراليين ويساريين داخل الحزب عاجزين عن تحمّل هذه الإهانة التي تمثلها قيادة 
إسرائيلية لا تعبأ إلا بهوس الاستيطان والقتل والتطهير العرقي والتفوّق العنصري. 
باتوا  عاماً،  و29   18 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الأميركيين  من  أن %60  والنتيجة 
إيجابية  آراء  لدى %46  بينما  الفلسطيني،  الشعب  تجاه  إيجابية  آراء  يعبّرون عن 

شر قبل أيام.
ُ
تجاه إسرائيل، بحسب أحدث استطلاع رأي لمركز بيو لأبحاث ن

لن يوقف القرار 2728 الحرب الإسرائيلية على غزّة لا غداً ولا بعد غد، فهو صادر 
نتيجة مساومات  وُلــد  فإنه  كذلك  المتحدة،  الأمــم  أي  دولــيــة،  عــن أضعف مؤسّسة 
والــكــلــمــة، بشكل يُشعر  الــحَــرف  أمــيــركــا على  وتــســويــات ومــفــاوضــات خاضتها 
إسرائيل بأن الوقت حان لتغيير شكل الحرب على غزّة، لأن الانتقام تحقق بالفعل 
المعتمد، ولا باجتياح بري شامل  القضاء على حركة حماس بالأسلوب  ولن يتم 
القرار بأنه انتصار  لمدينة رفــح، لكن من دون كسر تل أبيب ومن دون أن يوحي 
المشروع  التي صاغت  العشر  والـــدول  أميركا  مــفــاوضــات  أن  والــحــال  »حــمــاس«.  لـــ
وكــوريــا وسيراليون  وموزامبيق  ومالطا  والــيــابــان  وغويانا  ــوادور  والإكــ )الــجــزائــر 
لكي  واحــــدة،  كلمة  مــن 24 ســاعــة على  أكــثــر  استغرقت  وسلوفينيا وســويــســرا( 
يدعو القرار في النهاية إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال الأيام الباقية من شهر 
 ،)lasting( 

ً
رمضان »على أن يؤدّي إلى وقف إطلاق نار مستدام«، أو يدوم طويلا

وليس دائماً )permanent( مثلما كان في الصيغة الأصلية.
تمرير أميركا القرار 2728 لن يوقف الحرب الإسرائيلية على غزّة فوراً، ولكنه كان 
سلوكاً ضرورياً من أجل إعادة إرساء قاعدة ضرب كل من بايدن ونتنياهو أسسها، 
وهي أن تمرّد الحليف الصغير على الحليف الكبير لا يمكن أن يدوم إلى الأبد، وأن 
هذا الحساب المفتوح للدلع الإسرائيلي عند المسؤولين الأميركيين، ليس قدراً مكتوباً 

للعالم تحمله إلى ما لا نهاية.

أنطوان شلحت

بة عن قضية إنهاء إعفاء الشبّان اليهود الحريديم المتشدّدين 
ّ
ط التفاعلات المترت

ّ
تسل

دينيّاً في إسرائيل من الخدمة العسكريّة الإلزامية الضوء على متناقضات جوهرية 
 مــن الــحــاجــات المــاثــلــة أمـــام الجيش 

ّ
داخـــل المجتمع الــيــهــودي الإســرائــيــلــي، ليس أقـــل

على  المستمرّة  الحرب  نتائج  بسبب  البشري،  المــورد  مجال  في  الإسرائيلي، سيما 
السياسي في إسرائيل، على  الأعــمــال  القضية جــدول  هــذه  أن تتصدّر  غــزّة. فقبل 
خلفية انتهاء سريان أمر أصدرته الحكومة، ويقضي بتعليق التجنيد الإلزامي لهؤلاء 
الشبّان، ومطالبة المحكمة العليا بإصدار قرار يلزم الحكومة بسنّ قانون جديد بشأن 
التجنيد يشمل الشبان الحريديم، راجت تقارير ساهمت في جعل صيرورة مجتمع 
اليهود الحريديم بمثابة نقطة عمياء في ما تنطوي عليه من تداعياتٍ على مستقبل 
المجتمع:  هــذا  يخصّان  بأمرين  متأثرة  تداعياتٌ  وهــي  واقتصادها.  الاحــتــلال  دولــة 
الأول، نسبة الزيادة الطبيعية فيه، التي تصل إلى 4.2% مقارنة بـ1.4% في المجتمع 
اليهودي غير الحريدي، وستصل نسبته بين مجمل السكان إلى أكثر من الثلث بعد 
فترة قصيرة. الثاني، امتناع نسبة عالية جداً من الحريديم من الانخراط في سوق 
العمل، وضغط قادتهم على المؤسسة الحاكمة للحصول على المزيد من المخصّصات 
الاجتماعية التي تشكل عبئاً ليس بقليل على الخزينة العامة، كذلك فإن نمط حياتهم 
في لا يساهم في النمو الاقتصادي، وفوق هذا كله امتناعهم عن أداء الخدمة 

ّ
التقش

رات الأخيرة التي بدأت تظهر 
ّ

العسكرية في الجيش من منطلقات دينية، وحتى المؤش
أنها   على 

ّ
العسكرية تدل الخدمة  حول استعداد نسبة ضئيلة منهم للمشاركة في 

مشاركة جزئية وهامشية. ويبدو أنه نتيجة لرسوخ هذه النقطة العمياء، بتنا نصادف 
في كثير من الأدبيات الإسرائيلية تقارير تأتي على »تطوّرات عميقة« و»أسرلة« في 
صفوف قطاع الحريديم، وانتشرت ليس فقط على لسان ناطقين وناطقات بلسان هذا 
القطاع، إنما من خارجه أيضاً. وما يتبيّن الآن أنها مجرّد تمنيات في أحسن الحالات 
وألاعيب سياسية في أسوأها، الغرض منها استمرار شرعنة الحلف التاريخي الذي 

يعتمد عليه حُكم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
وضمن هذه المستجدّات، أظهرت نتائج استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
أخيراً أن 70% من الحريديم لا يرون سبباً لتغيير الإعفاء الممنوح لهم من الخدمة 
العسكرية. وهي نسبة مشابهة للتي نشرها استطلاع سابق نشره معهد سياسات 
 على أن الكلام الصادر 

ّ
الشعب اليهودي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وهذا يدل

عن الحاخام الأكبر لليهود الحريديم الشرقيين، يتسحاق يوسف، الذي هدّد بهجرة 
رض عليهم قانون التجنيد الإجباري، وكذلك 

ُ
جماعية للحريديم من إسرائيل، إذا ف

اعتبرت  التي  الأشكيناز  الحريديم  بلسان  الناطقة  نئمان،  ياتيد  افتتاحية صحيفة 
أن دراسة الشبان الحريديم التوراة تعود بالنفع على إسرائيل، ليس أقل من الخدمة 
العسكرية، لم يظهرا من عدمٍ، بل من وجود رابطة وثيقة بين الحريديم وزعامتهم في 
عون، أكثر من أي غاية أخرى، 

ّ
كل المستويات. وينبغي إعادة التذكير بأن الحريديم يتطل

إلى ترميم »عالم التوراة« في إسرائيل، بعد تدميره في أوروبا، خصوصاً إبّان الحرب 
م التوراة عمل وجودي 

ّ
ع ينبع من الإيمان الذي يعتبر أن »تعل

ّ
العالمية الثانية، وهذا التطل

»تعلم التوراة« عن الاعتقاد  بالنسبة إلى الشعب اليهودي«. ويختلف تفسير الحريديم لـ
السائد، إذ إنهم يقصدون به دراسة الغمرا )التلمود البابلي( أو التلمود وتفسيراتهما.
الــولايــات المتحدة، ومــن ثم  اليهود والحريديم فــي أوروبـــا، بقيت  وبعد دمــار مــراكــز 
التوراة. وتطوّرت  م 

ُّ
لتعل الوحيدين  الكبيرين  المركزَين  إسرائيل، بعد قيامها، بمثابة 

في هذين البلدين مراكز هامة لتعلم التوراة وكذلك لليهود الحريديم، لكن كلا المركزين، 
م التوراة في الولايات 

ُّ
الإسرائيلي والأميركي، كانا مختلفين، إذ يدرُس في مؤسّسات تعل

المتحدة طلاب حتى سنِّ الزواج أو بعد الزواج بسنوات قليلة، وقلة من الحريديم فقط 
درسوا في هذه المؤسّسات فترة أطول بعد الزواج. في المقابل، تطوّرت في إسرائيل 
مؤسسة »كوليل« التي يدرس فيها الحريديم الرجال المتزوجون، وهكذا تطوّرت ظاهرة 

»مجتمع الدارسين«. فريدة من نوعها، وصفها علماء الاجتماع الإسرائيليون بـ

مروان قبلان

لا يبدو أن قــرار مجلس الأمــن رقــم 2728 الــذي سمحت الــولايــات المتحدة بتمريره 
العدوان  يذكر على  تأثير  له  يكون  رغــم معارضة إسرائيل، ســوف  الاثــنــين،  مساء 
العكس، يحاول رئيس  الإسرائيلي المستمرّ على غــزّة منذ قرابة ستة أشهر. على 
الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتعرّض لضغوط خارجية متزايدة لإعادة النظر في 
من خلال  مكاسب سياسية  لتحقيق  أكثر  يصعد  أن  غــزّة،  على  للحرب  مقاربته 

الظهور بمظهر القائد الذي لا يلين أمام الضغوط.
من ناحية ثانية، وأخذاً في الاعتبار »الصدمة والرعب« اللتين اتسمت بهما عملية 
طــوفــان الأقــصــى ومـــا تــرتــب عليها مــن نــتــائــج مــزلــزلــة بالنسبة لإســرائــيــل، كــان 
واضحاً، منذ البداية، أن المؤسّسة الاسرائيلية الحاكمة )الجيش، والأمن، والمستوى 
إعادة  ن إسرائيل من 

ّ
تتمك أن  ف قبل 

ّ
تتوق لن  الحرب  أن  السياسي( متفقة على 

الاعــتــبــار لــقــوة الـــردع الــتــي تمثل الــركــن الأســـاس فــي أمنها ووجــودهــا. استعادة 
التدميرية  الــقــدرات  المنال، رغــم  الــردع الإسرائيلية تبقى، هي الأخــرى، بعيدة  قــوة 
الهائلة التي تستخدمها إسرائيل منذ 7 أكتوبر لمعاقبة أهل غزّة، و«جعلهم عبرة«، 
فإسرائيل ما زالت بعد ستة أشهر غير قادرة على بسط سيطرتها على مناطق 
ى كل يوم مفاجآت جديدة ابتداء من 

ّ
في غزّة اجتاحتها مرّات عدّة، وما زالت تتلق

به  الــذي يتمتع  القتالي  المستوى  إلى  بنتها »حماس«،  التي  دة 
ّ
المعق الأنفاق  شبكة 

كوادر الحركة ومقاتليها، إلى مقدار العمى الاستخباراتي والمعلوماتي الإسرائيلي 
بــشــأنــهــا، إلـــى مـــدى اخــتــراق »حــمــاس« للمنظومة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة نفسها. 
رغــم ذلــك، قد تضطرّ إسرائيل إلــى وقــف الحرب، حتى لو لم تحقق كل أهدافها، 
فالسياسة )والحرب إحدى أدواتها( هي، في نهاية المطاف، فن الممكن، فقد اضطرّت 
، إلى الخروج من فيتنام وترك الشيوعيين يسيطرون عليها، 

ً
الولايات المتحدة، مثلا

تستعيد  »طالبان«  وتــرك  أيضاً  فوضوية  بطريقة  أفغانستان  لمغادرة  واضطرّت 
الانسحاب من جنوب  إلــى  نفسها  إسرائيل  اضــطــرّت  عليها، في حين  السيطرة 
الله، وانسحبت من غزّة عام 2005، حيث  لبنان عام 2000 وترك المنطقة لحزب 

جاءت »حماس« إلى الحكم فيها في العام التالي.
المــرّة في غــزّة، أو أن  هــذا لا يعني أن إسرائيل ستفعل الشيء نفسه حتماً هــذه 
الــظــروف اليوم تشبه ما كــان عليه الحال عــام 2005 في غــزّة، أو عــام 2000 في 
لبنان، لكن احتمال أن توقف إسرائيل حربها من دون تحقيق كل أهدافها يزداد 
إذا تضافرت جملة عوامل مرتبطة بعضها ببعض هي: انقسام النخب الإسرائيلية 

وتصدّع الإجماع على الجدوى من استمرار الحرب.
والثقافية  والعسكرية  والأمنية  )السياسية  الإسرائيلية  النخب  تبدو  الآن  حتى 
والإعلامية( مجمعة على الحرب وأهدافها، لكن هذا الإجماع أخذ يضعف أخيراً 
بسبب الاعتقاد بأن سياسات نتنياهو باتت مكلفة لإسرائيل، تتسبّب في تدمير 
الــولايــات  مــع  الاستراتيجية  بعلاقاتها  ــرار  وإضـ لها،  دولــيــة  عزلة  وفــي  صورتها 
المتحدة. إذا حصل انقسام بين النخب سوف تبدأ حرب تسريبات في ما بينها، 
ما يعطي هامشاً أكبر لوسائل الإعلام لانتقاد سياسات الحكومة، لينعكس ذلك 
بدوره على الرأي العام، بخاصة إذا بدأت حياته تتأثر بها نتيجة خسائر بشرية 
أو اقتصادية كبيرة، أو الإحساس بأن العلاقة مع واشنطن ليست على ما يرام. 
العامل الحاسم في  العام الإسرائيلي هو  الــرأي  القول إن  وليس من قبيل المبالغة 
الخارجية الأميركية الأسبق  استمرار الحرب أو توقفها، وهو ما عبر عنه وزير 
لدى إسرائيل سياسة خارجية، بل سياسة  »ليس  قــال:  هنري كيسنجر عندما 
محلية فقط«. وهذا ما يدركه نتنياهو أيضاً، ذلك أن الرأي العام الإسرائيلي يمكن 

أن يبقيه في الحكم أو يأخذه إلى السجن، كما يمكنه أن يوقف الحرب.

لعلّ »2728« يعيد بعض التوازن الحريديم يبدّدون نقطة عمياء

متى تتوقّف الحرب على غزّة؟

1415
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معتز الفجيري

التي  المقولة  صحّة  أخيرا  التطوّرات  تثبت 
ــــلام الــــدولــــي فـــي الــســنــوات  تــــتــــردّد فـــي الإعــ
القليلة الماضية إن مصر أكبر من أن يُسمح 
لــهــا بــالــســقــوط. يــأتــي الــخــارج فــي الأوقـــات 
الــحــاســمــة بــالــحــلــول ودفـــعـــات الأوكــســجــن 
الأزمـــات، واحــتــواء بعضٍ  لتسكن  الطارئة 
التوقعات  آثــارهــا. وعــلــى عكس بعض  مــن 
الــتــي كــانــت ســائــدة خـــلال الــنــصــف الــثــانــي 
من العام السابق، أن نظام الحكم قد يشهد 
ــرات الــحــالــيــة  ــ

ّ
ــوّلات نــوعــيــة، فــــإن المــــؤش ــحـ تـ

تسير في اتجاه أن النظام الحكم الحالي ما 
زال قادراً على الاستمرار والتجدّد بملامحه 
نفسها، وسوء إدارته السياسة والاقتصاد، 
ــارات الــقــائــمــن عــلــيــه أو  ــهــ لــيــس بــفــضــل مــ
إنجازاتهم، ولكن لضعف تنظيم المحيطن 
الناجح  والاستثمار  وقــدراتــهــم،  داخلياً  به 
لــلــحــكــومــة فــــي تــعــظــيــم اســـتـــغـــلال الـــفـــرص 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لـــتـــوفـــيـــر مــســكّــنــات 
 

ٌّ
ــات هيكلية عــمــيــقــة. قــدّمــت كــل طــارئــة لأزمــ

من الإمــارات والاتحاد الأوروبــي وصندوق 
الدولي حزماً جديدة  والبنك  الدولي  النقد 
مــن الاســتــثــمــارات والمـــســـاعـــدات والــقــروض 
آذار الحالي  الــجــديــدة خــلال شهر مـــارس/ 
تجاوزت الـ50 مليار دولار. تساعد الصفقة 
للإمارات،  الضخمة  العقارية  الاستثمارية 
ــادي الأهـــــم حــالــيــا لمصر  ــتـــصـ الــحــلــيــف الاقـ
 ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة أجــنــبــيــة 

ّ
ــــخ عـــربـــيـــاً، فــــي ضـ

ـــــة، بـــحـــيـــث تــســتــطــيــع 
ّ
فــــي وقـــــت بــــالــــغ الـــــدق

الـــحـــكـــومـــة تــســهــيــل الـــحـــصـــول عـــلـــى بــاقــي 
حـــزم المـــســـاعـــدات، وإنـــهـــاء الاتـــفـــاق الــجــديــد 
مع صندوق النقد الدولي، والوفاء ببعض 
الإصلاحات المالية المطلوبة من الصندوق، 
ـــع تــصــنــيــفــهــا الائــــتــــمــــانــــي. قــــد تـــــؤدّي  ــ ورفــ
استقرار  إلــى  الجديدة  المالية  الحزمة  هــذه 
على  المــصــري  للاقتصاد  العامة  ــرات 

ّ
المــؤش

 أزمــة الديون 
ّ

المــدى القصير، لكنها لن تحل
المــتــراكــمــة، أو تـــؤدّي إلــى تحسن الأوضـــاع 
الأعظم  للسواد  اليومية  الصعبة  المعيشية 
ــرار نــمــط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن، فـــــي ظـــــل اسـ ــريـ ــ ــــصـ مـــــن المـ
ــو ما  الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة نــفــســه، وهــ
موقع  نشره  اقتصادي شامل  تحليل  أكّــده 
النتائج  أيــام عن  بلومبيرغ الإخــبــاري قبل 

عة لهذا الدعم المالي الطارئ.  
ّ
المتوق

ــدة الـــخـــارجـــيـــة مــن  ــانــ ــســ ــذه المــ ــ لا تـــخـــلـــو هــ

سالم لبيض

ــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــديــــدة المــنــبــعــثــة إلـــى  فــ
الــوجــود فــي تــونــس يـــوم 25 يــولــيــو/ تموز 
2021، هناك رغبة جامحة للعودة بعدّادات 
الزمن إلى الوراء، وتحديداً إلى ما قبل سنة 
2011، تيمّنا بتجربة حكم الرئيس الأسبق 
السلطة  احتكار  في  بن علي  العابدين  زيــن 
التونسين   

ّ
حــق دون  والحيلولة  قــرن،  ربــع 

السلمي على ممارستها، وذلك  التداول  في 
رئيسية  وسيلة  الأفـــواه  تكميم  باسترجاع 
ــرى، لترسيخ   الــوســائــل الأخــ

ّ
تعلو فــوق كــل

الــســلــطــة والــســلــطــان وبـــقـــاء الــرئــيــس قــيّــس 
سعيّد في الحكم قدر الإمكان. 

كــانــت الــبــدايــة مـــع المـــرســـوم عـــدد 54 لسنة 
والـــــــروائـــــــح  الـــتـــســـلـــطـــيـــة  بــــــروحــــــه   ،2022
ـــشـــتـــمّ مــنــه، 

ُ
ــتـــي ت الاســـتـــبـــداديـــة الـــكـــريـــهـــة الـ

بل السياسة وقيمها 
ُ
ومحتوياته المضادّة لن

العام، وضلاله  العمل  السامية، وأخلاقيات 
عـــن سُـــبُـــل الــحــريــة، ووأد الاخـــتـــلاف، وقــمــع 
ــرة، ومـــنـــع الــتــعــبــيــر عــنــهــا،  ــايــ ــغــ الأفــــكــــار المــ

وسجن أصحابها. 
ــذا المــــرســــوم  ــ ــة هــ ــلـ ــائـ ــقــــد وُضـــــــع تـــحـــت طـ ولــ
وصحافيون  وإعلاميون  محامون  الزجري 
ـــاب وســـاســـة مـــن اتــجــاهــات 

ّ
ــت ــدوّنــــون وكـ ومــ

أحــزاب ونشطاء مدنيون  مختلفة ورؤســـاء 
أغلبهم مــن الــشــبــاب، ومــواطــنــون عــاديــون، 
أو  بموقف  الإدلاء  أو  تدوينة  كتابة  ذنبهم 
نشر نــصّ أو فيديو غير مــألــوف، منهم من 
الــســجــون ومنهم مــن ينتظر. وهــذه  فــي  جّ 

ُ
ز

وعي  شقاء  عــن  المعبّرة  الحكم،  فــي  المقاربة 
أصحابها وعتاقة أفكارهم ولا تاريخيّتها، 
تـــســـتـــوجـــب اجـــتـــبـــاء أحــــســــن عــــطــــور الــفــكــر 
ــنـــضـــالات  ــة، والانــــــخــــــراط فــــي الـ ــيــــاســ والــــســ
على  والاعتماد  المضنية،  والسلمية  المدنية 
نصفن 

ُ
المشرّعن وقضاة الأرض الأحــرار الم

ــأبــــون الـــضـــيـــم ويــــرفــــضــــون الــظــلــم  ــن يــ ــذيــ الــ
ــه، عـــســـى أن يـــعـــود إلـــــى الـــتـــاريـــخ  ــاتـ ــمـ ــلـ وظـ
عبقه، وتــزول روائــح )وآثــار( خراب العمران 
الإعلامي والسياسي والمدني، التي أحدثها 
ــوم فــــي عــــالــــم الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة،  ــ ــرسـ ــ هـــــذا المـ
الحقوق  الشوائب ومضادّات  من  وتنقيتها 

والحريات بأنواعها.  
وبعد هذه المسحة التسلطية، لتكريس سيادة 
 عن الكلام في قضايا الشأن 

ّ
الصمت، والكف

 
ً
الــعــام، صــدر قــرار وزيــر الداخلية، مستكملا
تــروتــوار«   - »المــيــكــرو  بمنع  التكميم،  مــســار 
ــن الــنــاشــطــن يـــتـــواصـــلـــون مع  )مــجــمــوعــة مـ

دوافــــع ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة. المــطــلــوب 
لــلــجــانــب المــصــري تــســكــن الأزمـــة  بالنسبة 
الاجتماعية  تبعاتها  انفجار  أمــد  وتأجيل 
تــزيــد الصفقة  لــلإمــارات،  داخــلــيــاً. بالنسبة 
الاقتصادي  الجديدة من نفوذها  الضخمة 
والسياسي الداخلي في مصر، والتأثير في 
للاتحاد  وبالنسبة  الخارجية.  سياساتها 

الجمهور العام( في شارع الحبيب بورقيبة 
أوّل  الخبر  نقل  وقــد  الصحافين،  غير  على 
مـــرّة، بــشــيءٍ مــن الــســبــق، مــوقــع قــنــاة الحدث 
الإمــاراتــيــة فــي تــونــس يـــوم 21 مــــارس/ آذار 
2024. والمــقــصــود بـــالإجـــراء مــنــع الــتــصــويــر 
والمـــقـــابـــلات الـــحـــرّة الــتــي تــنــشــر عــلــى مــواقــع 
المنع  هــذا  في  ما  الاجتماعي، على  التواصل 
الشعبي  الاتصالي  النشاط  لــدور  نكران  من 
والــســوشــيــال – مــيــديــا عــمــومــا، الـــخـــارج عن 
ــواكـــب لــلــثــورة  ــة ورقــابــتــهــا، المـ ــدولـ هــيــمــنــة الـ
الاتــصــالــيــة الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم وكــســرت 
الــحــدود بــن الــــدول مــن دون أن تــحــتــاج إلــى 

الأوروبي، المساعدات الجديدة، والتي تأتي 
في إطار ما يعرف بالشراكة الاستراتيجية 
تأكيد  فــي  أوروبــيــة  رغــبــة  الشاملة، تعكس 
ات 

ّ
الــشــراكــة مــع الحكومة المــصــريــة فــي ملف

وتسهيل  النظامية،  غير  الــهــجــرة  مكافحة 
تصدير الطاقة إلى أوروبــا، وضمان تناغم 
المــوقــف الــخــارجــي المــصــري تــجــاه إسرائيل 
مع المواقف الأوروبية. بدأ الاتحاد الأوروبي 
هـــذا المــســار مــع مــصــر مــنــذ عـــام 2017، عبر 
ــاعـــات مــجــلــس الـــشـــراكـــة  ــمـ ــتـ اســـتـــئـــنـــاف اجـ
ــولًا إلـــى الإعـــلان  ــ ــة، وصـ ــيــ المــصــريــة الأوروبــ
عــن هـــذه الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الشاملة 
فــي اجــتــمــاع مــجــلــس الــشــراكــة الــعــاشــر في 
يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي كشفت 
وثــائــقــه عــن الاتـــفـــاق الــــذي يــســعــى الاتــحــاد 
الأوروبي إلى التوصل إليه مع مصر بشأن 
ق المهاجرين إلى أوروبا 

ّ
السيطرة على تدف

عبر المتوسّط، والمشابهة للاتفاق الأوروبي 
التونسي المثير للجدل.

الـــتـــطـــورات المــبــهــجــة للحكومة  وســـط هـــذه 
إيجابياً، وبشكل  انعكست  والتي  المصرية، 
مــلــحــوظ، عــلــى الــحــالــة المــعــنــويــة لــلــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في أحاديثه 
قرّرت  الأخيرين،  الأسبوعن  وخطبة خلال 
الــســلــطــة إغـــلاق مــلــف الــقــضــيــة 173، والــتــي 
تعد القضية الجنائية الأشهر دولياً، والتي 
استهدفت الحركة الحقوقية المصرية. بدأت 
القضية ضد منظمّات حقوق  صياغة هذه 
ــة الــعــامــلــة في  ــيـ الإنــــســــان المـــصـــريـــة والـــدولـ
اتها  مصر منذ عام 2011، وتصاعدت إجراء
إغــــلاق هــذه  بــالــتــأكــيــد،   ... مــنــذ عــــام 2014. 
القضية خطوة جيدة، لكن من المهم الانتباه 
إلـــى أن الـــغـــرض الــســيــاســي والأمـــنـــي لــهــذه 
تعرّضت  فقد  بالفعل.  استنفد  قــد  القضية 
ــم مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  قـــيـــادات وأعـــضـــاء أهــ
مصرية لإجراءات تعسفية متواصلة لأكثر 
من ثماني سنوات، شملت المنع من السفر، 
ظ على أموالهم وممتلكاتهم. وأدّت 

ّ
والتحف

القضية أيضاً إلى خروج حقوقين مصرين 
عــديــديــن ومــنــظــمــاتــهــم لــلــعــمــل فـــي المــنــفــى. 
ورغــم أن هــذه القضية كانت مؤلمة للحركة 
الحقوقية المصرية، إلا أنها لم تنه عملها، بل 
على العكس، فقد أدّت إلى تكثيف التضامن 
والــتــعــاون الــعــابــر لــلــحــدود الــرســمــي وغير 
الرسمي، والذي لاحق الحكومة المصرية في 
لم تنجح  الدولية.  الدبلوماسية  المنابر  كل 

أذون الــحــكــومــات وتــأشــيــراتــهــا. وهــو نشاط 
كــان لــه الفضل فــي إنــجــاح الــثــورة التونسية 
سنة 2011، والتعجيل بإسقاط نظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، وإنارة حقائق 
كثيرة أمــام الـــرأي الــعــام. هــذا عــلاوة على ما 
تــحــقــق لــبــعــض الــســيــاســيــن مـــن إكـــرامـــيـــات 
اتصالية ومزايا إعلامية، بفضل فيديوهات 
واســـتـــجـــوابـــات »المـــيـــكـــرو - تــــروتــــوار« الــتــي 
عجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي، فكان 
الــرأي  استطلاعات  إدخالهم  في  الفضل  لها 
ــــول الــســبــاق الانـــتـــخـــابـــي، حتى  الـــعـــام، ودخــ

بلوغ هرم السلطة وتولي الحكم.  
لم يحظ خبر منع »الميكرو - تروتوار« بمتابعة 
شاملة من وسائل الإعلام واهتمام الإعلامين 
المحلين، ربما لأنه لا يمسّ جمهور العاملن 
في القطاع الإعلامي بصفة مباشرة. واكتفت 
الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن 
بــإشــارات عابرة خفيفة الأثــر في بيانها يوم 
بــعــنــوان »لا مجال  الـــجـــاري  آذار  مــــارس/   21
ــلـــتـــراجـــع عــــن الـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات«، عــلــى  لـ
للصحافين  الوطنية  النقابة  »تــابــعــت  غـــرار 
الـــتـــونـــســـيـــن الـــــجـــــدل الــــــدائــــــر داخــــــــل المـــهـــنـــة 
الفضاء  في  التصوير  الصحافية حول حرية 
محترف  صحافي  بطاقة  حاملي  لغير  الــعــام 
يمكن  »لا  مضيفة  لــلــتــصــويــر«،  تــرخــيــص  أو 
التونسي  والدستور  الدولية  المعايير  حسب 
الــفــصــل 37 مــمــارســة رقــابــة مسبقة على  فــي 
الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير 

والإعلام والنشر«. 
 خطورة على 

ّ
والحال أن هذا الإجــراء لا يقل

يهدف  فهو   ،54 المرسوم  عن  العامة  الحياة 
التعبير عن  التونسي من  المواطن  إلــى منع 
المــعــروف  الحبيب بورقيبة  فــي شـــارع  رأيـــه 
ــورة الـــتـــونـــســـيـــة، وهـــــو فــضــاء  ــ ــثـ ــ بــــشــــارع الـ
الــحــرّيــة الأول فــي تــونــس، الـــذي يــضــجّ على 
مـــدار الــســاعــات والأيــــام والأشــهــر وســنــوات 
ــلـــة بـــأنـــشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــن وتـــصـــويـــر  طـــويـ
المــدوّنــن وتغطيات الإعــلامــيــن. وقــد يكون 
المــنــع ليشمل  لتعميم  مــقــدّمــة  الإجـــــراء  هـــذا 
كــل شـــوارع الــثــورة وساحاتها فــي مختلف 
المــدن والقرى والأريــاف التونسية والفضاء 
التعبير  ومساحات  فالحقوق  برمّته،  العام 
والــــفــــضــــاءات الــعــمــومــيــة تــســلــب تــدريــجــيــا 
مـــن أصــحــابــهــا هــــذه الأيــــــام، وعـــلـــى مــراحــل 
بوسائل القتل السياسي الرحيم، أو بعنف 
الدولة وعصاها التي تحرّكها أيديولوجيا 

أصحاب الحكم. 
ــيــة وراء 

ّ
والـــلافـــت أن الأيــديــولــوجــيــا المــتــخــف

تهديداتها  جــدّيــة  رغــم  المــصــريــة،  السلطات 
عام 2014، في إحالة القضية إلى المحاكمة 
الــجــنــائــيــة أو اعــتــقــال الــقــائــمــن عــلــى هــذه 
بسبب  محاكمتهم،  أو  المــصــريــة،  المنظمّات 
الكلفة السياسية العالية لمثل هذا الإجــراء. 
ــبـــاشـــر مــن  ــد اضـــــطـــــرّت تـــحـــت ضـــغـــط مـ ــ وقــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
من إنهاء الشق الدولي للقضية، والذي ضم 
لا  أميركية.  حقوقية  منظمات  عــن  ممثلن 
يعدو الإعلان عن إغلاق هذه القضية سوى 
المبرمة  الصفقات  لتمرير  تكتيكية  مراوغة 
أخـــيـــراً مـــع الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــاً 
الاتــحــاد الأوروبــــي، الـــذي يبحث هــو الآخــر 
للتخفيف  ورمــزيــة  أخلاقية  مشروعية  عــن 
مـــن تــبــعــات اتـــفـــاقـــه بـــشـــأن الــســيــطــرة على 
المهاجرين غير النـظامين مع دولــةٍ لا تعد 
ــرّة لاســتــضــافــة أو إعـــــادة تــوطــن  ــالمـ آمــنــة بـ
أوروبــا  تريد  لا  لجوءٍ  أو طالبي  مهاجرين 

استقبالهم.   
الــــــــخــــــــطــــــــوات الإصــــــــلاحــــــــيــــــــة المـــــــــحـــــــــدودة 
ــا الــحــكــومــة  ـــخـــذهـ

ّ
ــت ــتــــي تـ والـــعـــشـــوائـــيـــة الــ

المصرية مــن حــن إلــى آخــر منذ عــام 2021، 
والتي تأتي في معظمها استجابة لمتغيّرات 
عرضية خارجية أو داخلية لم تغيّر المشهد 
السياسي المغلق، رغم وجود فرصٍ عديدة 
بشكلٍ مختلف  استثمارها  الممكن  من  كــان 
للنخب  ــة  ــ هـــنـــاك جـــاهـــزيـــة ورؤيــ كـــانـــت  إذا 
السلطة  اعــتــمــدت  الــبــلاد.  داخـــل  السياسية 
داخلياً في العامن الأخيرين على مزيدٍ من 
وبــعــضٍ  للسياسين  والــتــدجــن  الاحـــتـــواء 
ممن خرجوا من السجون أخيراً، واعتمدت، 
فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى مــا يــمــكــن تسميته 
ــزاز الــصــامــت لمـــن يــرفــض  ــتــ الــتــرهــيــب والابــ
ــم تــشــهــد الــســاحــة  الانــــصــــيــــاع لــلــســلــطــة. لــ
الداخلية في مصر في ظل هذا المناخ المقيّد 
م مع مبادرات 

ّ
سوى تفاعل ضعيف غير منظ

كــردّ فعلٍ للحصول على مكتسبات  النظام 
قــصــيــرة المــــدى، وفــئــويــة تــخــصّ أصحابها 
ــابــــات  ــتــــخــ ــم. وقـــــــد مـــــــــرّت الانــ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــمــ وجــ
الــرئــاســيــة المــصــريــة فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المــاضــي حــدثــاً عــرضــيــاً لــم يــشــعــر به 
الإعلامي  الاهتمام  بسبب  فقط  ليس  أحــد، 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بتداعيات  والشعبي 
ة، ولكن أيضاً لأن هذه الانتخابات 

ّ
على غز

والمنافسن فيها لم يتمكّنوا من أن يكونوا 
الــداخــل  فــي  للمصرين  بــأي شكل  ملهمن 

ئ 
ّ

ش
ُ
المـــرّة يــســاريــة ن التعبير هــذه  قمع حــق 

أصحابها ومريدوها على الدفاع عن الحقوق 
والــحــرّيــات الــعــامــة والــفــرديــة والأكــاديــمــيــة. 
الأكاديمي في معهد الصحافة  الــدرس   

ّ
وأن

والعلوم والأخبار، حول المواطن - الصحافي 
والمواطن - المدوّن، وهو الذي استطاع فترات 
ــة تــصــويــر بــســيــطــة أو  طــويــلــة، بــواســطــة آلــ
لكاميرا  الحامل  الــجــوّال  الهاتف  عن طريق 
تصوير، كشف حقائق كثيرة وإنارة الناس 
وتسليط الأضــواء على ما يدور من حولهم 
واختياراتها  السلطات  مــن  لهم  يرسم  ومــا 
والفساد  الــتــجــاوزات  وعــوالــم  وسياساتها، 
المصاحبة، قد بدأ يفقد مصداقيته ومبرّرات 
تدريسه. ويمكن أن ينتهي به الأمــر إلــى أن 
الجامعية، شأن  المــقــرّرات  ــم 

ّ
مــن ســل يختفي 

مكان  فلا  بينها،  والتفريق  السُلطات  درس 
لهذا الدرس في محاريب القانون التونسية 
في  تحوّلت  فالسُلطات  ومعاهده،  وكلياته 
الدستور التونسي لسنة 2022 إلى وظائف 
كلها  تخضع  تفريق،  ولا  بينها  فــواصــل  لا 

لسلطة رئيس الجمهورية دون سواه. 
صرّح وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، 
يوم 6 مارس/ آذار الحالي، في أثناء الجلسة 
قانوني  على  للمصادقة  البرلمانية  العامة 
بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترين 
ــبــــلاد )تـــونـــس(  )الإلـــكـــتـــرونـــيـــن(، قـــائـــلا »الــ
ــلـــدان المـــتـــقـــدّمـــة ســتــصــبــح مــجــهــزة  ــبـ مــثــل الـ
بــالــكــامــيــرات والمــنــظــومــة الإعــلامــيــة وبــعــون 
بهم جماعة السرعة وجماعة عدم 

ّ
الله سنعذ

الأولــويــة«.  احترام  وعــدم  والتوقف  الوقوف 
مــن الــواضــح ان هـــذا الــتــصــريــح الـــذي سبق 
قـــراره منع »المــيــكــرو - تـــروتـــوار« بــأيــام، من 
مــنــبــر مــجــلــس الــشــعــب، وأمــــام مــن يُــفــتــرض 
أن يــكــونــوا نـــوابـــا لــلــشــعــب، ولـــســـان حــالــه، 
وصوته المدوّي، من دون ردّ فعل يذكر منهم، 
يــســتــبــطــن مــنــزعــاً عــقــابــيــاً يــرمــي إلــــى جعل 
الدولة تترصّد مواطنيها لتعذيب المخطئن 
بــهــم جــــاءت 

ّ
ــتــــجــــاوزيــــن، فــكــلــمــة ســنــعــذ والمــ

مشحونة بالرغبة في القمع، بدلًا من إرشاد 
لممارسة سلوك حضاري  الناس وتهيئتهم 
مستدام قوامة احترام القوانن، بما في ذلك 
الــتــشــريــعــات المــــروريــــة. ويـــبـــدو أن الــذهــنــيــة 
نفسها التي أنتجت المرسوم عدد 54 وقرار 
منع »الميكرو - تروتوار«، تسعى إلى تركيز 
أدوات المراقبة والتصوير في كل الفضاءات 
العامة لبسط الدولة هيمنتها المطلقة على 
الــجــمــاعــات والأفــــــراد. ولــعــل إحــــداث بطاقة 
ل 

ّ
يمث البيومترين  السفر  وجــواز  التعريف 

بقسوةٍ  السلطة  تعاملت  وقـــد  الـــخـــارج.  أو 
 حوله 

ّ
ح محتمل يمكن أن يلتف

ّ
مع أي مرش

ة 
ّ
المصريون. في الوقت ذاته، مثلت حرب غز

فــرصــة ثــمــيــنــة لــتــعــمــيــق الـــتـــقـــارب المــصــري 
مــع أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، والــشــركــاء 

الإقليمين. 
نـــتـــذكّـــر أن الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الأمــيــركــيــة 
راً 

ّ
ة بأسابيع قليلة، توت

ّ
شهدت، قبل حرب غز

بعد الكشف عن تــورّط مسؤولن مصرين 
العلاقات  لجنة  لرئيس  رشــاوى  تقديم  في 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
روبــــرت مينينديز،  الــســيــنــاتــور  الأمــيــركــي، 
ــي مــصــر المــعــونــة الــعــســكــريــة 

ّ
لــتــســهــيــل تــلــق

الأميركية من دون شروط، وتحسن صورة 
سرعان  لكن  واشنطن.  في  المصرية  الإدارة 
الصفحة  هـــذه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــا طـــوت 
ة مع احتياجها المتزايد للدور 

ّ
بعد حرب غز

المصري. وقد ساعد في ذلك الحرص الشديد 
على الجانب المصري، في عدم الخروج عن 
الــعــام المتناغم مــع المــواقــف الغربية  الإطـــار 
تجاه الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. ويــعــدّ تسارع 
موجات الدعم الإقليمي والدولي للحكومة 
لحالة  تأكيداً  الأخــيــرة  الفترة  فــي  المصرية 
ــدور  ــ ــة عــــن الــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ الــــرضــــا الــ
المــصــري، واســتــعــداده لمــدّ يــدّ الــعــون لإنقاذ 

الحكومة بمسكّنات عاجلة. 
يــقــول الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي مــاجــد مــنــدور، 
المصري  المنبر  تقرير صــادر حديثاً عن  في 
لــحــقــوق الإنــــســــان، إن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الراهنة »لم تحدُث كنتيجة ثانوية لسياسة 
اقتصادية خاطئة، أو فشل عرضي لسياسة 
عامّة منفذة من موظفن تكنوقراط، بل هذه 
النظام  لمشروع  مباشرة  نتيجة  هي  الأزمــة 
ــام بــالــتــركــيــز  الــســيــاســي الـــحـــالـــي، والـــــذي قــ
المفرط للسلطة في أيدي المؤسّسة العسكرية 
الاجتماعية  والــتــيــارات  القوى  حساب  على 
الأخرى، وذلك بدعم شعبي واسع النطاق«. 
لم تعرف مصر وضعاً اقتصادياً واجتماعياً 
كــارثــيــاً مــشــابــهــاً لــلــوضــع الــحــالــي، لــكــن من 
الخطأ الرهان على أن الأزمــات الاقتصادية 
ــا قــــد تـــغـــيّـــر المـــلامـــح  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحــــدهــ
السياق   

ّ
ظــل فــي  الحكم  لنظام  الاستبدادية 

الدولي والإقليمي الرهن، والممانع لمثل هذه 
الـــتـــحـــوّلات، وفـــي ظـــل الــتــصــحّــر الــســيــاســي 

المستمرّ في البلاد داخلياً.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

تمرير  أن  ذلــك  الهيمنة،  تلك  أحــدث مظاهر 
ــونـــي الـــوثـــيـــقـــتـــن الــبــيــومــتــريــتــن لــقــي  ــانـ قـ
لــســنــوات طــويــلــة مــعــارضــة المجتمع المــدنــي 
الشخصية،  للمعطيات  الــوطــنــيــة  والــهــيــئــة 
لمـــا يــمــثــلــه مـــن كــشــف لــلــمــعــطــيــات الــخــاصــة 

للتونسين وتهديد لحقوقهم وحرياتهم. 
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
قداس  الشخصية شوقي  المعطيات  لحماية 
قـــد صـــــرّح، يــــوم 23 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2023، 
قائلا »لبطاقة التعريف البيومترية سلبيات 
ــة المــعــطــيــات  ــلـــى ســــلامــ ــــل خــــطــــورة عـ

ّ
وتــــمــــث

ــذه الـــبـــطـــاقـــة »تـــتـــضـــمّـــن  ــهــ الـــشـــخـــصـــيـــة«، فــ
معطيات حساسة جدا وتشكّل خطورة على 
الخصوصية وغيرها من الحقوق الأساسية 
في تونس«. وأضاف الرئيس السابق للهيئة 
»لـــه إثــبــاتــات تفيد بـــأن الاخــتــراقــات ممكنة 
الــدولــة، والتي يمكنها تتبع الأشخاص  من 
الآلــيــة ويصبح  المــقــومــات   

ّ
كــل امتلاكها  عند 

الشخص مراقبا مــن كــل صــوب وحــدب مثل 
مــا يــجــري فــي الــصــن حــالــيــا«، وأن »الــدولــة 
التونسية، وفق مقال منشور في مجلة جون 
أفريك يوم 22 فبراير/ شباط 2022، ستقوم 
بـــشـــراء مــنــظــومــة لــلــتــعــرف الــبــيــومــتــري من 

شركة فرنسية«. 
عملية  وراء  من  الرئيسي  الهدف  أن  ويبدو 
تــحــويــل الــتــونــســيــن إلــــى أرقــــــام وعـــلامـــات 
ــن الــــدولــــة  ــ ــة مـ ــويــ ــهــ ــكـــشـــوفـــي الــ ــــرة، مـ

ّ
مــــشــــف

وأجهزتها، وتصنيفهم في سجلات ودفاتر 
بيومترية،  بمواصفات  إلكترونية  وملفات 
ــة والمـــهـــنـــة  ــفـ ــد إلــــغــــاء الـــصـ ــعـ وخــــصــــوصــــاً بـ
ــن الــــوثــــائــــق الــرســمــيــة  ــة مــ ــيـ ــدنـ والــــحــــالــــة المـ
ة المساواة، يبدو أنه هدف 

ّ
البيومترية، بتعل

رقــابــي وأمــنــي بــامــتــيــاز، ولــيــس تنمويا أو 
خــدمــيــا، أو يـــنـــدرج ضــمــن مــواكــبــة العصر 
والتحولات العميقة التي تعيشها الإنسانية 
والاتصالية  التكنولوجية  الــطــفــرة  ظــل  فــي 

الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
الـــتـــأســـيـــس لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــمـــت مــقــدمــة 
ــــوف، الــتــي  ــــخـ ــاج جـــمـــهـــوريـــة الـ ــتــ لإعـــــــادة إنــ
عرفتها تونس بعدما ثبّت الرئيس الأسبق 
ــديــــن بـــــن عـــلـــي أركـــــــــان حــكــمــه،  ــابــ ــعــ زيــــــن الــ
الـــصـــوريـــة لــســنــة 1989،  ــابـــات  ــتـــخـ ــر الانـ ــ إثـ
بخطى حثيثة،  يتمّ   ،2011 واستمرّت حتى 
قــدر  الأفــــواه نفسها والــحــدّ  بــآلــيــات تكميم 
الإمـــكـــان مــن الــحــريــات الــســيــاســيــة، وإجــبــار 
الــنــاس عــلــى الإقــــلاع عــن الــكــلام فــي قضايا 

الشأن العام ومسألة السلطة والحكم.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مصر... وصفة النجاح في استمرار الفشل

جمهورية الصمت في تونس
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اقتصادياً واجتماعياً 
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في اتجاه أن نظام 

الحكم الحالي ما زال 
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والتجدّد بملامحه 
نفسها، وسوء إدارته 

السياسة والاقتصاد

التأسيس لجمهورية 
الصمت في تونس 

مقدّمة لإعادة إنتاج 
جمهورية الخوف 

التي عرفتها تونس 
بعدما ثبتّ بن علي 

أركان حكمه

الأيديولوجيا 
المتخفّية وراء قمع 

حق التعبير هذه المرّة 
يسارية نشُّئ أصحابها 

ومريدوها على 
الدفاع عن الحقوق 
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الدار البيضاء ـ حنان النبلي

الخيرية« في  داخــل مقر مؤسسة »عطاء 
ب الشاب سفيان 

ّ
مدينة الدار البيضاء، يُرت

ســـعـــيـــدانـــي بـــحـــمـــاس ظـــاهـــر المـــســـاعـــدات 
الغذائية الرمضانية المختلفة استعداداً لتوزيعها 
على الأســر المحتاجة. ويـــزداد حماسه وهــو يرى 
هم خلية نحل، يساعدونه في 

ّ
زملاءه يعملون كأن

اللمسات الأخيرة على إعــداد »القفف« قبل  وضع 
التوجه بها نحو الأرامل والأيتام وعابري السبيل.

ويقول سفيان لـ »العربي الجديد«، بصفته مشرفاً 
الجود  »نحرص خــلال شهر  المؤسسة:  على  عاماً 
والـــكـــرم والــعــطــاء عــلــى تكثيف جــهــودنــا لــتــوزيــع 
المـــــواد الـــغـــذائـــيـــة، ونــحــمــد الـــلـــه أنـــنـــا وصــلــنــا إلــى 
ــبـــادرة قــفــة عــطــاء  الــنــســخــة الــحــاديــة عــشــرة مـــن مـ
ومشروع فطوري لتقديم وجبات إفطار جاهزة«. 
وتــهــدف »قــفــة عــطــاء« إلـــى تــوزيــع 2000 قــفــة على 
الأســر الفقيرة في مختلف المــدن والــقــرى الجبلية 
فـــي المـــغـــرب، كــمــا يــوضــح ســعــيــدانــي الــــذي قضى 
10 ســنــوات فــي العمل التطوعي المــيــدانــي. وتضم 
المواد الغذائية الأساسية التي تكفيها طيلة شهر 
رمضان، وتصل قيمة القفة الواحدة إلى 700 درهم 

)حوالي 70 دولاراً(.
فيما يهتم مــشــروع »فــطــوري« بــتــوزيــع إفــطــارات 
جـــاهـــزة عــلــى عـــابـــري الــســبــيــل والمـــســـافـــريـــن ومــن 

يدركهم أذان صلاة المغرب بعيداً عن منازلهم في 
هذا الشهر. أما في مدينة طنجة )شمالي المغرب(، 
ــارات  ــان لـــلأيـــتـــام وأســــرهــــم مـــوعـــد مـــع إفـــطـ فــقــد كــ
جاهزة وفقرات ترفيهية وأنشطة توعوية متنوعة 
داخل مقر جمعية العون والإغاثة، ما رسم البسمة 
على وجوههم وأدخل الفرحة إلى قلوب الصغار. 
ويــقــول رئــيــس جمعية الــعــون والإغــاثــة مصطفى 
بـــوكـــور: »يــشــكــل رمـــضـــان شــهــر الـــفـــرح والـــســـرور 
لــلأســر الــعــاديــة، لــكــنــه قــد يــكــون فــرصــة لــلإقــصــاء 
ــــاس بـــالـــعـــزلـــة لــبــعــض الـــفـــئـــات المــهــمــشــة  ــــسـ والإحـ
كالأيتام والفقراء، ومن هنا يأتي اهتمامنا بهذه 

الفئة«.
ــذه الـــوجـــبـــات الــجــمــاعــيــة  ويـــوضـــح بـــوكـــور أن هــ
تندرج ضمن مبادرة »إفطار الصائم« التي تعتزم 
إفطار 5000 شخص، إلى جانب الاحتفاء بأسرة 
هي  باستضافتها  الكافلة  الأم  اليتيم، خصوصاً 
وأبــنــائــهــا فــي جــو عــائــلــي، يــســاهــم فــي إدمــاجــهــم 
وتـــأكـــيـــد رســـالـــة نـــحـــن مــعــكــم ونـــشـــدّ عـــضـــدكـــم«. 
ويــتــحــدث عــن مــشــروع »مـــؤونـــة رمـــضـــان«، الــذي 
توفير  اليتامى على  أســر  قـــدرة  دعــم  إلــى  يسعى 
ــراعــــي  احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الـــتـــمـــويـــنـــيـــة بــــوســــائــــل تــ
كــرامــتــهــم، وتــوزيــع ســلال غــذائــيــة وقــســائــم شــراء 
ما  تــســوق  بــحــريــة  وتــمــتــيــعــهــم  عــلــى مستحقيها 
ويشير  عليهم.  الأعــبــاء  لتخفيف  مناسباً  يــرونــه 
إلى أن جزءاً من هذه المشاريع سيتم تطبيقه في 

هز  الذي  الزلزال  أصابها  التي  والأقاليم  المناطق 
المغرب في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2023.

المواطنن،  مــن  أكبر ممكن  عــدد  استفادة  وبــهــدف 
ـــل لـــلأعـــمـــال  ــ خـــصـــصـــت جــمــعــيــة »مـــتـــطـــوعـــي الأمــ
الــخــيــريــة والــعــنــايــة الاجــتــمــاعــيــة« فـــضـــاء ملعب 
لتقديم  البيضاء،  الــدار  العربي بن مبارك بمدينة 
ــل الــرمــضــانــيــة. ويـــقـــول الــكــاتــب الــعــام  مـــوائـــد الأمــ
لــلــجــمــعــيــة شــوقــي لــحــرش لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
»اخـــتـــرنـــا شــعــار مـــائـــدة الأمــــل لــلــمــبــادرة الــثــانــيــة 
عــشــرة لإفــطــار صــائــم والــثــانــيــة لــنــا عــلــى الــتــوالــي 
الــفــضــاء، لمــا لها مــن دلالــة وتعبير، ونسعى  بهذا 
طيلة شــهــر رمــضــان إلـــى تــقــديــم وجــبــات ساخنة 
الإفطار  لهم  يتسنى  حتى  والــفــقــراء،  للمحتاجن 

جماعياً في إطار جو تسوده المحبة والإخاء«.  
ويرى أستاذ التعليم العالي والباحث في العلوم 
الــشــرعــيــة مــحــمــد بـــولـــوز، أن »أصــــول مــا نــــراه من 
ازديـــاد الخير والــبــذل والعطاء في شهر رمضان، 
سواء على مستوى الأفراد أو الهيئات والمؤسسات 
والــجــمــعــيــات، هـــي أصــــول إيــمــانــيــة تــتــلــخــص في 
الـــعـــبـــادة والـــتـــقـــرب إلــــى الـــلـــه وفـــتـــح بــــاب الــتــطــوع 
ــان«.  والــتــنــافــس فـــي الــنــوافــل والـــطـــاعـــات والإحـــسـ
يضيف فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يـــزداد 
الإحــســان فــي رمــضــان، فهو شهر الــجــود والــكــرم، 
وهو شهر تكفير الخطايا والذنوب والتطهر من 
المــعــاصــي والآثـــــام فــيــقــدم الــنــاس أفـــــراداً وهــيــئــات 

لتحقيق  الخير  مــن  عليه  يــقــدرون  مــا  وجمعيات 
هذا المقصد«. 

ــتــــاذ والـــبـــاحـــث فـــي الــفــكــر  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الأســ
الإســلامــي عبد العزيز الإدريــســي، تكثر المــبــادرات 
الاجــتــمــاعــيــة ســــواء الــفــرديــة أو الــجــمــاعــيــة خــلال 
رمــضــان فــي المــــدن والـــقـــرى، ومـــن أبــــرز مظاهرها 
توزيع القفة على الأسر المعوزة، وتنظيم الإفطارات 
فــي بــعــض الــفــضــاءات، وبــرمــجــة أنــشــطــة متنوعة 
في دور الأيتام و العجزة، وتنظيم المسابقات في 
حفظ القرآن الكريم وتجويده ورصد جوائز نقدية 

وعينية لهذا الأمر، وكذلك توزيع كسوة العيد.

إلــى تقييد  قــانــون يهدف  الاثــنــن، على  ــع حاكم ولايــة فلوريدا الأميركية، رون دي سانتيس، 
ّ
وق

 أعمارهم عن 16 سنة إلى شبكات التواصل الاجتماعي. وينص القانون على عدم 
ّ

وصول من تقل
ر من فتح حساب على أيٍّ من مواقع التواصل، في حن سيحتاج المراهقون إلى موافقة  صَّ

ُ
تمكن الق

الوالدين للتسجيل. وتحدد معظم منصات التواصل الحد الأدنى لعمر فتح الحساب عند 13 سنة، 
ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة. ويشعر البعض بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل 
)فرانس برس( الأول للدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير. 

تعهدت حكومات في جميع أنحاء العالم مراراً بإنقاذ حياة المهاجرين ومحاربة المهربن، وبعد 
10 سنوات من التوثيق، أظهر تقرير صادر عن »مشروع المهاجرين المفقودين« التابع للمنظمة 
الدولية للهجرة، الثلاثاء، ارتفاع عدد المهاجرين المتوفن بصورة كبيرة، فمنذ بدء التوثيق في عام 
2014، توفي أو فقد أكثر من 63 ألف مهاجر، وكان عام 2023 الأشد فتكاً بالمهاجرين. وتظل الأرقام 
الموثقة أقل من الحقيقة دائماً، إذ إن عدد المفقودين أكبر بكثير من المعلن بسبب الوفيات التي لا 
)أسوشييتد برس( يمكن تسجيلها. 

فقدان 63 ألف مهاجر خلال 10 سنواتتقييد استخدام القصّر لمواقع التواصل في فلوريدا

عبد  الإسلامي  الفكر  في  والباحث  الأستاذ  يقول 
رمضان  شهر  خلال  المبادرات  إن  الإدريسي  العزيز 
»تُساهم في تخفيف عبء تبعات غلاء الأسعار 
على الأسر المحتاجة، وتمتين الروابط الاجتماعية 
التراحم«،  قيم  تحقيق  عن  فضلاً  وتقويتها، 
ويثني على »جهود دعم سكان الحوز التي لا تزال 

تئن تحت وطأة تداعيات الزلزال«.

تمتين الروابط

ــال  ــتـــشـ ارتــــفــــعــــت حـــصـــيـــلـــة غــــرقــــى مــــــحــــــاولات انـ
البحر  مياه  في  التي سقطت  الإنسانية  المساعدات 
 عن وفــاة 6 

ً
قبالة شمال قطاع غــزة إلــى 12، فضلا

المــســاعــدات،  الــتــدافــع للحصول على  أخــريــن بسبب 
الإدارة  غــزة  في  الحكومي  الإعــلامــي  المكتب  وحمل 
الأمــيــركــيــة والاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي المــســؤولــيــة عن 
المكتب  وقــال  والحصار.  التجويع  تداعيات سياسة 

الإعلامي الحكومي، الثلاثاء، في بيان، إن »عمليات 
شكل خطراً 

ُ
ت باتت  الطائرات  من  المساعدات  إنــزال 

فعلياً على حياة المواطنين الجوعى« بعد أن أدت إلى 
الكارثية  بالتزامن مع الأوضــاع  عــدة حــوادث قاتلة، 
التجويع  سياسة  جـــرّاء  مــن  السكان  يعيشها  التي 
الفلسطينيين  مــطــالــبــات  تــنــفــع  ــم  ــ ول الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
أجل  من  إسرائيل  على  بالضغط  الــدولــي  للمجتمع 

الــســمــاح بــإدخــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن خــلال 
إيصالها  طريقة  أن  تأكيدهم  رغــم  الــبــريــة،  المــعــابــر 
عبر الإنزال الجوي تزيد من إهانتهم، كما لا تسمح 
بــوصــولــهــا إلـــى الــجــمــيــع، بــيــنــمــا مــئــات الــشــاحــنــات 
متوقفة قرب الجانب المصري من معبر رفح البري. 
المختلفة مطالبتها  المــتــحــدة  الأمـــم  وكـــالات  وكـــررت 
الــبــريــة مــن دون قيد  إســرائــيــل بفتح جميع المــعــابــر 

أو شـــرط، وعـــدم وضــع قــيــود أمـــام وصـــول وتــوزيــع 
المساعدات الإنسانية، لكن سلطات الاحتلال تواصل 
ــد مــســؤولــون أمــمــيــون أنـــه لا  التعنت والـــرفـــض. وأكـ
غنى عن المعابر البرية لإنقاذ سكان قطاع غزة من 
الجو  عبر  المساعدات  إيصال  وأن  وشيكة،  مجاعة 

أو البحر ليست وسيلة ناجعة للتعامل مع الكارثة.
)العربي الجديد(

Wednesday 27 March 2024
الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة

)أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

مجتمع



حــن كـــان الــدخــان يــتــصــاعــد«. تــتــابــع: »كنا 
مــحــاصــريــن مــنــذ فـــتـــرة، لــكــنــنــا كــنــا نــرفــض 
التهجير إلى الجنوب، لكنهم أجبرونا على 
عائلتنا،  ــراد  أفــ مــن  الكثير  واعــتــقــلــوا  ذلـــك، 
وقـــد أحـــرقـــوا الــعــديــد مـــن المـــنـــازل الــقــريــبــة، 
وكان بالقرب منا منزل تم إحــراق الطوابق 
ولا  وكــان سكانه يصرخون،  منه،  السفلية 
نعلم مصيرهم حتى الآن«. وكــرر الاحتلال 
جريمة إحـــراق مــنــازل الــغــزيــن فــي مناطق 
د 

ّ
شــمــال الــقــطــاع منذ بــدايــة الـــعـــدوان، وتفق

عدد ممن عادوا إلى مناطقهم بعد انسحاب 
جــيــش الاحـــتـــلال منها مــنــازلــهــم المــحــتــرقــة، 
خــصــوصــاً فــي بــلــدة بــيــت حـــانـــون، وأجــــزاء 
من بلدة بيت لاهيا، كما استخدم الاحتلال 
المحال التجارية وعدداً من المنازل لأغراض 
آثــار  على  فيها  أصحابها  وعــثــر  عسكرية، 
اســتــخــدامــهــا لــلــراحــة والمــبــيــت والــتــعــذيــب 
الــســوق ببلدة بيت  فــي منطقة  والاعــتــقــال. 
حــانــون، أحـــرق الاحــتــلال مبنى مــكــونــاً من 
وكان  الكفارنة،  عائلة  تملكه  طوابق  أربعة 
لــم يطاولها  الــتــي  القليلة  المــبــانــي  بــن  مــن 
الرحيم  عبد  ويؤكد  القصف.  عبر  التدمير 
الكفارنة )58 سنة( أن الاحتلال أحرق كامل 
أشقائه.  ومــنــازل  منزله  يضم  الـــذي  المبنى 
كــــان الــكــفــارنــة أحــــد الـــنـــازحـــن فـــي شــمــالــي 

ــم أن عــائــلــتــه نـــزحـــت إلــى  ــ ــزة، ورغـ ــ قـــطـــاع غـ
الــبــقــاء،  مــع شقيقه  قـــرر  الــوســطــى،  المنطقة 
وكــانــا يــتــنــقــلان بــن عـــدة أمــاكــن نــــزوح في 
الشمال، وعندما انسحب الاحتلال من بيت 
حـــانـــون فـــي أواخـــــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ليصدمهما  ــنـــازل،  المـ لتفقد  عــــادا  المـــاضـــي، 
حجم الدمار الذي أحدثه الحريق في المبنى 
ــدوان بــرتــقــالــيــاً  ــعــ الـــــذي »كـــــان لـــونـــه قــبــل الــ
ــح أســـــــودَ كـــالـــفـــحـــم« حــســب  ــبــ ــج، وأصــ ــيــ وبــ
الجديد«:  »العربي  لـ الكفارنة  يقول  وصفه. 
»لا أعــــــرف لمــــــاذا يــــريــــدون تــعــذيــبــنــا بــهــذه 
الحريق غير طبيعي، ويبدو  الطريقة، لكن 
تتأثر  قوية  مــادة حارقة  أنهم يستخدمون 
بــهــا الــخــرســانــة. لا تــوجــد مــلامــح للمنزل، 
والــكــثــيــر مــن الــجــيــران أخــبــرونــي أن جنود 
كــانــوا موجودين فيه قبل حرقه،  الاحــتــلال 
وكـــان الــقــنــاصــة يعتلون الأســطــح، وعــثــرت 
وأعتقد  الداخل،  في  متفحمة  على معلبات 
أنــهــم حــولــوه إلــى ثكنة عسكرية، وبــعــد أن 

قرروا الانسحاب، أحرقوه«.
فــي مــديــنــة خــانــيــونــس، اســتــخــدم الاحــتــلال 
العديد من المنازل، واستغل قناصته نوافذ 
النازحن  إعـــدام  بعمليات  للقيام  بعضها 
ــــرب إلـــى  ــهـ ــ ــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم الـ ــ ــنـ ــ ــيـــاً أثـ ــدانـ ــيـ مـ
الجنوب، وكان من بينهم أطفال. كان قناص 

غزة ـ أمجد ياغي

يعتمد الاحتلال الإسرائيلي منذ 
بـــدايـــة الــــعــــدوان ســيــاســة تــدمــيــر 
الجوي  بالقصف  ســـواء  المــنــازل، 
أم المدفعي، أم عبر القنابل الحارقة، وخلال 
عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة المـــســـتـــمـــرة لــلأســبــوع 
الثاني على التوالي في مدينة غزة، يتعمد 
ــنــــازل المــنــطــقــة والمـــبـــانـــي المــحــيــطــة  ــــرق مــ حـ
بمجمع الشفاء الطبي، والذي جرى تدمير 
كل مرافقه تقريباً. واقتحم جنود الاحتلال 
العديد من المنازل القريبة من المجمع الطبي، 
وأفرغوها من السكان عبر إعدام عدد منهم، 
أجــبــروا بقية  واعتقال بعضهم الآخــر، كما 
السكان على النزوح إلى المناطق الجنوبية، 
ثم استخدم جيش الاحتلال القنابل الحارقة 
السكنية  الوحدات  آلاف  لحرق  والمتفجرات 
وفــق رصــد المكتب الإعــلامــي الحكومي في 

غزة ومؤسسات حقوقية.
ــــد عــــدد مـــن الـــعـــائـــلات الـــتـــي نـــزحـــت من  وأكـ
مــنــطــقــة مــحــيــط مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي اقــتــحــم المـــنـــازل بعد 
أن أحــكــم ســيــطــرتــه عــلــى المــنــطــقــة، وقــامــوا 
ــفـــال  بــتــفــتــيــشــهــا، كــمــا فــصــل الــنــســاء والأطـ
عـــن الـــرجـــال، وطــلــبــوا مـــن الــنــســاء الــتــوجــه 
مــع أطــفــالــهــن إلـــى جــنــوبــي الــقــطــاع، قــبــل أن 
يشعلوا النار في المنازل، ومن بينها منزل 
يعود إلى عائلة السيد، وآخر تملكه عائلة 
السيد )26 سنة(  أبو رمضان. تقول نسمة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــــي يــــوم الــخــمــيــس  لــــ
ــارس/آذار، اقتحم أكثر من 50 جندياً  مــ  21
إســـرائـــيـــلـــيـــاً مــنــزلــنــا الــــواقــــع إلـــــى الــشــمــال 
الــنــار  الــشــفــاء، وكــانــوا يطلقون  مــن مجمع 
عــشــوائــيــاً، وكــــان ذلــــك قــبــل مــوعــد الإفــطــار 
لأنـــهـــم يـــعـــرفـــون أن الـــعـــائـــلات تــتــجــمــع في 
المنازل في هذا الوقت من أجل كسر الصيام. 
الأبـــواب ودخــلــوا، واعتقلوا جميع  حطموا 
الـــرجـــال المــوجــوديــن فــي المـــنـــزل، ثــم طـــردوا 
الــنــســاء والأطـــفـــال إلـــى الـــخـــارج، وكـــان أحــد 
الــجــنــود يــتــحــدث بــعــربــيــة مــكــسّــرة، وأمــرنــا 
المبنى،  أحــرقــوا  ثم  الجنوب،  إلــى  بالمغادرة 
وعندما شاهدنا نبكي بسبب إحراق المنزل، 
عاد الجنود، وأجبرونا على متابعة السير 

إلى الجنوب«.
ــراد مــن عائلتها إلــى  وصــلــت الــســيــد مــع أفــ
مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، وكــــان عــددهــم نــحــو 20 
مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال. تـــضـــيـــف: »حـــرقـــوا 
المنزل فور أن غادرناه. كنت نازحة من حي 
المنزل  هــذا  إلــى  القطاع  الكرامة في شمالي 
أقاربنا، وكانت قريبتي مالكة  الــذي يملكه 
المنزل  إلــى  المنزل تبكي بحرقة وهــي تنظر 
المحترق، وتكرر )راح البيت. كل شيء راح(، 
لكنهم أجــبــرونــا عــلــى مــواصــلــة الــســيــر في 

إحراق 
المنـازل

جريمة إسرائيلية 
هدفها الانتقام 

من أهالي غزة

لم  التي  المنازل  إحراق  الإسرائيلي  الاحتلال  يواصل جيش 
يدمرها القصف في المنطقة الشمالية المحاصرة من 
على  الأخيرة  الفترة  في  التركيز  زيادة  مع  غزة،  قطاع 

أحياء وسط مدينة غزة

يحول الجنود المنازل 
إلى ثكنات ويحرقونها 

قبل انسحابهم

أعداد المنازل 
المحترقة بالفعل أكثر 

مما يتم الإبلاغ عنه
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إسرائيلي موجوداً داخل منزل يونس الفرا 
في منطقة البلد بالقرب من أحد أهم شوارع 
منطقة وسط خانيونس، وشاهد الفرا أثناء 
محاولة الهرب من القصف القناص يعتلي 
ــنـــار عــلــى مـــن يــحــاولــون  المـــنـــزل، ويــطــلــق الـ
عبور الشارع. بعد أيــام، أخبره أحد أقاربه 
بوجود حريق في منزله، وعندما انسحب 
ــتــــلال مـــن المــنــطــقــة، ســـــارع إلــــى المــنــزل  الاحــ
ــقـــول يــونــس  لـــيـــجـــده مـــحـــروقـــاً بـــالـــكـــامـــل. يـ
الأثاث  الاحتلال  أحــرق  الجديد«:  »العربي  لـ
الــجــديــد الـــذي اشــتــريــتــه قــبــل نــحــو شهرين 

الماضي،  أغسطس/آب  في  العدوان  بدء  من 
وبعض المقتنيات التي كنت أحرص عليها، 
مثل خزانة والدتي الراحلة، وهي من خشب 
الـــخـــيـــزران، وكـــذلـــك غــرفــة أطــفــالــي، وأعـــرف 
أنهم عبثوا بمحتويات الشقة قبل حرقها، 
ونثروا الأثاث فيها، وقد وجدت بعضاً منه 

محروقاً بالقرب من النوافذ«.
الأثــاث  الاحــتــلال  »استخدم جنود  يضيف: 
وجودهم  يخفوا  حتى  النوافذ  تغطية  فــي 
فــــي الـــشـــقـــة، وقـــــد لاحـــظـــت أســــــرة أطــفــالــي 
ــالـــون  ــى الـــصـ ــ ــتــــي نـــقـــلـــوهـــا إلــ ــة الــ ــروقــ ــحــ المــ
الكبيرة حن يقومون  النافذة  بها  ليغلقوا 
بــــإعــــدام المـــواطـــنـــن وقـــنـــصـــهـــم. دمـــــــروا كــل 
ذكـــريـــاتـــي فـــي المـــنـــزل وحــــولــــوه إلــــى مــكــان 
بشع، ورغــم حزني على حــرق المنزل، لكني 
حـــزيـــن أكـــثـــر لأنـــهـــم اســـتـــخـــدمـــوه فــــي قــتــل 
ــنـــاس، وقـــد اســتــخــدمــوا عــــدداً مـــن مــنــازل  الـ
وكــانــوا  نفسه،  للغرض  خانيونس  مدينة 
يحرقون بعضها قبل مغادرتها، ويفجرون 
بعضها الآخر، والعديد من منازل أصدقاء 
لي في شرقي مدينة خانيونس تم إحراقها، 
أنهم  أو  فيها،  منا  الانتقام  يــريــدون  كأنهم 
يــحــاولــون إخــفــاء الأدلـــة على الــجــرائــم التي 
ارتكبت داخــل تلك المنازل، وقد عثرت على 
الــحــارقــة فــي الشقة  القنابل  عــدد مــن بقايا 
قبل أن أقرر النزوح إلى مدينة رفح«. ويؤكد 
مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل 

 جــيــش الاحـــتـــلال أحــــرق آلاف 
ّ
الــثــوابــتــة، أن

ــدات الــســكــنــيــة مــتــعــمــداً، وأن المــكــتــب  الــــوحــ
رصد إحراق أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية 
المــاضــي وحــده،  فبراير/شباط  خــلال شهر 
لكن العدد تزايد كثيراً بعد إحــراق عشرات 
المـــنـــازل فــي مــحــيــط مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ويـــوضـــح الـــثـــوابـــتـــة لــــ
»رصدنا تدمير العديد من المنازل وحرقها 
الــعــدوان الإسرائيلي،  الأول من  الشهر  منذ 
ــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة الــتــي  ــي المـ خـــصـــوصًـــا فــ
اقتحمها الاحتلال، وهذه الجرائم كانت تتم 
ــر مــبــاشــرة مــن قيادة  وفــق تعليمات وأوامــ
النيران  بــإشــعــال  للجنود  الاحــتــلال  جيش 
من  والكثير  بالكامل،  السكنية  المباني  في 
المـــنـــازل يــتــم إحــراقــهــا بــاســتــخــدام الــقــنــابــل 
للسكن  غير صالحة  مــا يجعلها  الــحــارقــة، 
على الإطلاق«. ويشدد على أن »أعداد المنازل 
المــحــتــرقــة عــلــى أرض الـــواقـــع أكــثــر مــمــا تم 
الإبلاغ عنه، وبناءً على المعطيات والرصد، 
أكثر من 60  فقد دمــر الاحتلال الإسرائيلي 
في المائة من منازل قطاع غزة، ما بن تدمير 
من  تجعل  بالغة  بــأضــرار  وإصابتها  كلي، 
الــصــعــب تــرمــيــمــهــا، وتــظــهــر صـــور الأقــمــار 
خصوصاً  الكبير،  الــدمــار  حجم  الصناعية 
التي دمــرت 70  القطاع  في محافظة شمال 
الثوابتة:  المــائــة مــن مــنــازلــهــا«. يضيف  فــي 
ــتـــلال تــحــرق  »واضـــــح تــمــامــاً أن قــــوات الاحـ

المنازل انتقاماً من الغزين، وبهدف إلحاق 
قيد  تبقوا على  بمن  الممكنة  الأضـــرار  أكبر 
الحياة، وهي تصدر ما فعلته على اعتبار 
أنـــه نــصــر، كــمــا تــحــاول إخــفــاء الأدلــــة التي 
تثبت استخدام تلك المنازل المدنية لأغراض 
ــم فــــجــــروا عــــــدداً مــن  ــهـ عـــســـكـــريـــة، بـــدلـــيـــل أنـ
مئات  لتعذيب  استخدموها  الــتــي  المــبــانــي 
المواطنن، خصوصاً في شرقي مدينة غزة. 
الغزين على  أجبر الاحــتــلال عــشــرات آلاف 
النزوح القسري بزعم أنه يريد الحفاظ على 
أرواحهم، لكنه قبل التهجير، اعتقل الآلاف 

وعذبهم، ثم حرق منازلهم«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة حالة 
الكبير  التغيّر  مــن عــدم الاســتــقــرار جـــراء 
الـــذي يــطــاول ظــروفــهــم المعيشية، والــتــي 
تــضــاعــفــت حــدّتــهــا خـــلال شــهــر رمــضــان، 
ــات الـــيـــومـــيـــة وســـط  ــاجـ ــيـ ــتـ ــد الاحـ ــزيـ إذ تـ
ــب، ويزيد من عمق 

ّ
أوضــاع القلق والــتــرق

الأزمة حالة التكدس الشديد في مُختلف 
الوسطى  المناطق  في  وتحديداً  المناطق، 
والــجــنــوبــيــة، وفـــي مقدمتها مــديــنــة رفــح 
التي تضم أكثر من 1.5 مليون نــازح من 
المناطق  ومــن  والــشــمــال،  غــزة  محافظتي 

الوسطى ومدينة خانيونس.
وتــكــثــر الــتــحــديــات خــــلال شــهــر رمــضــان 
ــلــــف الـــســـلـــع  ــتــ ـــاد مــــخــ ــفـــ ــ ــــت وطـــــــــــأة نــ ــحـ ــ تـ
ــــلاق الإســرائــيــلــي  الأســاســيــة نــتــيــجــة الإغـ
المــتــواصــل لــلــمــعــابــر ومــنــع دخــــول المـــواد 
قطع  على  عـــلاوة  والتموينية،  الــغــذائــيــة 
ــنـــع دخــــول  ــاء ومـ ــربـ ــهـ ــكـ ــاء والـ ــ خـــطـــوط المــ

الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. 
ويعاني النازحون بسبب الغلاء الشديد 
الــــذي طــــاول مُــخــتــلــف الــســلــع، إذ وصلت 
أســعــار بعضها إلـــى مــا يــزيــد عــن 20 أو 
30 ضــعــفــاً، فــي الــوقــت الــــذي يــعــانــي فيه 
أزمــــات مالية  الــقــطــاع مــن  غالبية أهــالــي 
نتيجة فــقــدانــهــم لمــصــادر رزقــهــم أو عــدم 
ــام حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــــــرواتــــــب أو  ــظــ ــتــ انــ
المخصصات المالية للأسر الفقيرة. يقول 
الــفــلــســطــيــنــي أشــــرف الـــسِـــرحـــي، مـــن حي 
الزهراء في وسط قطاع غــزة، إنه يقضي 
يــومــه فـــي تــوفــيــر المــتــطــلــبــات الــضــروريــة 
ــه الـــتـــي تــعــيــش داخـــــل خــيــمــة إلــى  ــرتـ لأسـ
الــغــرب مــن مــديــنــة رفـــح: »حــيــاتــنــا تفتقد 
لأدنـــى المــقــومــات الأســاســيــة، مــا يدفعني 
إلى مضاعفة الجهد، في محاولة لتوفير 
ما يمكنني توفيره«. ويوضح لـ »العربي 
الجديد« أن »يومه يبدأ مبكراً بعد تناول 
وجـــبـــة الـــســـحـــور، ويــتــجــه لــتــعــبــئــة مــيــاه 
الاســتــخــدام الــيــومــي ونــقــلــهــا يــدويــاً عبر 
وعاء بلاستيكي، ثم يشتري المياه الحلوة 
ــة لـــلـــشـــرب( بـــعـــد حـــجـــز دوره  ــالـــحـ )الـــصـ
فــي طــابــور طــويــل لــلــحــصــول عــلــى ربطة 
الــذي فقد عمله  الخبز«. ويلفت السِرحي 
بفعل نزوحه القسري جراء تدمير الدكان 
الـــذي كــان يعمل فــيــه، إلــى أوجـــه المعاناة 
بــدءاً  يومياً،  أســرتــه  برفقة  يعيشها  التي 
بــالــحــالــة الاقــتــصــاديــة المــتــرديــة والــغــلاء 
الكبير في الأسعار، مروراً بفقدان السلع 
ــة، وصــــــولًا إلــــى حـــالـــة الــركــض  ــيـ ــاسـ الأسـ
المتواصل للتسجيل في برامج المساعدات 
المختلفة، على أمل الحصول على ما يسد 

رمق أطفاله الأربعة.
ويتشابه واقع النازحن في أيام الصوم، 
ــركـــزة عــلــى تــوفــيــر  إذ بـــاتـــت جـــهـــودهـــم مـ
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لأســـرهـــم الــتــي 
ــارج  ــ ــيـــة داخـــــــل وخــ تـــعـــيـــش ظــــروفــــاً قـــاسـ
خــالــد  الفلسطيني  يــبــنّ  الإيــــــواء.  مـــراكـــز 
أبــو ســـرور لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن واقــع 
النزوح مرهق للغاية، إذ تنعدم كل سبل 
الراحة، علاوة على الشعور الدائم بالقلق 
ــــدم الاطــمــئــنــان أو الــشــعــور بـــالأمـــان.  وعـ
يضيف أبــو ســـرور: »ليس مــن السهل أن 
أترك زوجتي وأطفالي داخل الخيمة في 
ظــل ظــــروف الــحــرب والــقــصــف المــتــواصــل 
وبعض  عيشهم  لقمة  لتوفير  والــخــروج 

قــضــاء يومهم،  تعينهم على  الــتــي  المــيــاه 
إلا أن مــا يــدفــعــنــي لــذلــك الــحــاجــة المــاســة 

وانعدام البدائل«.
الــيــومــي لتوفير  إلـــى أن الــســعــي  ويــلــفــت 
لم يكن على هذا  الخبز والمــاء والخضار 
الرغم  ويــقــول: »على  الــحــرب.  قبل  النحو 
من الأزمــات الاقتصادية التي كنا نعاني 
الـــعـــدوان، إلا أن كــل شــيء كان  منها قبل 
متوفراً ولو بكميات محدودة، فالماء كان 
يــصــل إلـــى صــنــابــيــر بــيــوتــنــا، والــكــهــربــاء 
تتوفر في مواعيد محددة، فيما تحتوي 
وتؤمن  والمعجنات،  الخبز  على  المخابز 

تطلبات الأساسية«.
ُ
الأسواق مختلف الم

إلــى أن شهر رمضان  أبــو ســـرور  ويشير 
الفلسطينين؛  على  الأقــســى  هــو  الحالي 
ــقــــصــــف،  ــر الــ ــ ــطـ ــ ــة خـ ــ ــالــ ــ ــــب حــ ــانــ ــ ــــى جــ ــإلــ ــ فــ
ـــتـــتـــالـــيـــة 

ُ
والــــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الم

بــشــن هــجــوم عــلــى رفــــح، وفـــقـــدان المــلامــح 
زة لأيام رمضان ولياليه،  والطقوس المميِّ
فــإنــه يــحــل فـــي ظــــروف مــأســاويــة تنعدم 

فيها مختلف تفاصيل الحياة الآمنة.
في  الــســعــدنــي،  ديــنــا  الفلسطينية  تــقــف 
طابور طويل أمام الصراف الآلي، وتقول 
إنها تداوم أمام الصراف منذ ما يزيد عن 
أسبوع لسحب مبلغ مالي من حسابها، 
إلا أنـــهـــا لـــم تــتــمــكــن مـــن الــحــصــول عليه 
بسبب التكدس الكبير. تضيف السعدني 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــهـــا تــضــطــر إلــى  لـ

العصر، حتى وإن  آذان  تــرك دورهـــا عند 
لـــم تــتــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــنــقــود، 
والتوجه إلى مدرسة الإيواء التي تعيش 
فيها مع أبنائها الخمسة لتجهيز وجبة 
ــر من  الإفـــطـــار، والـــتـــي تــحــمــل الــشــق الآخــ
المــعــانــاة الــيــومــيــة، إذ تــتــشــارك مـــع بقية 

أفراد الأسرة الطهي على نار الحطب.
وتـــوضـــح الــســعــدنــي أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــي  ــرة  ــ ــراد الأســ ــ أفــ بـــن  تـــوزيـــع الأدوار 
فــقــدت مــعــيــلــهــا، الــــذي تــوفــي مــنــذ خمس 
ســـنـــوات بــعــد صـــــراع مـــع المــــــرض، إلا أن 
يمكن وصفها،  لا  اليومي  الإرهـــاق  حالة 
ت وعدم توفر وسائل 

ّ
بسبب حالة التشت

ـــســـاعـــدة، عــــلاوة عــلــى الــشــعــور 
ُ
الــطــهــي الم

الدائم بالقلق، وخصوصاً في ظل تواصل 
الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة والاســـتـــهـــداف 
ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــ ــأتــ ــ ــلــــمــــدنــــيــــن. ويــ ــم لــ ــ ــ ــدائـ ــ ــ الـ
الإسرائيلي الذي أثر على مختلف نواحي 
الحياة في الوقت الذي يعاني فيه أهالي 
للحصار  السلبية  التأثيرات  من  القطاع 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل مــنــذ سبعة عشر 
عاماً، والذي ضاعف نسب الفقر والبطالة. 
وتجاوزت نسب البطالة 65 في المائة، إلى 
جانب 70 في المائة في صفوف الخريجن 
إلى  الفقر  نسبة  فيما وصلت  والــشــبــاب، 
نحو 80 في المائة، ونسبة اعتماد الغزين 
مــا يزيد  إلــى  الإنسانية  المــســاعــدات  على 

على 90 في المائة.

نازحو غزة: حرمان وطوابير 
وترقّب في رمضان
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أحرق الاحتلال المنازل بعد إجبار سكانها على النزوح )فرانس برس(
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ضد مجهول

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

الــهــوى  أبـــو  الــســائــق الفلسطيني أحــمــد  وقـــع 
من بلدة الطور إلى الشرق من البلدة القديمة 
ــــدس، ضـــحـــيـــة انــــفــــلات عـــنـــصـــري مــن  ــقـ ــ مــــن الـ
مستوطنن متطرفن يضعون نصب أعينهم 
الإسرائيلية  الحافلات  سائقي  على  الاعــتــداء 
الــفــلــســطــيــنــيــن بــوحــشــيــة بــــدوافــــع الــكــراهــيــة 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــتـــي تــفــشــت خـ والـــعـــنـــصـــريـــة الـ
ــرة، لــيــنــضــم إلــــى ضــحــايــا ســلــســلــة من  ــيــ الأخــ
اعتداءات المستوطنن على سائقي الحافلات 
المقدسين. يروي أبو الهوى، وهو أب لأربعة 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، تــفــاصــيــل مــا  ــعـ »الـ ـــ أطــــفــــال، لـ
تعرض له من اعتداء داخــل محطة الحافلات 
المــقــامــة على  فــي مستوطنة »كـــريـــات ســيــفــر« 
 
ً
أراضـــي قــريــة ديــر قــدس غــرب رام الــلــه، قائلا

ــة فــي  ــة داخـــــــل المـــحـــطـ ــراحــ ــتــ ــان فــــي اســ ــ ــه كــ ــ إنــ
انــتــظــار الـــخـــروج بــحــافــلــتــه، حـــن صــعــد أحــد 
بمحاولة  وفــاجــأه  الحافلة،  إلــى  المستوطنن 
طــعــنــه بــســكــن، وحـــن قــــاوم المــعــتــدي أصــيــب 

فــي إحــــدى يــديــه، وحــــدث عــــراك بينهما، قبل 
أن يفر المعتدي إلى خارج الحافلة، حيث كان 
في انتظاره مجموعة من المستوطنن. ينتظر 
أحــمــد نــتــائــج تحقيقات شــرطــة الاحــتــلال مع 
في  لاحــقــاً،  اعتقل  والـــذي  المعتدي،  المستوطن 
حــن أنـــه لا يـــزال يــعــانــي جــروحــاً ورضــوضــاً. 
وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إنه وصلها 
بــــلاغ مـــن ســـائـــق حــافــلــة اشــتــكــى مـــن صــعــود  
قاصر إلى الحافلة، وقيامه بطعنه عدة مرات 
من دون سبب بآلة حادة، ما أدى إلى إصابته، 

واحتياجه إلى علاج طبي.
ولــيــســت تــلــك الـــواقـــعـــة الأولــــــى خــــلال الــفــتــرة 
الأخيرة، إذ تعرض السائق جبر القباني، من 
بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، لاعتداء 
ــل الــحــافــلــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا في  ــ مــمــاثــل داخـ
مستوطنة »نيفي يعقوب« المقامة على أراضي 
الــقــدس، حــن هاجمه مستوطن على  شمالي 
نحو مفاجئ، ما أدى إلى إصابته برضوض 
»الــعــربــي  وجــــروح مــتــفــاوتــة. يــقــول الــقــبــانــي لـــ
الــجــديــد«: »أعــمــل عــلــى حــافــلــة الــخــط رقـــم 45، 

ــد المــســتــوطــنــن إلــى  ــــلال عــمــلــي صــعــد أحــ وخـ
الــحــافــلــة، وبــــدأ بــشــتــمــي لمــجــرد أنــنــي عــربــي، 
ومنعني من إغلاق الباب، ثم اتصل بأصدقائه 
لانتظاره في إحدى المحطات، وهناك فوجئت 
بــمــســتــوطــن شـــاب يــطــلــب مــنــه الـــنـــزول، لكني 
ــداء وحـــشـــي داخـــل  ــتــ رفـــضـــت، فــتــعــرضــت لاعــ

المـــقـــدســـي مـــــراد ســمــريــن بــكــســور فـــي أنــحــاء 
مختلفة من جسده عقب اعتداء مجموعة من 
حافلة  ســائــق  عمله  أثــنــاء  عليه  المستوطنن 
تابعة لشركة »ايجد« الإسرائيلية، ما اضطره 

إلى المكوث في المستشفى لنحو أسبوع.
الـــســـائـــق المــقــدســي  وفــــي عــــام 2015، تـــعـــرض 
صبحي الشاعر لاعتداء عنصري من منفلتن 
المستوطنون  وأشــهــر  عمله،  أثــنــاء  عنصرين 

السلاح في وجهه، وهددوه بالقتل.
على  مستوطنن  ثمانية  اعــتــدى   ،2014 وفــي 
سائق الحافلة المقدسي أنور سليمان الطويل 
في محطة الحافلات المركزية بشارع يافا غربي 
العربية،  باللغة  يــتــحــدث  أنـــه  لمــجــرد  الــقــدس، 
وأصــابــوه فــي الظهر والــقــدمــن، مــا استدعى 
»شــعــاريــه  مستشفى  فــي  الــعــلاج  لتلقي  نقله 
تصيدق«، ووُصفت إصاباته بالمتوسطة. بيد 
أن أخطر اعتداء على سائق مقدسي حدث في 
عام 2007، حن تم ذبح سائق سيارة الأجرة 
الــكــركــي )34 ســنــة( على  الــكــريــم  تيسير عــبــد 
أصول  من  أيــدي خاطفيه، وهما مستوطنان 

فــرنــســيــة، اســتــقــلا ســيــارة الأجــــرة مــن منطقة 
التوجه  القدس، وطلبا منه  في  العامود  باب 
إلى تل أبيب، حيث اقترفا الجريمة، وأخفيت 
الجثة في إحدى الشقق. ووفق بيان للشرطة 
الإســرائــيــلــيــة حــيــنــهــا، فــقــد كــشــفــت الــجــريــمــة 
واعتراف  الشقيقن،  المستوطنن  اعتقال  بعد 
ــأنـــه قـــتـــل ســائــق  ــــلال الــتــحــقــيــق بـ أحـــدهـــمـــا خـ

سيارة أجرة في شقته.
ــتـــرفـــت جــريــمــة الــقــتــل الــثــانــيــة الـــتـــي راح  واقـ
ــقـــدســـي، فــــي حــــق حــســن  ــائـــق مـ ضــحــيــتــهــا سـ
الــرمــونــي، والـــذي عثر على جثته في  يوسف 
مشنوقاً   ،2014 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   17
داخل حافلته في المنطقة الصناعية »جفعات 
شاؤول« المقامة على أراضي قرية دير ياسن، 
وأظــهــرت صــور للجثة وجــود آثــار اعــتــداء في 
الظهر والبطن والوجه، وبحسب شهود عيان، 
فــقــد وقــعــت مــشــادة فــي المستشفى الــتــي نقل 
أفـــراد مــن أســرتــه وزملائه  إليها جثمانه بــن 
والــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي حــاولــت اعتبار 

الأمر حادثة انتحار.

الــحــافــلــة، وفــقــدت الــوعــي، ثــم وصــل الإســعــاف 
إلـــى المستشفى«.  ــقــلــت 

ُ
وشــرطــة الاحـــتـــلال، ون

فــي  مـــقـــدســـي  ــق  ــائــ نـــحـــو 4 آلاف ســ ويـــعـــمـــل 
شـــــــركـــــــات حـــــــافـــــــلات إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بـــحـــســـب 
نــاصــر الــشــاويــش، مــؤســس رابــطــة السائقن 
الجديد«،  »العربي  لـ المقدسين.  والــذي يؤكد 
ــتــــداءات تــقــيــد ضــد مــجــهــول،  أن »غــالــبــيــة الاعــ
رغـــم أن مــئــات الــشــكــاوى قــدمــت مـــن سائقن 
تعرضوا لاعتداءات خلال السنوات الماضية«.

وخلال عمله سائق حافلة، تعرض الشاويش 
ــامـــن قـــام  نــفــســه لـــثـــلاثـــة اعــــــتــــــداءات، فــقــبــل عـ
لدى  وقــدم شكوى  عليه،  بالاعتداء  مستوطن 
شرطة الاحــتــلال، وفــي بــدايــة الــحــرب الحالية 
عـــلـــى غــــــزة، ألـــقـــى مــســتــوطــن الـــحـــجـــارة عــلــى 
الحافلة التي كان يقودها، ما أدى إلى تحطيم 
ــاج، وقــبــل شــهــر واحــــد، ألــقــى مستوطن  الـــزجـ
زجـــاجـــة بــاتــجــاهــه، فــأصــابــت إحــــدى قــدمــيــه، 
وجــرى تحويله إلى المستشفى، وقــدم لشرطة 
الاحتلال تسجيلات حول الحادث لكن من دون 
جــدوى. وفــي 30 أغسطس/ آب 2018، أصيب 

حوادث الاعتداء على 
الحافلات شائعة في 

القدس )مصطفى 
الخروف/ الأناضول(
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أسانج يكسب وقتاً في معركته ضد واشنطن
الدبلوماسية الأميركية السرية التي بينت 
أن واشـــنـــطـــن تــجــســســت عـــلـــى مــســؤولــن 
ــم المـــتـــحـــدة وأن المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ فــــي الأمــ
المتحدة  الولايات  على  السعودية ضغطت 
لمهاجمة إيـــران، إلــى جــانــب مسائل أخــرى. 
في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، 
أصـــــــدر المــــدعــــي الــــعــــام الــــســــويــــدي مـــذكـــرة 
اعتقال بحق أسانج بسبب مزاعم الاعتداء 
الجنسي على امرأتن. وينفي أسانج هذه 
 إنـــه مـــارس الــجــنــس معهما 

ً
المـــزاعـــم، قــائــلا

بالتراضي، لكنه اعتقل بعد إبلاغ الشرطة 
سراحه  أطلق  ثم  بالاتهامات،  البريطانية 

بكفالة بعد أسبوع.  

2012: اللجوء إلى السفارة
فـــي فــبــرايــر 2011، حــكــم قــــاض بــريــطــانــي 
ــــى الـــســـويـــد.  بــإمــكــانــيــة تــســلــيــم أســــانــــج إلـ
اســتــأنــف أســانــج الــحــكــم، وقــــال إن المــزاعــم 
السويدية هــي ذريــعــة لنقله إلــى الــولايــات 
ــأن  ــشــ ــات بــ ــ ــ ـــامـ ـــ ـــهـ ــ المــــــتــــــحــــــدة لمــــــواجــــــهــــــة اتــ

»ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«. وفـــــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 
ــوادور  2012، لجأ أســانــج إلــى ســفــارة الإكــ
فـــي لـــنـــدن. ومــنــحــتــه الإكـــــــوادور الــتــي كــان 
رافاييل  اليساري  الرئيس  آنــذاك  يحكمها 
أيــار 2017،  اللجوء. في مايو/  كوريا حق 
أســقــط المــدعــون الــســويــديــون التحقيق في 
في  بعد فشلهم  الجنسي  الاعــتــداء  مــزاعــم 
الأول،  أســانــج. وفــي ديسمبر/ كانون  نقل 
ــانــــج،  مـــنـــحـــت الإكــــــــــــوادور الـــجـــنـــســـيـــة لأســ
وضعاً  منحه  مــن  منعتها  بريطانيا  لكن 

دبلوماسياً خاصاً. 

2019: الاعتقال والسجن
قــالــت  الـــثـــانـــي 2018،  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  فـــي 
الإكـــــــــــوادور، بـــرئـــاســـة لــيــنــن مـــوريـــنـــو، إن 
استضافة أسانج أصبحت وضعاً »لا يمكن 
الــدفــاع عــنــه«. بلغت الــتــوتــرات ذروتــهــا في 
قــال مورينو  نيسان 2019، عندما  إبــريــل/ 
إن أســانــج »انــتــهــك بشكل مــتــكــرر« شــروط 
التالي،  اليوم  لجوئه، وألغى جنسيته. في 
ســحــبــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة أســـانـــج من 
تسليم  طلب  على  بناءً  واعتقلته  السفارة، 
أميركي. وفي مايو، حُكم عليه بالسجن لمدة 
50 أســبــوعــاً لانــتــهــاكــه شـــروط كفالته عــام 
القانونية  ــراءات  الإجــ بــدأت  بعدها،   .2010
لتسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت 
ــديـــون فــتــح  ــويـ نـــفـــســـه، أعــــــاد المــــدعــــون الـــسـ
التحقيق في قضية الاغتصاب. وفي مايو 
2019، اتهمت وزارة العدل الأميركية أسانج 
بــانــتــهــاك قـــانـــون الــتــجــســس الأمــيــركــي من 
عسكرية  ملفات  »ويكيليكس«  نشر  خــلال 
إدانته،  وفي حال   .2010 عام  ودبلوماسية 
إلى  لمــدة تصل  السجن  يواجه عقوبة  فإنه 
175 عاماً. وللمرة الأولى، مثل أسانج أمام 

المحكمة منذ سجنه عبر رابط فيديو. 

2020: ادعاء ترامب
فـــي جــلــســات المــحــكــمــة فـــي فـــبـــرايـــر 2020، 
الأميركي  الرئيس  أن  أســانــج  محامو  زعــم 
ــالــــد تـــرامـــب وعـــــده بــالــعــفــو إذا  آنــــــذاك دونــ
نــفــى أن روســـيـــا ســـربـــت لـــه رســـائـــل بــريــد 
إلــكــتــرونــي تــضــر بــهــيــلاري كــلــيــنــتــون قبل 
لــعــام 2016. ونفى  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
البيت الأبــيــض هــذا الادعــــاء. وفــي نوفمبر 
2020، أسقط المدعون السويديون التحقيق 
في الاغتصاب لأن »الأدلــة ليست قوية بما 

يكفي«. 

2021: انتصار ثم انتكاسة
احتفل أنصار أسانج بعدما منعت محكمة 
فـــي لــنــدن تــســلــيــمــه فـــي يــنــايــر 2021، على 
أساس أنه سيكون عرضة لخطر الانتحار 
لــكــن  ــــدة.  ــــحـ ــتـ ــ المـ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ ــى  ــ ــ إلـ إذا ســــلــــم 
الاستئناف الذي تقدمت به المحكمة العليا 
المحكمة  إلــى  القضية  وأعـــاد  الحكم،  أبــطــل 
احتجاز  بعدم  أميركي  وعــد  بعد  الأصلية 
أســـانـــج فـــي الــحــبــس الانــــفــــرادي وبــتــوفــيــر 

العلاج الطبي المناسب له. 

2022: الإذن بالاستئناف 
يـــنـــايـــر 2022 لأســـانـــج  فــــي  ــاة  ــقـــضـ الـ مـــنـــح 
الأذن بالاستئناف. لكن في مارس، رفضت 
ــى الــطــعــن.  ــ المــحــكــمــة الــعــلــيــا الاســـتـــمـــاع إلـ
الــحــكــومــة  ــقـــت  وافـ يــونــيــو 2022،   17 وفــــي 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى تسليمه إلـــى واشــنــطــن، 
ــه »يـــــوم  ــ ــأنـ ــ ــلـــيـــكـــس بـ ــيـ ــــع ويـــكـ ــوقـ ــ ــــق مـ ــلـ ــ وعـ
أســـــود لــحــريــة الــصــحــافــة والــديــمــقــراطــيــة 
ــأنــــف أســــانــــج قــــرار  ــتــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«. واســ

الحكومة. 

2024: »سيموت« إذا سُلمّ
العليا  في فبراير 2024، استمعت المحكمة 
ــا إذا  ــول مــ ــ ــى المــــرافــــعــــات حـ ــ ــدة يـــومـــن إلـ ــ لمـ
ــانـــج اســتــئــنــافــاً جــديــداً  كـــانـــت ســتــمــنــح أسـ
ضــــد تــســلــيــمــه. أســــانــــج نــفــســه لــــم يــحــضــر 
الإجراءات. وقالت زوجته ستيلا في مؤتمر 
ــل إلـــى  ــ ــه »ســـيـــمـــوت« إذا أرســ ــ صـــحـــافـــي إنـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، ونــبــهــت مــن أن صحته 

الجسدية والعقلية »تتراجع«. 

أسانج موقوف في 
سجن بلمارش اللندني 

منذ إبريل 2019

ربح مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات جوليان أسانج جولة في معركته أمام القضاء البريطاني لمنع تسليمه 
إلى الولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهم التجسس

عــام 2021، كشف مــوقــع يــاهــو نــيــوز الإخــبــاري أن كبار 
المــســؤولــين فــي إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
المركزية«  تــرامــب، مــن بينهم مدير »وكــالــة الاســتــخــبــارات 
حينها مايك بومبيو، فكروا في خيارات اختطاف جوليان 
ــام 2017 أو اغــتــيــالــه،  واعــتــبــار ذلـــك جــــزءاً من  أســانــج عـ
عملية »مكافحة التجسس الهجومية«. ولتوسيع خياراتها 
أنــه  الــقــانــونــيــة، صنفت إدارة تــرامــب »ويــكــيــلــيــكــس« عــلــى 
»خدمة استخبارات معادية من غير الدول«، وهي التسمية 
الــتــي كــشــف عنها لأول مـــرة بــومــبــيــو فــي إبــريــل/نــيــســان 
2017. هذه التسمية الجديدة كانت تتويجاً لجهد بدأ في 
ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. ففي أعقاب تسريب 
وكالة  مــن  وثــائــق سرية  ســنــودن  إدوارد  السابق  المتعاقد 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة، اتــجــه مــســؤولــو الاســتــخــبــارات 
ما  وهــو  المعلومات«،  »وسيط  بـ »ويكيليكس«  تسمية  إلــى 

يميزونه من الصحافة والنشر. أفاد »ياهو نيوز« بأن البيت 
الأبيض، خــلال ولايــة أوبــامــا، رفــض هــذا الإجـــراء، لكن في 
عهد ترامب نجح المسؤولون في تطبيق تصنيف »خدمة 
»ويكيليكس«.  على  الـــدول«  غير  من  معادية  استخبارات 
»يــاهــو نــيــوز«، إن هـــذه التسمية  وقـــال مــســؤول ســابــق، لـــ
الإدارة«،  نظر  وجهة  وتعكس  بــحــذر،  »اختيرت  العدوانية 
أفكارهم  مروحة  بتوسيع  ومساعديه  لبومبيو  وسمحت 
حول كيفية استهداف أسانج. وأفكارهم هذه لم تستبعد 
إلى  إنــتــرســبــت« حينها  »ذي  وأشـــار  والاغــتــيــال.  الخطف 
أن لجنة الاســتــخــبــارات فــي مجلس الــشــيــوخ، ولاحــقــاً كل 
أيـــدوا تصنيف وكــالــة الاستخبارات  الــكــونــغــرس،  أعــضــاء 
»ويــكــيــلــيــكــس« عــلــى أنـــه »خـــدمـــة اســتــخــبــارات  المــركــزيــة لـــ
معادية من غير الدول«، وهي مناورة قانونية مركزية في 
صلب المؤامرة لاختطاف أسانج التي كشفها »ياهو نيوز«.

خطف أو اغتيال

MEDIA
منوعات

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، أخبار
مساء الاثنين، الصحافي خير الدين 

الجابري باتهامات متعلقّة بالجرائم 
الإلكترونية، إضافة إلى عددٍ من 

الناشطين الذين شاركوا في فعالية 
احتجاجية على العدوان على غزة 

قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة 
الأردنية عمّان.

دعا مجلس الرقابة في »ميتا«، 
الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء الحظر 

الشامل على الكلمة العربية 
»شهيد«، بعد مراجعة استمرت 
لمدة عام، وخلصت إلى أن نهج 

الشركة المالكة لمنصة »فيسبوك« 
كان »مبالغاً فيه« وحجب من دون 

داعٍ كلام ملايين المستخدمين.

أمرت محكمة في موسكو، 
الثلاثاء، بتجديد حبس مراسل 

صحيفة وول ستريت جورنال إيفان 
غيرشكوفيتش، المتهم بالتجسس، 

حتى أواخر يونيو/ حزيران المقبل. 
أوقف غيرشكوفيتش في مارس/ آذار 

2023، ويواجه عقوبة السجن لمدة 
تصل إلى 20 عاماً.

وقّع حاكم ولاية فلوريدا 
الأميركية رون دي سانتيس، الاثنين، 

على قانون يهدف إلى تقييد 
وصول القُصّر الذين تقلّ أعمارهم 

عن 16 عاماً إلى شبكات التواصل 
الاجتماعي، في ظلّ القلق المتنامي 

من تأثير هذه المنصات على الشباب 
في الولايات المتحدة.

)Getty /متظاهرون في لندن، الشهر الماضي، يطالبون بمنع تسليم أسانج )غَي سمولمان

Wednesday 27 March 2024
الأربعاء 27 مارس/ آذار 2024 م  17  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3495  السنة العاشرة

لندن ـ العربي الجديد

 مــنــحــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي لـــنـــدن، أمــس 
الـــــثـــــلاثـــــاء، مــــؤســــس مــــوقــــع ويــكــيــلــيــكــس 
جوليان أسانج فرصة لمتابعة معركته ضد 
تسليمه إلى الولايات المتحدة، وأشارت إلى 
أن واشــنــطــن تحتاج إلــى تقديم المــزيــد من 
بتسليمها  واشنطن  وتطالب  لضمانات.  ا
أسانج )52 عــامــاً(، بعدما وجهت له مرات 
الأعــــــوام 2018 و2020  بـــن  اتـــهـــامـــات  ــــدة  ع
 2010 فــي  »ويكيليكس«  نشر  لفية  خ ى  ل ع
أميركية  بــقــيــادة  بالحربن  تتعلق  ت  ا ف ل م
فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان. وطــالــب محامو 
ــج، فـــــي فــــبــــرايــــر/ شــــبــــاط المــــاضــــي،  ــ ــانــ ــ أســ
بالسماح لهم بالطعن فــي قــرار بريطانيا 
ــج إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــانــ تــســلــيــم أســ
ــه ذات دوافــــــع  ــتـ ــمـ ــاكـ وحــــاجــــجــــوا بــــــأن مـــحـ
سياسية. وقــال اثنان من كبار القضاة في 
حكمهما إن لــدى أســانــج احــتــمــالاً حقيقياً 
للطعن بنجاح في قرار تسليمه، وذلك لعدد 
مــن الأســبــاب.  ومنحت المحكمة السلطات 
ــة فــــرصــــة لـــتـــقـــديـــم »ضــــمــــانــــات  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مــرضــيــة« حـــول مــا إذا كـــان يمكن لأســانــج 
الاعــتــمــاد عــلــى الــتــعــديــل  الأول لــلــدســتــور 
الأميركي، وحول احتمال مواجهته عقوبة 
ــقــــدم الــســلــطــات  ــال لــــم تــ ــ ــــي حــ الإعـــــــــــدام. وفــ
الأميركية هذه الضمانات، فيمكن لأسانج 
اســتــئــنــاف قـــرار تسليمه.  وســتــقــام جلسة 
اســتــمــاع لــهــذا الــغــرض فــي 20 مــايــو/ أيــار 
المــقــبــل. وتـــعـــرّض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن لضغوط في الداخل وعلى الصعيد 
الدولي لإسقاط 18 تهمة يواجهها أسانج 
في محكمة فيدرالية في فرجينيا رُفعت في 

عهد سلفه دونالد ترامب.  
ــــلام كـــبـــرى ومــدافــعــون  ــــددت وســـائـــل إعـ ونــ
عــن حــريــة الصحافة والــبــرلمــان الأســتــرالــي 
وســواهــم بالمحاكمة الــتــي تــجــري بموجب 
قــــانــــون الـــتـــجـــســـس لــــعــــام 1917 الـــــــذي لــم 
يستخدم من قبل في قضايا متعلقة بنشر 
معلومات سرية. غير أن واشنطن تتمسك 
بالقضية، وتــقــول إن أســانــج وآخــريــن في 
»ويكيليكس« جندوا لها قراصنة واتفقوا 
ــن أكــبــر عمليات  مــعــهــم لإجـــــراء »واحــــــدة مـ
الاخــتــراق للمعلومات الــســريــة« فــي تاريخ 
ــدة. وأســــــانــــــج مــــوقــــوف  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
فـــي ســجــن بـــلـــمـــارش شـــديـــد الـــحـــراســـة في 
ــريـــل/ نيسان  جــنــوب شــرقــي لــنــدن مــنــذ إبـ
قل بعد سبع سنوات أمضاها 

ُ
2019، واعت

ــرّ إلــى  فــي ســفــارة الإكــــــوادور فــي لــنــدن. وفــ
السفارة ليتجنب تسليمه للسويد، حيث 
سقطت في 

ُ
واجه اتهامات باعتداء جنسي أ

مــا بــعــد. ومنعت المحكمة العليا ترحيله، 
ها عــادت عــن الــقــرار فــي استئناف عام 

ّ
لكن

2021، بــعــدمــا تــعــهــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــعــدم إيــداعــه سجنها الأكــثــر حــراســة »إيــه 
دي إكــس فلورنس«. وتعهدت أيضاً بعدم 
»تــدابــيــر  إخــضــاعــه لــنــظــام قــــاسٍ يُـــعـــرَف بـــ
إداريــــــة خـــاصـــة«. فـــي مـــــارس/ آذار 2022، 
رفــضــت المحكمة العليا البريطانية الإذن 
 أن أسانج فشل في 

ً
بتقديم طعن، معتبرة

»إثارة نقطة قانونية قابلة للنقاش«. وبعد 
ــرة الــداخــلــيــة  ــ ـــعـــت وزيـ

ّ
ــك، وق أشــهــر عــلــى ذلــ

اتــل رسمياً  البريطانية السابقة بريتي بــ
على مذكرة تسليمه. وإذا أديــن أسانج في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــإنــه ســيــواجــه عقوبة 
قــصــوى تــصــل إلـــى 175 عــامــاً فــي السجن. 
ــــلان مـــــن زوجـــــتـــــه ســـتـــيـــلا،  ــفـ ــ ولأســــــانــــــج طـ
المحامية التي التقاها عندما كانت تعمل 
على قضيته. نستعيد هنا أبــرز المحطات 

في معارك أسانج القضائية.  

 :2010
اتهامات الاعتداء الجنسي

ــع  ــوقـ مـ بــــــــدأ  ــوز 2010،  ــ ــمـ ــ تـ ــــو/  ــيـ ــ ـ ول ـ ـ ـ ـ ـ ي ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
ــيــكــس بــنــشــر مـــئـــات آلاف الــوثــائــق  ويــكــيــل
العسكرية الأميركية المسربة حــول حربي 
ــتـــان، وبــعــضــهــا يفضح  ــانـــسـ الــــعــــراق وأفـــغـ
بالتفصيل الانــتــهــاكــات الأمــيــركــيــة. ونشر 
بــعــدهــا مــجــمــوعــة ضــخــمــة مـــن الــبــرقــيــات 

قضايا

هيفاء الحسن

ــى الـــــخـــــطـــــاب الـــســـيـــاســـي  ــ
ّ
ــن ــبــ ــتــ يــ

والإعــــــلامــــــي الألمــــــانــــــي، أو طــيــف 
واسع منه، سياسة تبدو واضحة 
ومـــتـــســـقـــة بـــخـــصـــوص المـــهـــاجـــريـــن تــتــمــثــل 
باعتبارهم جزءاً من الدولة الألمانية، ورفض 
مفاهيم العنصرية وممارساتها وكراهية 
الأجـــــانـــــب. هــــكــــذا يــــبــــدو الأمـــــــر عـــنـــد الــنــظــر 
إلــيــه أول وهــلــة، لــكــن عــنــد الــنــظــر بــمــزيــدٍ من 
التفصيل تتكشف التحفظات والتناقضات 
وفــقــاً لــلــمــواقــف المــخــتــلــفــة. فــهــي، وإن كــانــت 
ــــه يــمــكــن لــلــمــهــاجــر أو 

ّ
دقــيــقــة لــلــغــايــة، إلا أن

لــــلألمــــانــــي مـــــن أصـــــــول مــــهــــاجــــرة أن يــشــعــر 
ــيــومــي، وتتقاطع هذه  بها على المــســتــوى ال
ــيــاتــهــا عــنــدمــا 

ّ
الــتــحــفــظــات لــتــبــلــغ أشــــدّ تــجــل

يتعلق الأمــر بالمهاجر المسلم.  بعد الكشف 
عن اجتماع بوتسدام السري الــذي عُقد في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ اجتمع 
قادة حزب البديل لأجل ألمانيا مع متطرفن 
يمينين لمــنــاقــشــة خــطــط إعــــادة المــهــاجــريــن 
ــارع السياسيون الألمـــان من  إلــى بــلادهــم، سـ
الأحــــزاب الأخــــرى إلـــى التعبير عــن رفضهم 
القاطع لهذه السياسة، وكذلك حرصهم على 
ألا يُعيد التاريخ الألماني نفسه مــرّة أخــرى.  
في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأوّل، انتفض هــذا الطيف 
 من 

ّ
الــســيــاســي والإعــــلامــــي نــفــســه ضــــدّ كــــل

يعارضه في دعمه غير المشروط لإسرائيل، 
واعـــتـــبـــرهـــم بـــبـــســـاطـــة مـــعـــاديـــن لــلــســامــيــة، 
ــال مــهــاجــرون  ــحـ ــم بــطــبــيــعــة الـ وأن هــــؤلاء هـ
ــة لــم  ــيـ مــــن أصــــــول شـــــرق أوســـطـــيـــة/ إســـلامـ
يــنــدمــجــوا تــمــامــاً فــي المــجــتــمــع الألمـــانـــي ولــم 
يتبنوا قيمه، من دون أن يأخذ في الاعتبار 
 خطابه هذا لا يختلف في جوهره عن أيّ 

ّ
أن

ــم الــجــو الــعــام ويجعل  خــطــاب يميني يــســمّ
ــف على 

ّ
مــن المــهــاجــر/ المــســلــم أو الـــذي يُــصــن

هذا النحو، يجعل منه »آخر« مختلفاً عن الـ 
»نحن« الألمانية ويرسم صورة عن هذا الآخر 

باعتباره يُشكّل تهديداً للهوية الألمانية. 
 هــــذه الـــخـــطـــابـــات ليست 

ّ
وحــقــيــقــة الأمـــــر أن

ــة عــنــدمــا  ــاصـ ــأة، خـ ــم تــظــهــر فــــجــ ــ جــــديــــدة ولـ
 الجدل 

ّ
يتعلق الأمر بالمهاجرين المسلمن. إن

ل »مــا إذا  السياسي والإعــلامــي الــذي يتساء
ــان الإســــلام ينتمي إلـــى ألمــانــيــا« لــه تــاريــخ  كـ
طويل ومتكرّر، ويثير تساؤلات عديدة حول 
ــانـــي والانـــدمـــاج الفعلي  هــويــة المــجــتــمــع الألمـ
للمسلمن فيه ودور الأديان في الفضاء العام 
وعــلاقــتــهــا بــالــدولــة العلمانية الــدســتــوريــة. 
وقـــــد انـــخـــرطـــت فـــيـــه شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
ــــي الـــســـابـــق،  ــانـ ــ مـــرمـــوقـــة مـــثـــل الـــرئـــيـــس الألمـ
كــريــســتــيــان فـــولـــف، الـــــذي صـــــرّح عــــام 2010 
بــأن »الإســـلام ينتمي إلــى ألمــانــيــا«، مما أثــار 
عاصفة من الجدل، تبعه عام 2016 تصريح 
ــيــــم غـــــــاوك »لـــيـــس  ــابــــق يــــواخــ ــيــــس الــــســ الــــرئــ
ما بعض المسلمن الذين يعيشون 

ّ
الإسلام، إن

هــنــا ويــنــدمــجــون فـــي المــجــتــمــع هـــم جـــزء من 
هـــذه الــدولــة«.يــتــجــاهــل هـــذا الــجــدل المــحــتــدم 
ــتــــراف بـــالإســـلام  ــبــــاط الــوثــيــق بـــن الاعــ الارتــ
والاعــتــراف بالمسلمن جــزءاً مــن ألمانيا، مما 
يؤدي إلى التمييز والتهميش ضد المسلمن 
 التمييز 

ّ
باعتبارهم ممثلن لــلإســلام؛ إذ إن

بن النقد والاستياء )المــشــروع( من الإســلام 
ديــنــاً والاســتــيــاء )غــيــر المــشــروع( مــن أتباعه 
مصطنع وغير حقيقي، فالإسلام بحدّ ذاته 
 اجتماعياً، بــل الــنــاس هــم الذين 

ً
ليس فــاعــلا

يمارسون هذا الدين بطريقة ما ويجعلونه 
واقعاً اجتماعياً. والسؤال الذي يطرح نفسه 
هــنــا هـــو: هــل مــن المــمــكــن بــالــفــعــل الــنــظــر إلــى 
ن، أي هل يُمكن 

َ
المسلمن والإســـلام منفصل

قــبــول المــســلــمــن بــوصــفــهــم جـــزءاً مــن ألمــانــيــا، 
ويُرفض الإسلام أو يجري التصرف بعدائية 

تجاه الدين، وبحياد تجاه أتباعه؟ 
في الحقيقة، يُشكّل الإسلام بجميع جوانبه 
جزءاً لا يتجزأ من الواقع الألماني، ثم جزءاً من 
المجتمع منذ استقرار »العمال الضيوف« من 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة، خاصة تركيا، 
بصفة دائمة في ألمانيا منذ ستينيات القرن 
الماضي. في الوقت الراهن، يعيش في البلاد 
حوالي 5.5 ملاين مسلم، بينهم ثلاثة ملاين 
ــم وجـــود  يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة. ورغــ
مكّن 

ُ
آليات قانونية ومؤسّساتية في ألمانيا ت

من التعامل مع احتياجات التعدّدية المتزايدة 
 هناك فجوات عديدة في ما 

ّ
في المجتمع، فإن

ق بحقوق المسلمن وحرياتهم. ويُعزى 
ّ
يتعل

ذلــك إلــى تأسيس النظام القانوني الألماني، 
الذي اعتمد على تطورات تاريخية مرتبطة 
بظروف وتوقعات المجتمع الألماني الذي كان 
متمركزاً دينياً على المسيحية فــي المــاضــي. 
لذلك، تبرز الحاجة الملحة في الوقت الحاضر 
إلى التساؤل عن مدى تناغم النظام القانوني 
الحالي مع التطوّرات الاجتماعية والثقافية 
ــثــة، وتقييم الأطـــر الــتــي تضمن فيها  ــحــدي ال
ــذه الـــقـــوانـــن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والمـــشـــاركـــة  هــ
المتساوية لجميع أفــراد المجتمع بما يعكس 

هذا التنوّع الديني والثقافي. 
في تقرير يرصد ظاهرة كراهية المسلمن في 
ألمانيا عرضته وزارة الداخلية الألمانية في 
حــزيــران/ يونيو عــام 2023، بيّنت النتائج 
 العداء للمسلمن ليس ظاهرة اجتماعية 

ّ
أن

هــامــشــيــة، بــل ينتشر عــلــى نــطــاق واســـع بن 

 %50 من الشعب الألماني تتبنى 
ّ
الألمان، إذ إن

مــواقــف أو آراء مــعــاديــة للمسلمن. إضــافــة 
إلى ذلك، يواجه المسلمون في ألمانيا التمييز 
ــم أكــثــر الأقــلــيــات في  ــام المــســبــقــة، وهـ ــكـ والأحـ
البلاد تعرّضاً للاضطهاد الذي قد يصل إلى 
ى 

ّ
حد العنف اللفظي أو الجسدي. ولا تتجل

المـــشـــاعـــر المـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــن فـــي الــتــمــيــيــز 
الـــواضـــح والــــواعــــي والــهــجــمــات مـــن الــطــيــف 
اليميني المــتــطــرف فحسب، بــل تظهر أيضاً 
فــي الأحــكــام المسبقة الــلاواعــيــة والمعلومات 
الــخــاطــئــة والــعــيــوب الــهــيــكــلــيــة المــتــمــثــلــة في 
ــــوارد.  الــقــوانــن وإتـــاحـــة الـــفـــرص وتـــوزيـــع المـ
 عن ذلك، توجد تقاطعات في التحيّزات 

ً
فضلا

ــر إلـــى  ــظـ ــنـ ــيـــث يُـ ــات المـــخـــتـــلـــفـــة حـ ــفـــظـ ــتـــحـ والـ
المسلمن على أنهم مهاجرون »أجــانــب« من 
ناحية، وأتباع لدين يُفترض أنه »متخلف« 
 المــســلــمــن 

ّ
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى. فــيُــفــتــرض أن

أجــانــب يفتقرون إلــى الــقــدرة على الانــدمــاج، 
 إلــى الــنــأي بأنفسهم بشكل 

ً
وأن لديهم ميلا

واعٍ عن الاتصال مع أتباع الديانات الأخرى، 
عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة، بينما 
ــــمَّ المــســلــمــون 

َ
ــــلامُ عــمــومــاً، ومـــن ث يُـــربـــط الإســ

ــيـــم الأبــــويــــة عــلــى  ــقـ ــرّف والـ ــتــــطــ بــالــعــنــف والــ
المــســتــوى الــديــنــي. وهـــذا يـــؤدي إلـــى انقسام 
غير دستوري وعدائي للمجتمع على أساس 
»نــحــن« أي الألمــــان، و»هـــم« أي المــســلــمــون، إذ 
يتم وصم »الآخرين« )المسلمن( بخصائص 
ســلــبــيــة دائـــمـــة وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــغــيــيــر، وهــو 
مـــا يــتــنــاقــض فـــي المـــقـــام الأول مـــع الـــصـــورة 
الذاتية الإيجابية بطبيعة الحال للمجموعة 
 
ّ
ــد الـــــدراســـــات أن ــن«.  وتــــؤكــ ــ ــحـ ــ الـــداخـــلـــيـــة »نـ
التوجّهات السياسية والتصريحات العامة 
لكبار السياسين ووســائــل الإعـــلام تساهم 
في التمييز ضد المسلمن، كما تشير الأبحاث 
 
ّ
الحالية في مجال التأثيرات الإعلامية إلى أن
الصورة السلبية أحادية الجانب عن الإسلام 
المنتشرة على نطاق واسع في وسائل الإعلام 
الألمانية، ســواء المكتوبة أو المرئية، يمكن أن 
ز أو حتى تزيد المواقف العدائية وأعمال 

ّ
تعز

ــة تــجــاه المسلمن،  ــطــرف ــت ــعــنــف اليمينية الم ال
 الإعــلام الألماني يركز بقوة على أعمال 

ّ
إذ إن

العنف التي يرتكبها المسلمون واندماجهم 
ــي، فــــي حــن  ــ ــانــ ــ المـــــحـــــدود فــــي المـــجـــتـــمـــع الألمــ
ــطـــرف ضــد  ــتـ يـــتـــجـــاهـــل الـــعـــنـــف الــيــمــيــنــي المـ
المسلمن، إضــافــة إلــى ذلــك، يستمر فــي نشر 

دون إلــقــاء الــضــوء على الأبــعــاد السياسية 
ــذلــك، يتفق كتاب  والهيكلية والتاريخية. ل
وبـــاحـــثـــون كــثــر عــلــى اســـتـــخـــدام مصطلح 
»العنصرية المناهضة للمسلمن« للدلالة 
 هذه الظاهرة لا تقتصر على كونها 

ّ
على أن

حاضراً غير عقلاني أو وضعاً استثنائياً 
)يميني تحديداً( في المجتمعات الأوروبية 
ــة، بــــل كـــجـــانـــب مـــتـــأصّـــل فــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــحــداثــة الأوروبـــيـــة. ويــربــطــون المناقشات 
الحالية حــول الإســلام بالتطوّر التاريخي 
ــا الاســــتــــعــــمــــاري.  يــجــمــع  ــ ــهـ ــ لأوروبـــــــــا وإرثـ
مصطلح »الــعــنــصــريــة ضــد المــســلــمــن« بن 
نقاط انتقاد متنوعة تعتمد على عمليات 
ــورة للمسلمن  ـ ـ ـنــع صـ ــصـ

ُ
الـــعـــنـــصـــرة، إذ ت

بــاعــتــبــارهــم »آخـــريـــن« وفــقــاً للعملية التي 
تسمّى بالجوهرية Essenzialisierung مما 
يعني اختزال الناس وتصنيفهم بناءً على 
خاصية واحـــدة دون مــراعــاة لاختلافاتهم 
ــفــرديــة. فتستخدم خاصية مــا، )فــي هذه  ال
ــلـــمـــن«(، لــتــصــنــيــف  ــهـــم مـــسـ الـــحـــالـــة: »كـــونـ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــفــتــرض أنـــهـــم جميعاً 
لـــديـــهـــم نـــفـــس الـــخـــصـــائـــص والــتــفــضــيــلات 
ــيــــعــــهــــم  والمـــــــــــواقـــــــــــف )الـــــــتـــــــجـــــــانـــــــس: »جــــمــ
 شيء إلى هذه 

ّ
متشابهون«(. ثم يُنسب كل

الــخــاصــيــة الـــــواحـــــدة، بــحــيــث، عــلــى سبيل 
المــثــال، ليست الـــقـــرارات السياسية للدولة 
مثل سياسة سوق العمل أو عدم الاعتراف 
بــــالمــــؤهــــلات المـــهـــنـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة هــــي الــتــي 
تــؤدي إلــى انخفاض دخــل الأفـــراد المنتمن 
للمجموعة، بل يرجع ذلك إلى الخصائص 
السلبية المزعومة لهم )التطبيع »هذا ما هم 
عليه وفقاً لثقافتهم وديــنــهــم«(.  وفــي هذا 
الــســيــاق، يُنشئ تمايز بــن هــذه المجموعة 
ــة المـــهـــيـــمـــنـــة مــــن خـــلال  ــيـ ــبـ ــلـ ومـــجـــتـــمـــع الأغـ
تجاهل القواسم المشتركة بن المجموعتن، 
وتسليط الضوء على الاختلافات المفترضة 
فـــي المـــقـــابـــل، يــجــري تــصــنــيــفــهــم عــلــى أنــهــم 
ــاءً على مظهرهم أو أسمائهم  ــن مسلمون ب
ويستخدمون رمــزاً للمشاكل الاجتماعية، 
ــاف الــتــمــيــيــز  ــطــ ــي نـــهـــايـــة المــ وهــــــذا يـــبـــرر فــ
ــريــــن« )غــيــر  والــتــراتــبــيــة الــتــي تــحــرم »الآخــ
ــازات المـــجـــمـــوعـــة  الألمـــــــــــان( وتــــحــــمــــي امـــــتـــــيـــ

»الخاصة« )الألمانية(.
ــعــتــبــر الــعــنــصــريــة ضــد المسلمن 

ُ
عــمــومــاً، ت

ــر 
َ
ــة، إذ يُــنــظ ــنـــصـــريـ ــعـ  مــــن أشــــكــــال الـ

ً
شـــكـــلا

إلـــى الــنــاس عــلــى أنــهــم غــيــر قــابــلــن للتغيّر 
جوهرياً، بناءً على خصائص معينة مثل 
ــديــــن والأصـــــــل. يــلــعــب الـــديـــن/  الــثــقــافــة والــ
الثقافة هنا دور السمة المميزة غير القابلة 
لــلــتــغــيــيــر، فــــلا يـــهـــم مــــا إذا كـــــان الــشــخــص 
متديناً أم لا، أو كيف يُــمــارِس ديــنــه أو ما 
هي الــقــرارات التي يتخذها في الحياة، بل 
صنفه 

ُ
كيف تنظر إليه غالبية المجتمع وت

مــســلــمــاً. وهــــي تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار جميع 
المستويات، ليس المستوى الفردي فحسب، 
بل المستوى الهيكلي أيضاً، والذي يتضمن 
الــقــوانــن وإتــاحــة الــفــرص وتــوزيــع المـــوارد، 
ــــى المـــســـتـــوى المـــؤســـســـي مــثــل  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ بـ
السلطات والمـــدارس والشركات، والمستوى 
ر المــســلــمــون في  الــخــطــابــي، أي كــيــف يُـــصـــوَّ
وسائل الإعــلام. وبالتالي، لا يقتصر الأمر 
على مسائل المــمــارســة الدينية أو المــواقــف 
 
ً
ق خاصة

ّ
الفردية تجاه المسلمن، بل يتعل

بالآليات القائمة التي تؤثر في المسلمن أو 
الأشخاص الذين يُعتبرون مسلمن.

الآثار التاريخية 
يمكن تتبع جـــذور العنصرية ضــد المسلمن 
إلـــى نــهــايــات الــقــرن الــخــامــس عــشــر وبــدايــات 
ــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  ــــرن الـــــســـــادس عـــشـــر فـ ــقـ ــ الـ
الإيبيرية، حيث شــاع التمييز ضد المسلمن 
واليهود وحرمانهم مــن العديد مــن الحقوق 
والــحــريــات، إضــافــة إلـــى تــعــرّضــهــم لعمليات 
طــرد وتهجير وتحويل ديني قسري. وواجــه 
المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية، والمعروفن 
»الموريسكين« اتهامات بالهرطقة، وبأنهم  بـ
لا يزالون يعتنقون الإسلام سرّاً، مما جعلهم 
موضع شك على الدوام واعتبارهم أشخاصاً 
مــعــيــبــن يــحــتــاجــون إلــــى الــتــقــويــم والإدمـــــاج 
والسيطرة والمــراقــبــة. نتيجة لــهــذا، صــدر في 
جبر 

ُ
غرناطة عام 1526 »برنامج استيعاب« أ

بــمــوجــبــه المــوريــســكــيــون عــلــى ارتـــــداء ملابس 
مشابهة لتلك التي يرتديها المسيحيون، وحُظر 
الحجاب الإسلامي واللغة العربية. إضافة إلى 
لزموا بترك أبواب منازلهم مفتوحة أيام 

ُ
ذلك، أ

الــجــمــعــة والأحــــد لــضــمــان عـــدم أدائـــهـــم صــلاة 
الجمعة أو العمل في أيام الأحد المسيحية. 

كما تعرّض المسلمون واليهود على حدٍّ سواء 
لتأثير »مــراســيــم نــقــاء الــــدم« الــتــي فرضتها 
محاكم التفتيش. كان هذا المفهوم القانوني 
ــفــرّق بــن الأشــخــاص على أســـاس »أنــقــيــاء«  يُ
و»غير أنقياء«، فالنقاء هنا أن يكون الشخص 
خـــالـــيـــاً مــــن دنـــــس الـــديـــانـــتـــن الـــيـــهـــوديـــة أو 
الإسلامية أو غيرهما. ويعكس ذلك المحتوى 
العنصري للبرامج التي اتهمت الموريسكين 
ــيــهــود وأحــفــادهــم الذين  والكونفيرسين )ال
لـــوا إلـــى المسيحية قــســراً( بــأنــهــم تهديد  حُـــوِّ
ــان يــتــوجــب وضــعــهــم تحت  لـــلأمـــة، ولـــذلـــك كــ
مراقبة خاصة. ولم يُغير التحوّل إلى المسيحية 
واقــع الاضطهاد الــذي تعرّضوا له، ولا حتى 
بالنسبة للأجيال اللاحقة، حتى لو اعتبروا 
أنفسهم مسيحين بالفعل. منذ عــام 1571، 
ــر لــحــل مشكلة  ــيـ ــدابـ ــتـ نــوقــشــت المـــزيـــد مـــن الـ
الموريسكين، بما في ذلك الترحيل والاستعباد 
ــاء  ــقـــســـري حـــتـــى المــــــوت والإخــــصــ ــل الـ ــمـ ــعـ والـ
والتعقيم. وفي عهد الملك فيليب الثاني عام 
1609 هُجر 300 ألف من الموريسكين جماعياً 
إلــى ســواحــل شــمــال إفــريــقــيــا.  يشترك علماء 
الاجـــتـــمـــاع رامــــــون جـــروســـفـــوغـــويـــل وإيـــريـــك 
ميلانتس والمستعرب موريتس س. بيرغر في 
 حالة التطهير وبرامج المراقبة 

ّ
الرأي القائل إن

 
ً
والتعليم المصمّمة لهذه المجموعات، فضلا
عن طردهم وتهجيرهم، كانت أكثر من مجرّد 
تمييز ديني، بل تنم عن عملية عنصرية كانت 
عواقبها مماثلة لنتائج العنصرية الحديثة 
 
ّ
التي تطوّرت لاحقاً. يوضح بيرغر أيضاً أن
الاخــتــلاف الــديــنــي الــثــقــافــي تــم تعريفه على 
أنــه »عــرقــي«، إذ كــان يُنظر إلــى الموريسكين 
ــهــم مختلفون عــرقــيــاً عــن المسيحين 

ّ
عــلــى أن

القدماء، الذين ادّعوا أنهم ينحدرون من القوط 
الجرمانين كنقيض للأصل العربي السامي 
المـــفـــتـــرض لــلــمــوريــســكــيــن. وهـــــذا مـــا تــؤكــده 
الباحثة فــي شــؤون العنصرية إيــمــان عطية 
فوا »عرقاً« 

ِّ
فتشير إلى أن »الموريسكين« »صُن

 منفصلة على أساس ثقافتهم الأجنبية، 
ً
وأمة

التي جرى تعريفها دينياً. 
في الوقت الحالي، يُعتبر مصطلح »العرق« 
ــك، لا يـــغـــيّـــر هـــذا  ــ ــ ــع ذل ــا »تـــــابـــــو«. مــ ــيـ ــانـ فــــي ألمـ
 التصورات العنصرية لا تزال تؤثر 

ّ
حقيقة أن

على الطريقة التي يجري فيها الحديث عن 
بعض الــفــئــات مثل الــســود، والــيــهــود، وغجر 
أوروبـــا، والمسلمن. تعد العنصرية المعادية 
ــالًا بـــــــارزاً عـــلـــى »الــعــنــصــريــة  ــثــ لــلــمــســلــمــن مــ
ـــرق«، كــمــا يعبر عنها الفيلسوف  مــن دون عـ
الفرنسي إتيان باليبار، إذ لم يعد محورها 
ما الفوارق الثقافية. 

ّ
التوريث البيولوجي، إن

 الــثــقــافــة والـــديـــن يــلــعــبــان في 
ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

ــة حــــــول الإســـــــــلام دوراً  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ الــــنــــقــــاشــــات المـ
 لــلــبــيــولــوجــيــا، أو يـــــكـــــرّران الــطــابــع 

ً
مـــمـــاثـــلا

البنيوي الأســاســي للعنصرية البيولوجية. 
إذ يُـــنـــظـــر إلـــــى المــســلــمــن عـــلـــى أنـــهـــم أجـــانـــب 
بــســبــب أصـــولـــهـــم المـــزعـــومـــة، وهــــو مـــا يظهر 
بوضوح في سيناريوهات التهديد الناجمة 
ــمـــوغـــرافـــي.  أعـــــاد الــســابــع  عـــن الــتــغــيــيــر الـــديـ
مــن أكــتــوبــر هـــذا الــجــدل إلـــى الــواجــهــة وعــمّــق 
الانقسام العام إزاءه وبدأت البرامج الحوارية 
الألمــانــيــة تــنــاقــشــه تــحــت شــعــار »هـــل نجحنا 
فــي إدمــــاج المــهــاجــريــن المسلمن فــي المجتمع 
الألمـــانـــي؟«. الإعــــلام الألمــانــي الـــذي لــطــالمــا كــان 
ــاً فـــي نــشــر صـــــورة سلبية  ــيـ ــاسـ مــســاهــمــاً أسـ
ــمـــن وتـــرســـيـــخـــهـــا مــــا زال يــشــحــن  ــلـ عــــن المـــسـ
هـــــذا الـــخـــطـــاب بــــوضــــوح مــســتــخــدمــاً روايـــــة 
المــســلــم العنيف المــعــادي للسامية والــرافــض 
للديمقراطية وســيــادة الــقــانــون. ومما لا شك 
 السياسة الألمانية اليوم تواجه لحظة 

ّ
فيه إن

مهمة في تاريخها بوصفها دولة ديمقراطية 
ــكــن هــذا التحدي  مما يمثل تحدياً كــبــيــراً، ول
لا يــتــمــثــل فـــي الــيــمــن المــتــطــرف وحـــســـب، بل 
فــي الأحــــزاب الألمــانــيــة الــحــاكــمــة نفسها التي 
أصــبــحــت مصداقيتها عــلــى المــحــك. فكما هو 
واضح لم يعد من الممكن تمرير هذا الخطاب 
المتوّتر الــذي يحتضن المهاجر في الوجه ثم 
يركله في الظهر. خطاب يعتبر المهاجر جزءاً 
من هذا البلد ويعترف بحاجته إليه وفضله 
فــي بــنــائــهــا مــن نــاحــيــة، ويــرفــض أو يتحفظ 
على بعض مكوّنات هُويته من ناحية أخرى. 
)كاتبة وصحفية سورية في ألمانيا(

الآخرون الذين لا يشبهوننا

المسلمون في ألمانيا

يشُكّل الإسلام 
بجميع جوانبه جزءاً 

لا يتجزأ من الواقع 
الألماني، وبالتالي جزءاً 

من المجتمع 

التوجّهات السياسية 
والتصريحات العامة 

لكبار السياسيين 
ووسائل الإعلام 

تساهم في التمييز 
ضد المسلمين

على المســتوى العام يبدو الخطاب السياســي والإعلامي في ألمانيا متسقاً في ما يتعلقّ بالمهاجرين، ولكنّ بعض التدقيق 
يكشف الكثير من التحفظات والتناقضات وفقاً للمواقف المختلفة، خصوصاً في ما يتعلقّ بالمسلمين. هنا مطالعة موسّعة 

حول واقع الإسلام والمسلمين في ألمانيا اليوم.

)Getty( 2023 /10 /13 امرأة مسلمة تمر أمام قوات الشرطة في العاصمة الألمانية برلين

في الوقت الحالي، يعُتبر مصطلح »العرق« في ألمانيا تابو. مع ذلك، 
لا يغيرّ هذا حقيقة أنّ التصورات العنصرية لا تزال تؤثر في الطريقة التي 
السود، واليهود، وغجر  الفئات مثل  الحديث عن بعض  يجري فيها 
أوروبا، والمسلمين. تُعَدّ العنصرية المعادية للمسلمين مثالاً بارزاً على 
»العنصرية بدون عرق«، كما يعبرّ عنها الفيلسوف الفرنسي إتيان باليبار، 
حيث لم يعد محورها التوريث البيولوجي، بل الفوارق الثقافية. وهذا 
يعني أنّ الثقافة والدين يلعبان في النقاشات المهيمنة حول الإسلام 
للعنصرية  الأساسي  البنيوي  الطابع  يكررّان  أو  للبيولوجيا،  لاً  ث ا م م اً  ر و د

البيولوجية.

تصوّرات عنصرية

20

 
ّ

الصور النمطية السلبية عن الإسلام في ظل
تغييب الجوانب الإيجابية لحياة المسلمن.

العنصرية المناهضة للمسلمين 
تــســتــخــدم مــصــطــلــحــات مــخــتــلــفــة لــوصــف 
رة الــعــداء تــجــاه المسلمن أو التمييز  اهــ ظــ
 من شأنهم. في السياق 

ّ
الواقع عليهم والحط

الألمــانــي تشهد المــنــاقــشــات حـــول المصطلح 
الصحيح جدلًا مكثفاً. وغالباً ما تستخدم 
مصطلحات مثل كراهية الإســلام وكراهية 
ــا بـــوصـــفـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــوفـ ــ ــــلامـ المـــســـلـــمـــن والإسـ
 كـــل واحــــدة 

ّ
ــم مـــن أن ــرغـ مـــتـــرادفـــات، عــلــى الـ

منها تركز على جوانب معيّنة من الظاهرة 
وتهمل جوانب أخــرى. الأمــر الــذي يجعلها 
تتعرض لانتقادات واسعة لأنها بتركيزها 
عــلــى الــعــواطــف كــالــخــوف والــكــراهــيــة تنزع 
ــن الـــظـــاهـــرة الـــطـــابـــع الــعــقــلانــي، وتــحــول  عـ
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نـــانـــة الــفــنــلــنــديــة  ــ فـ ــ )Kathryn Joseph( والـ
 ،)Hanna Tuulikki( الإنكليزية هانا توليكي
ــبـــوكـــر جيمس  والـــــروائـــــي حـــائـــز جـــائـــزة الـ

.)James Kelman( كيلمان
ومن بينهم أيضاً، الموسيقيون يونغ فاذرز 
 Jill( وجــيــل أوســولــيــفــان )Young Fathers(
 ،Eliza Carthy يـــزا كـــارثـــي ــ O’Sullivan( إلـ
ــع الأفـــــــــلام جــــــــورج فـــيـــنـــلـــي رامــــــزي  ــ ــانـ وصـــ
ـي  ـ ـرحـ ـ ـسـ ـ George Finlay Ramsay( والمـ (
 .)Jamie Wardrop( والممثل جيمي واردروب

وصرح كيلمان: »ماذا يمكنني أن أفعل غير 
الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني؟ إن 
الفظائع التي ترتكبها إسرائيل لا تنكر فقط 
حقهم في العيش، بل تتنكر لإنسانيتهم«. 
وأضـــــاف الــكــاتــب الاســكــتــلــنــدي: »إن دولـــة 
الاحـــتـــلال تـــقـــول لــلــعــالــم أجـــمـــع إن الــشــعــب 
الفلسطيني لا قيمة له، ويمكننا أن نفعل به 
له الإبــادة الجماعية. 

ّ
ما نشاء، وهو ما تمث

وبهذا، تثبت السلطة الإمبريالية التي تحكم 
الــشــعــوب الأصــلــيــة أنــهــا صــــورة مـــن أدنـــى 

محمد السيد الطناوي

ــع عــشــرات الفنانن والمثقفن 
ّ
وق

الاسكتلندين على بيان أعلنوا 
فيه المقاطعة الثقافية لإسرائيل، 
ــــلاق الـــنـــار في  ــــوري لإطـ ــــن إلــــى وقــــف فـ داعـ
ــــلاق ســــراح جــمــيــع الــرهــائــن  فــلــســطــن، وإطـ
والأســــرى. تعهد الــفــنــانــون الاسكتلنديون 
خــلال بيانهم الــذي أذاعـــوه فــي 22 مــارس/
آذار الحالي، بعدم المشاركة في أي أحــداث 
فنية تدعمها شــركــات الأســلــحــة المتعاونة 
مــع جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أو قبول 
أي تــمــويــل مــن مــؤســســة مرتبطة بحكومة 
إسرائيل. وصف الموقعون على البيان هذه 
المــقــاطــعــة بــأنــهــا عــمــل مــن أعــمــال التضامن 
مع الشعب الفلسطيني و»إظهار المعارضة 
للمأساة الإنسانية التي خلقتها الهجمات 
الإسرائيلية الوحشية على غــزة والعقاب 
الــجــمــاعــي الــــذي يــمــارس ضــد فلسطينيي 
القطاع«. من أبرز الشخصيات العامة التي 
عت على البيان، الفائزة بجائزة الألبوم 

ّ
وق

الاســكــتــلــنــدي لــهــذا الــعــام كــاثــريــن جــوزيــف 

يهدف الاحتلال في 
إعلامه إلى القول بجدوى 

عملياته العسكرية

أشار البيان إلى فشل 
بريطانيا في وضع حد 

لجرائم الاحتلال

ليست الكوفية من ضمن 
الأغراض الممنوع إدخالها 

إلى المتحف

2223
منوعات

صور الإنسانية«. وفي ما يخص مسؤولية 
المملكة المتحدة عن العدوان على قطاع غزة، 
قال كيلمان: »فشلت الدولة البريطانية في 
التحرك لوضع حد للمذبحة، ومــن ثم هي 
مذنبة سواء بالمساعدة أم بالتحريض على 
تلك الهمجية، ويجب على شعب بريطانيا 
يــقــول لا، وعــلــيــنــا جميعاً أن نــعــرب عن  أن 

تضامننا مع الشعب الفلسطيني«. 
وجاء في البيان: »استجابة لدعوة المجتمع 
المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي إلــــى مــقــاطــعــة ثقافية 

لإســرائــيــل، نتعهد بــرفــض أي دعـــوة لــلأداء 
أو العرض في دولــة الاحــتــلال، أو قبول أي 
تمويل من أي مؤسسة مرتبطة بالحكومة 
ــة، أو المـــشـــاركـــة فــــي الأحــــــداث  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتــــلال، وشــركــات  الــتــي يــمــولــهــا جــيــش الاحــ
الأسلحة التي تدعم الحرب على فلسطن«. 
في  »باعتبارنا عاملن  أنــه  عون 

ّ
الموق وأكــد 

مجال الثقافة والفن، نرفض السماح لدولة 
القانون  تتجاهل  الــتــي  العنصري  الفصل 
الإنسان  لحقوق  العالمية  والمــبــادئ  الــدولــي 
ــــاف الــبــيــان: »إنــنــا  بــاســتــغــلال فــنــنــا«. وأضـ
ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم 
المساعدات الإنسانية، ونتضامن مع شعب 
ــاق، كــذلــك  ـــع نـــطـ ــزة وفــلــســطــن عــلــى أوســ غــ
ــراح جــمــيــع الــرهــائــن  ــ ــــلاق سـ نـــدعـــو إلــــى إطـ

والسجناء السياسين«.
ــذا الـــبـــيـــان الـــــذي أطــلــقــه الــفــنــانــون  يـــأتـــي هــ
الفلسطينين  مــع  تضامناً  الاسكتلنديون 
ــتــــي  ضـــــــد حـــــــــرب الإبـــــــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة الــ
يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا، نــتــيــجــة لـــجـــهـــود بــذلــهــا 
مــبــكــراً عــــدد مـــن المــنــظــمــات الاســكــتــلــنــديــة، 
فــي مــقــدمــتــهــا منظمة عــمــال الــفــن مــن أجــل 
 AWFPS تـــأســـســـت   .)AWFPS( فــلــســطــن 
مــحــاولات  عــلــى  ردّاً  مـــايـــو/أيـــار 2021،  فـــي 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي طـــــــرد الــــعــــائــــلات 
ــراح فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن حــــي الـــشـــيـــخ جــــ
القدس الشرقية، واستجابة أيضاً للهجوم 
الأقــصــى. في  المسجد  اللاحق على  العنيف 
ذلـــك الــوقــت كـــان الــحــديــث عــن فلسطن من 
المــحــرمــات فــي الــســاحــة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة، 
هذا  تغيير  الاسكتلندية  الــحــركــة  لــتــحــاول 
الــواقــع.  ومــع بــدء الــعــدوان على قطاع غزة 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  الغربية  والضفة 
والتعبئة  بالاجتماع  المنظمة  بــدأت   ،2023
مـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــا عــلــى أوســـــع الــنــطــاق، 
ــرى مثل  جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع مــنــظــمــات أخــ
حملة التضامن الاسكتلندية مع فلسطن. 

ــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــى مــــــدى الأشـ ــلــ وعــ
واحتجاجات  اعتصامات   AWFPS نظمت 
فــي مــعــرض الــفــن الــحــديــث ومــتــحــف فنون 
كـــيـــلـــفـــيـــنـــغـــروف فـــــي غــــلاســــكــــو والمــــعــــرض 
الــوطــنــي فـــي إدنـــبـــره، بــهــدف فــضــح صمت 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ المــؤســســات الــفــنــيــة عـــن الإبــ
الفلسطينين. نجاح نشاط المجموعة  ضد 
ــاء فــــروع  ــيـــرهـــا شــجــعــاهــا عـــلـــى إنــــشــ ــأثـ وتـ
للمؤسسة في جميع أنحاء البلاد، بغرض 
المتحدة  والمملكة  اسكتلندا  تواطؤ  مقاومة 
ــــي الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  فـ
»التطورات  بـ الحركة  ما وصفته  ومواجهة 
الــذي  والثقافة«،  الفنون  قطاع  فــي  المخيفة 
ــــاب انـــتـــقـــدوا  ـ

ّ
ــت ــ بـــلـــغ حـــــدّ فـــصـــل فـــنـــانـــن وكـ

الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي 
ضد الفلسطينين. 

كان أحد أبرز هذه الأحداث وأكثرها شهرة 
هــو إقــالــة رئيس تحرير جــريــدة آرتــفــوروم، 
ديـــفـــيـــد فـــيـــلاســـكـــو، بـــســـبـــب تـــوقـــيـــعـــه عــلــى 
رسالة مفتوحة تدعو إلى تحرير فلسطن. 
هذه الممارسات لم تمنع مجتمع الفنون في 
الدعم  تقديم  فــي  الاســتــمــرار  عــن  اسكتلندا 
لفلسطن، وجاء آخر الفعاليات التضامنية 
مـــهـــرجـــان بـــيـــت لـــحـــم الـــثـــقـــافـــي الــــــذي أقــيــم 
فــي مــديــنــة غــلاســكــو 9 مـــارس الــحــالــي. من 
خلال المهرجان الذي يُعنى بتقديم الأعمال 
الـــفـــنـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــيـــت لـــحـــم وفــلــســطــن 
الدي  المتوسط عامة، قدمت  ومنطقة شــرق 
الفلسطينية  السينمائية  والمــخــرجــة  جــيــه 
أبــحــرت فيها  هبة ســلامــة رحــلــة موسيقية 
عــبــر تـــاريـــخ المــوســيــقــى الــفــلــســطــيــنــيــة، كما 
ــاً لــفــنــانــن  ــ ــــروضـ ــتــــضــــاف المــــهــــرجــــان عـ اســ
الــشــاعــرة  مــثــل  آخــريــن  فلسطينين وعــــرب 
الــفــســلــطــيــنــيــة نــــــدى الـــــشـــــوا، والـــــــــدي جــي 

اللبنانية هبة عبد الله.

نيويورك ـ العربي الجديد

أظــهــر اســتــطــلاع جــديــد لــلــرأي، أجـــراه مركز 
بيو للأبحاث، أن عدد الشباب في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــذيــن لــديــهــم وجــهــات 
يفوق  الفلسطينين،  تــجــاه  إيــجــابــيــة  نــظــر 
ــعــــدوان  ــل، خـــــلال الــ ــيــ ــرائــ ــم تـــجـــاه إســ عــــددهــ
ــزة.  ووجـــد  ــ ــيـــرة الــحــالــي عــلــى قــطــاع غـ الأخـ
المائة من الأميركين،  أن 60 في  الاستطلاع 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 18 و29 عاماً، 
الــشــعــب  تــــجــــاه  إيـــجـــابـــيـــة  آراء  عــــبــــروا عــــن 
الفلسطيني، في حن كان لدى 46 في المائة 
آراء إيجابية تجاه إسرائيل. يعد الاستطلاع 
أحــدث بحث حــول المــواقــف الأميركية تجاه 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع على غــزة، 

الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ــد أن أظــهــر  ــعـ ــيــــو، بـ ــز بــ ــركــ ــائـــج مــ ــتـ ــأتــــي نـ تــ
ــه مــؤســســة غــالــوب  ــرتـ ــرأي أجـ ــلـ اســـتـــطـــلاع لـ
ــشــر فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر، أن 

ُ
ون

38 في المائة فقط من الشباب الذين تتراوح 
آراء  لـــديـــهـــم  عـــامـــاً  و34   18 بــــن  أعـــمـــارهـــم 

»احتمالية وجود عواقب«.  قرر دخول رفح بـ
الكثرة هنا هي محاولة لرفع المعنويات من 
جهة، وتأكيد الادعــاءات بخصوص مشفى 
ــاً بــهــذا  ــعـــراض الــــصــــور أيـــضـ ــتـ ــاء. اسـ ــفـ الـــشـ
الــشــكــل، يـــنـــدرج ضــمــن »ًصــــــورة الإرهـــــاب« 
العالميّة، تلك التي انتشرت بعد هجمات 11 
الأميركية؛  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  سبتمبر 
ع صور المطلوبن قبل إلقاء القبض 

ّ
ــوز

ُ
إذ ت

ــا تــكــمــن  ــنــ ــيــــس بـــعـــد ذلــــــــك. وهــ ــلـــيـــهـــم، ولــ عـ
قدرة  في  يشكّك  البشري«  »الخطأ  المفارقة، 
المضطر  نفسه  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش 
إلــى فبركة أكــاذيــب من أجــل إعــلان انتصار 

ما، هو نفسه ليس واثقاً منه.
تكشف حجة »الخطأ البشري«، أيضاً، أن ما 
إنكار  بدليل  دقيقاً،  ليس  انتصار  إنــه  يُــقــال 
ــيـــادي فـــي حـــمـــاس، رائـــــد ســعــد،   ــقـ اعـــتـــقـــال الـ
ويـــدفـــع إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي جـــــدوى اقــتــحــام 
مــشــفــى الــشــفــاء مــــرة ثـــانـــيّـــة؛ فــهــذا الاقــتــحــام 
الـــجـــمـــاعـــيـــة  لــــــلإبــــــادة  لــــيــــس إلا اســـــتـــــمـــــراراً 
ة، 

ّ
غــز قــطــاع  فــي  الصحية  المنظومة  وتــدمــيــر 

ــة أطــــبــــاء، وقــتــلــى  ــاك ثـــلاثـ ــنـ فـــبـــن الــــصــــور هـ
بــعــضــهــم كــــان جـــريـــحـــاً. لا نــظــن أن فــرضــيــة 
الحرب النفسية التي تم تداولها بخصوص 
أو  غــزة  فــي  الفلسطينين  الــصــور تستهدف 

عمّار فراس

ــلـــي، أخـــيـــراً،  ــيـ ــرائـ ــتــــلال الإسـ نــشــر جــيــش الاحــ
ــن قــــــال إنــــــه ألـــقـــى  ــ ــحــــوي صــــــــوراً لمـ ــاً يــ ــ ــــولاجـ كـ
الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي مــشــفــى الــشــفــاء فـــي غـــزة. 
تحتوي الصورة 358 وجهاً لمن اتهمهم جيش 
ليعتذر لاحقاً  »إرهــابــيــون«،  بأنهم  الاحــتــلال 
 إنــه ليس كــل مــن فــي الــكــولاج/الــصــورة 

ً
قــائــلا

ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه، بــل هــنــاك مــن هــم طلقاء. 
 أن 

ً
وعــزا ما حصل إلــى »خطأ بشري«، مُغفِلا

ــل جـــزءاً مــن الــحــرب النفسيّة، 
ّ
هـــذا الــفــعــل يــمــث

ــه مــا مــن أســمــاء لأصــحــاب هــذه  خــصــوصــاً أنـ
ــرة لأولـــى  الـــوجـــوه حــتــى الآن. هـــذه لــيــســت المــ
الـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا »خـــطـــأ بـــشـــري« فـــي صــور 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــيّ. حصل  بــثــهــا جــيــش الاحــ
التي عُرضت  الرهائن  الأمــر سابقاً في صــور 
ــيّـــة، إذ انــتــشــر على  فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تـــكـــرار بعض 
إنكار  الحالتن، وعلى رغــم  فــي كلتا  الأوجـــه. 
أمــام حــرب نفسيّة  الجيش الإسرائيلي، نحن 
ل في تكديس الأوجــه بهذه الطريقة في 

ّ
تتمث

صورة واحدة. أسلوب لإثارة الفزع ومحاولة 
تسعى إلى خلق انتصار ما زال إلى الآن غير 
 عن أنه يسهم في نزع الإنسانيّة 

ً
محقق، فضلا

ـــهـــمـــهـــم. 
ُ
ــانــــت ت ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مـــهـــمـــا كــ عـ

نــشــر الـــصـــور بـــهـــذا الــشــكــل مـــن دون هــويــات 
أصحابها، يعني أن »الجميع متشابهون«.

ــبــــشــــري« هــو  ــذا »الــــخــــطــــأ الــ ــ الــــهــــدف مــــن هــ
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــكــــثــــرة، والــ
العسكرية  العملية  بــجــدوى  للقول  الــعــدد، 
الإســرائــيــلــيّــة الــتــي وصــلــت إلـــى حــد غضب 
أمــيــركــا ذاتــهــا )أو هـــذا مــا تــدّعــيــه الأخــيــرة 
على الأقــــل(، الــتــي تــهــدد نتنياهو فــي حال 

إيــجــابــيــة تــجــاه إســـرائـــيـــل، وهــــو انــخــفــاض 
العام السابق. وقد  بنسبة 26 في المائة عن 
جريت خلال 

ُ
أ وجــدت استطلاعات رأي عدة 

الأشهر القليلة الماضية، أن هناك مزيداً من 
الأميركين الذين لديهم وجهات نظر تنتقد 
من  كــل  فــي  للفلسطينين  إسرائيل  معاملة 
قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأظهر 
استطلاع للرأي أجرته صحيفة ذا نيويورك 
ــــي ديـــســـمـــبـــر/ ــع كـــلـــيـــة ســـيـــيـــنـــا فـ ــ تـــايـــمـــز مـ
الــشــبــاب  نــصــف  أن  المــــاضــــي،  الأول  ــانـــون  كـ
يعتقدون  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  فــي 
أن إســرائــيــل تقتل المــدنــيــن عــمــداً فــي قطاع 
غزة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة 
الثاني  يناير/كانون  إيكونوميست في  ذي 
ــائـــة مـــن الأمــيــركــيــن  المـــاضـــي، أن 35 فـــي المـ
يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية 

ضد الفلسطينين.
يــزال  مــع ذلــك، يبدو أن الشعب الأميركي لا 
مغيباً بشأن حقيقة الأوضاع في قطاع غزة 
تحت العدوان الإسرائيلي؛ إذ وجدت »بيو« 
أن 48 فــي المــائــة مــن الأمــيــركــيــن لا يعرفون 
مــا إذا كــان عــدد الضحايا فــي الــحــرب أعلى 

للإسرائيلين أو للفلسطينين.
وتـــجـــاوز عـــدد شــهــداء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
32 ألف فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم من 
الأطفال والنساء، وتواجه إسرائيل المحاكمة 
بــتــهــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. ويُــتــهــم الإعــــلام 
الأمـــيـــركـــي بــتــغــيــيــب الـــشـــعـــب فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، مـــن خــــلال الانـــحـــيـــاز الـــواضـــح إلــى 
ــاره فـــي وضــع  ــهـ الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وإظـ
الـــدفـــاع عــن الــنــفــس ضــد حــمــاس، أثــنــاء قتل 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتــــجــــويــــعــــه، وقـــطـــع 
ــاعـــدات عــنــه وإرهــــابــــه. ويــعــمــل الإعــــلام  المـــسـ

الأمـــيـــركـــي مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان عــلــى تغييب 
الفلسطينية،  لــلــقــضــيــة  الــتــاريــخــي  الــســيــاق 
ونزع الإنسانية عن الفلسطينين، ما يجعله 
متهماً رئيسياً في تسهيل الإبادة الجماعية 
التلفزيونية  منصاته  عيد 

ُ
ت إذ  الــقــطــاع؛  فــي 

ــــلال  ــتـ ــ ــه الإخـــــبـــــاريـــــة ســـــرديـــــة الاحـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ومـ

الإسرائيلي، لكن، بالرغم من الانحياز خلال 
يبدو  التعتيم،  الأخــيــرة، وعقود من  الشهور 
أن الــشــعــب الأمــيــركــي يــعــيــش صــحــوة تجاه 

القضية الفلسطينية، خاصة بن الشباب.
ــار الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة ردود فعل  ــ وأثـ
ــمــت 

ّ
ــظ

ُ
كــبــيــرة داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ ن

مـــســـيـــرات حــــاشــــدة مــــؤيــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
بانتظام فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد وفــي المــدن 
الكبرى. وذكر موقع ميدل إيست آي أن ستة 
آلاف و304 احتجاجات، وأعمال أخرى مؤيدة 
ظمت في الولايات 

ُ
للشعب الفلسطيني، قد ن

المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

الجيش الإسرائلي نفسه،  حركة حماس، بل 
خصوصاً أنه يعاني خسائر يوميّة، ونقصاً 
بل  إسرائيلية،  تقارير  بحسب  الــذخــيــرة  فــي 
سبعن  إلــى  تــعــود  مدفعية  قنابل  يستخدم 
بإيقاف  الاحــتــلال تهديدات  عاماً، كما واجــه 

إرسال السلاح، تعتبر كندا أول من طبّقها.
لا داعي إلى الخوض في مدى حقيقة الصور، 
لكن الفشل في إبــراز الأدلــة لا يقتصر على 
جيش الاحتلال. مرافعة الدفاع في محكمة 
العدل الدولية التي قدمها ممثلو إسرائيل 
وهــذا  و»المتخبطة«،  »الــســاذجــة«  بـــ وصفت 
مـــا يــنــعــكــس فـــي كـــل الــســرديــة المــدافــعــة عن 
ــــلال الإســــرائــــيــــلــــي الــــتــــي دفــــعــــت إلـــى  ــتـ ــ الاحـ
ــة الـــهـــولـــوكـــوســـت،  ــزيــ ــركــ ــي مــ ــ الـــتـــشـــكـــيـــك فـ
ــيــــات فــي  ــمــ ــاديــ والـــخـــطـــاب الـــنـــســـوي، والأكــ
الــعــالــم والــنــظــام الــقــضــائــي، بــســبــب الــكــذب 
ــل وخـــــطـــــاب الـــضـــحـــيـــة المــــفــــرط.  ــويــ ــهــ ــتــ والــ
الأثــر طويل  يندرج ضمن  السابق  التخبط 
الأمد الذي يمكن النظر إليه بعد 7 أكتوبر. 
فــشــل تــقــنــيــات الــبــروبــاغــانــدا الإســرائــيــلــيــة 
ــا عــلــى الــتــأثــيــر على  ــهـ الــتــقــلــيــديّــة، وقـــدرتـ
الانتقاد  محط  أصبح  العالميّة،  المؤسسات 
الــشــديــد، ولـــم تــعــد ســيــاســة تكميم الأفــــواه 
وشـــراء الــذمــم مــجــديــة. تــضــارب المعلومات 
أم  للرهائن  ونشر صــور غير دقيقة، ســواء 
للأسرى، أو اقتحام مشفى الشفاء، يعني أن 
الإسرائيلي  للاحتلال  الإعــلامــيــة  المنظومة 
ز من دخولها في نظام الأخبار المزيفة؛ 

ّ
عز

ُ
ت

إذ لا تهم الحقيقة. لم تعد إسرائيل تواجه 
في  بل  المعنويات،  بخفض  ق 

ّ
تتعل خطورة 

غرقها في الكذب نفسه، والتحول من موقع 
»نـــشـــر الــحــقــيــقــة« إلــــى »تــصــحــيــح الــخــطــأ« 

و»درء الأكاذيب«.

استطلاع يؤكد زيادة تضامن الشباب الأميركيين مع الفلسطينيينصورة معتقلي مسشتفى الشفاء... أخطاء ليست بشرية
في استطلاع جديد، 

ظهر أن 60% من 
الأميركيين، الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 و29 
عاماً، عبروا عن آراء 
إيجابية تجاه الشعب 

الفلسطيني

نيويورك ـ العربي الجديد

اعـــتـــذر مــتــحــف الــفــن الــحــديــث فـــي نــيــويــورك عن 
مــنــع زائـــر مــن دخـــول المــؤســســة مــتــرديــاً الكوفية 
ــز الـــكـــفـــاح ضــد  ــ ـــل رمــ

ّ
ــث الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــتــــي تـــمـ

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
ــيـــاق، قــــال مــتــحــدث بــاســم  الـــشـــهـــر. فـــي هــــذا الـــسـ
إن موظفي  الفني،  لموقع هايبراليرجيك  المتحف 
الكاتب  ارتــداهــا  التي  الكوفية  اعتبروا  قد  الأمــن 
والإعــلامــي الــكــوري المقيم فــي الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، جـــو هـــيـــون بــــــارك، لافـــتـــة، وهــــي من 
العناصر المحظورة وفقاً لسياسة المتحف. ووقع 
ــادث يــــوم الــســبــت 16 مــــــــارس/آذار المــاضــي،  الـــحـ
عــنــدمــا وضـــع مــوظــفــو الأمـــن فــي المــتــحــف علامة 
على الوشاح الأيقوني الفلسطيني أثناء فحص 
ــارك عــنــد بــوابــات الــدخــول،  حــقــائــب جــو هــيــون بـ
من دون إبداء سبب واضح  بعدها، فوجئ بارك 
باستدعاء أحد أفــراد الأمن للمشرف على تأمن 
المتحف، الذي أخبره بدوره بعدم إمكانية دخوله. 
»هايبراليرجيك«، إلى  واضطر بارك، كما يقول لـ
مـــغـــادرة المـــكـــان، لكنه عـــاود الـــدخـــول مـــرة أخــرى 
لم  الكوفية تحت ملابسه، وحينها  أن خبأ  بعد 

يعترضه أحد من أفراد الأمن. 
بعد الحادثة غرّد المدون عبر »إكس«: »مُنعتُ للتو 
من دخــول المتحف لأنــي أرتــدي كوفية فلسطينية 
ورفض المدير وموظفو الأمن تبرير هذا الإجراء«، 

 حــيــنــهــا: »لمــــاذا تــتــبــعــون هـــذه السياسة 
ً
مــتــســائــلا

فلسطيني؟«.  هــو  مــا  كــل  إزاء  الــوقــحــة  العنصرية 
وقــال بــارك للموقع بعد حــادثــة المنع إنــه لــم يفكر 
أنها  آخــر ســوى  أي شــيء  باعتبارها  فــي كوفيته 
ــه مـــن أجــــل الــتــدفــئــة.  ــدائــ ــاح يـــحـــرص عــلــى ارتــ ــ وشـ
وتابع حينها: »يبدو أن متحف الفن الحديث في 
نيويورك قرّر حظر الكوفية والأعلام الفلسطينية، 
وهي رموز لشعب يواجه الإبادة الجماعية حالياً«.
الــدخــول هــو رسالة  واعتبر حينها أن منعه مــن 
الفلسطينين  بــــأن  المــتــحــف  إدارة  مـــن  واضـــحـــة 
لا يجب أن يكون لهم وجــود داخــل متحف الفن 
الــحــديــث. قـــال المــتــحــدث بــاســم المــتــحــف للموقع: 
»بعد منشور أحد الزائرين على وسائل التواصل 
ذنا عمليتنا المعمول بها لمراجعة 

ّ
الاجتماعي، نف

الحوادث في الموقع«. وأوضح أنه »بعد جمع كل 
التي كانت  الكوفية  أن  قرّرنا  المتاحة،  المعلومات 
موجودة داخل حقيبة الزائر قد عُرّفت على نحو 

خاطئ على أنها لافتة أثناء فحص الحقائب«.

وكــــان مــتــحــف الــفــن الــحــديــث فـــي نـــيـــويـــورك، خــلال 
ــام  ــد أغـــلـــق صــــــالات عـــرضـــه أمــ ــــي، قــ ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
الــجــمــهــور بــشــكــل غــيــر اعـــتـــيـــادي، بــعــد أن سيطر 
المـــئـــات مـــن المــتــظــاهــريــن المــتــضــامــنــن مـــع فلسطن 
احتجاجاً على  للمتحف  عــدة طوابق  ردهــات  على 
انخراط أعضاء بمجلس الأمناء في تمويل الكيان 
الزجاجية  الــواجــهــة  إلــى  الناظر  كــان  الصهيوني.  
الفنية، يستطيع رصد  المــؤســســة  خـــارج مبنى  مــن 
ردهــات طوابق  يقفون في  الناشطن  العشرات من 
المتحف، وهم يحملون لافتات كُتب عليها »أوقفوا 
الــنــار الآن«، و»فلسطن حـــرة«، و»مــن النهر  إطــلاق 
إلى البحر«، و»العاملون الثقافيون يقفون مع غزة«.

كــمــا علقت مــجــمــوعــة مــن المــتــظــاهــريــن لافــتــة في 
ردهة الطابق الثاني التي تطل على بهو المتحف 
والمخرج الخلفي، كُتب عليها »أمناء متحف الفن 
الــحــديــث يـــمـــوّلـــون الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والــفــصــل 
العنصري والاستعمار الاستيطاني«، ليشاهدها 
ع المحتجون، الذين 

ّ
الزوار من الطابق الأول. ووز

بــلــغ عــددهــم نــحــو 500 لـــــ800 شــخــص، أكــثــر من 
1000 دليل متحف وهمي، يدعو إلى إقالة أعضاء 
مجلس أمــنــاء المــتــحــف، لــيــون بــلاك ولاري فينك 
وبــولا كــراون ومــاري خوسيه كرافيس ورونالد 
إس لودر، ووقف تمويلهم حرب الإبادة الجماعية 
في قطاع غــزة.  وأضــاف المتحدث: »لقد ارتكبنا 
 ونعتذر«، مضيفاً: »الكوفية ليست ولم تكن 

ً
خطأ

أبداً على قائمة المتحف للمواد المحظورة«.

بيانٌ يدعو إلى المقاطعة: نقول لا

من تظاهرة تضامنية في نيويورك )الأناضول(

من تظاهرة 
تضامنية في 
)Getty( نيويورك

في الطريق إلى دير البلح بعد التهجير من »الشفاء« )ياسر قديح / الأناضول(

)Getty / من تظاهرة تضامنية في غلاسكو )جيف جي ميتشل

في بيان نشُر يوم 22 مارس/آذار الحالي، دعا عدد من الفنانين والمثقفين الاسكتلدنيين إلى 
مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وكلّ المؤسسات الفنية العاملة معه

فنانون اسكتلنديون

متحف الفن الحديث يعتذر

فنون
إضاءة 

متابعة

رصدموقف

يتوافق الموقف الفني 
والثقافي الاسكتلندي مع 
ذلك السياسي إلى حد ما؛ 

إذ طالب رئيس الوزراء، 
حمزة يوسف، الحكومة 
البريطانية بالاعتراف بدولة 
فلسطينية بجلسة للبرلمان 

في نوفمبر الماضي، منادياً 
بضرورة ممارسة ضغوط 
على المملكة المتحدة 

حتى تعدل سياستها. 
وقدم الحزب الوطني 

الاسكتلندي مقترحاً 
للبرلمان البريطاني يدعو 

إلى وقف إطلاق النار في 
قطاع غزة و»وضع حد 

للعقاب الجماعي للشعب 
الفلسطيني«.

توافق ثقافي 
سياسي
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سومر شحادة

 سجنٍ أنشأه، 
َ
مع رؤيــة القاتل طليقاً وســط

وملك مفاتيحه، وصار له أن يفرض سلطة 
الموت على قاطنيه، فقدنا اللغة التي نألفها، 
 إطـــلاق لفظ حــرب على مــا يحدث 

َّ
ــى إن

َّ
حــت

 
َّ
إلــى مراجعة وتدقيق. لأن ة يحتاجُ 

َّ
غــز فــي 

 
ٌ

الحرب كما يخطر لقارئِ اللغة المألوفة، نِزال
ــراع بـــن جــيــشــن. لــكــن تلك  بـــن قـــوّتـــن، صــ
ونقرأ  الشاشة،  نــراهــا على  التي  »الــحــرب« 
للجحيم  بــصــنــاعــة  أشــبــه  أخــبــارهــا، تظهر 
 أطفالٍ ومهووسون. أقرب أن 

ُ
يقوم بها قتلة

 يقوم بها دخلاء أشرار وأوغاد. 
ً
تكون غزوة

 
ُّ
ها عدوان، واستباحة وإبــادة. يعز

َّ
المؤكّد أن

ة، أن يــرى 
ّ
عــلــى المــــرء أن يــــرى شـــواطـــئ غـــــز

بعد قصف  ويــراهــا  الــقــصــف،  قبل  أبنيتها 
الطائرات ودكّ الصواريخ لها. ساءَ من رأى. 
ويــصــعــب قــبــول الـــحـــرب تــعــريــفــاً للمذبحة 
بالتوصيف  الانــشــغــال  أن  ولـــو  المــفــتــوحــة. 

ــرٌ أشــبــه أن يــكــون بتمائم  نفسه بــالمــبــدأ، أمـ
 

ّ
إنـــســـان عـــاجـــز، لـــم يــعــد لــديــه مـــا يــقــولــه إلا

ـــقِـــراً ومــشــلــول 
َ
أن يـــصـــرخ، مــشــدوهــاً ومُـــحْـــت

بهِ  الواقع، وقد رمى  التعبير، وقد تجاوزه 
واقــــع الــقــتــل الــــذي أحــدثــه الــصــهــايــنــة، مثل 
ة ممدّدة في أرض خلاء. فلسطن، جسدٌ 

ّ
جث

ر بما فيها من بشرٍ وتراب.   تفجَّ
ٌ
ع، مادة

َّ
يُقط

أن  المــرء  الــذي نعانيه، يلمحُ  وفــي الحاضر 
ــرت معها شيئاً  الأشــــلاءَ الــتــي تــنــاثــرت، فــجَّ
ة 

ّ
من توصيفٍ كــان يــراوح بن أن تكون غز

زنزانة أو مذبح. خرجَ السجناءُ من قيودهم، 
خــرجــوا مــن الــســجــن إلـــى المــــوت، وبموتهم 
. وعلى 

َ
القتل مَــن شاهد  قيوداً على  أطلقوا 

 
َّ
أن إلا  بـــســـرعـــة.   

َ
يُـــنـــجَـــز أن  لــلــقــتــل  أراد  ـــن  مَـ

ــدَ بــقــاء الــســكّــن على  الــصــهــايــنــة أطـــالـــوا أمــ
 

ُ
القاتل غامر  القتلِ،  أمــدِ  إطالة  ومــع  الرقبة. 

بــانــكــشــاف مــشــروعــه المــــــروّع، الــــذي يضمر 
، وهي الفناء. 

ً
 واحدة

ً
مفردة

 
ً
ها ترفض عملية

َّ
ح أميركا باستمرار بأن صرِّ

ُ
ت

 
ُ
رفــح، حيث فــي  بها  القيام  الصهاينة  يعتزم 
يخرجوا  أن  الفلسطينيّن  مــن  ــم 

َ
الــعــال طــلــب 

إلى رفح ليحفظوا أراوحهم، وأميركا تقول إن 

ليست استباحة للتاريخ 
كي يقارعه الإنسان بتاريخٍ 

مضادّ، ولا لـ»القانون 
َّها  الدولي« فقط، إن
استباحةٌ للبشر وقتلٌ 

للجغرافيا نفسها

بعد مسيرة حافلة 
بالإنجازات الأدبية 

رحل الشاعر والكاتب 
البوسنوي، السبت 

الماضي، لكنّ أعماله 
ر بالتزامه  ستبقى تُذكِّ
بقضايا بلاده وشعبه

رت معها الأوصاف الأشلاء التي تناثرت فجَّ

كتَبَ تجربة الحفاظ على الهوية في سراييفو

يصعب قبول الحرب 
تعريفاً لواقع هذه 
المذبحة المفتوحة

تجربة أدبية وإنسانية 
شهدت حصار البوسنة 
ونهوضها بعد الحرب

2425

إطلالة

رحيل

فعاليات

عزل »إسرائيل«. لكن جميعنا 
َ
العملية سوف ت

 لأمــيــركــا - ومــــن وراءهــــــا الـــغـــرب - 
َّ
يــعــرف أن

ــدٌ يــصــدرونــه إلــيــنــا ولــلــعــالــم،  ــ خــطــابــن؛ واحـ
ما  يفعلوا  كــي  للصهاينة  يــوجّــهــونــه  وآخـــر 
يشاؤون. فدمُنا مُباح، ونحن أعجز عن القول 
أو الاعتراض. الأمر الوحيد الذي بوسعنا أن 
نا شهدنا المذبحة. 

َّ
نقوم بهِ، هو اعترافنا بأن

الكبرى  الإســرائــيــلــيــة  الجريمة   
َّ
أن وإدراكـــنـــا، 

نا نشهد 
َّ
على وشــك أن تحدث في رفــح، وبأن

لة أطفالٍ ضدَّ سجناء في 
َ
مذبحة قــامَ بها قت

أقسى عملية عقابٍ جماعي يُمكن أن تحدث. 
ــانـــون  ـ ــلـــة، مــحــتــلــون وســـجَّ ــتـ مـــهـــووســـون وقـ
سْــرهــم، 

َ
أفـــردوا سلاحهم على مَــن هــم تحتَ أ

لًا وأبرياء.
َّ
عُز

 
َّ
ع بــــأن ــك الــــحــــدس المــــــــروِّ ــ لـــكـــن هــــل يــنــفــع ذلـ
ه تفكيرٌ 

َّ
المذبحة سوف تستمرّ في رفح؟ أم أن

 وضيق. وما الذي بوسع الناس 
ٌ
لة

َ
بذاته مقت

ليست  وهــي  الاستباحة،  يفعلوه وســط  أن 
اســتــبــاحــة لــلــتــاريــخ كـــي يـــقـــارعـــه الإنـــســـان 
»لقانون   لـ

ً
بتاريخٍ مضادّ، وليست استباحة

الدولي« فحسب، كي يغزل الإنسان قانوناً 
 
ٌ
 للبشر، استباحة

ٌ
ها استباحة

َّ
ى به. إن

َّ
يتعز

خرج  ولــو  حتى  نفسها.  للجغرافيا   
ٌ

وقــتــل
ه 

َّ
فإن أميركيّاً،  ميناءً  ليبني  ة 

ّ
غــز مــن  الـــردم 

رَدمُ قتلٍ.  
)روائي من سورية(

رفح ومغامرة القاتل الأخيرة

البوسنة تودّع شاعرها عبد الله سيدران

العالم«، تُعرض عند  الثانية من مهرجان »تونس مسارح  النسخة  ضمن فعاليات 
العاصمة  بتونس  الرابع«  الفن  »قاعة  في  اليوم  مساء  من  والنصف  التاسعة 
مسرحية مترو غزة للمخرج الفرنسي هيرفي لواشمول. تكشف المسرحية واقع 
الفلسطينييّن تحت الاحتلال الإسرائيلي من خلال قصة شابةّ تتخيلّ رحلة من جنين 

إلى غزةّ.

السبت  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند   ،)PSC( فلسطين  مع  التضامن  حملة  تُنظّم 
المقبل مظاهرة تحت شعار وقف إطلاق النار الآن - أوقفوا الإبادة الجماعية، 
المظاهرة  تنظيم  على  تواظب  التي  الحملة،  بيان  يشير  لندن.  وسط  في  وتُقام 
كلّ سبت منذ بدء العدوان الصهيوني، إلى مشاركة أربعمئة ألف متظاهر السبت 

الماضي.

جنين، الأرض غير المحروقة، عنوان معرض الصحافية الفلسطينية شذا حنايشة 
للفنّ والثقافة«  النمر  المقبل في »دار  الشهر  الخامس عشر من  يفُتتح في  الذي 
ببيروت ويتواصل حتى 25 أيار/ مايو 2024. يضمّ المعرض صوراً التقطتها حنايشة 
عامَي  بين  جنين  لمدينة  الصهيوني  الاحتلال  جنود  لاقتحامات  تغطيتها  خلال 
2022 و2024، وكذلك مخيمّات جنين وطولكرم ونور شمس خلال الفترة نفسها.

»مسرح  خشبة  على  الأربعاء  اليوم  مساء  من  والنصف  التاسعة  عند  تُعرض 
الشمس« في عمّان مسرحية يا طالعين الجبل للمخرج الأردني عبد السلام قبيلات. 
يستند العمل إلى وقائع مجزرة دير ياسين التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في 
للتراث  تنتمي  وغنائية  موسيقية  لوحات  في   ،1948 عام  إبريل  نيسان/  من  التاسع 

الفلسطيني.

سراييفو ـ العربي الجديد

نعت الصحف البوسنية الكاتب والشاعر 
ــف الأفـــلام عبد الله ســيــدران، الــذي 

ّ
ومــؤل

غادر عالمنا، السبت الماضي، عن ثمانن 
عاماً، بعد صراع مع المرض استمرّ عدة 
هر 

ُ
شهور، وهو الاسم المخضرم الذي اشت

عن   
ّ

يتخل ولــم  السابقة  يوغسلافيا  فــي 
الــبــوســنــة خـــلال الــســنــوات الــصــعــبــة من 
الحرب )1992 - 1995(، وهو الذي حرص 
في أعماله الشعرية والنثرية على تمثيل 
ــنـــي  دهــــا الإثـ ــا الـــتـــاريـــخـــي وتــــعــــدُّ ــاهـ ــنـ غـ
ــد عــبــد الـــلـــه ســــيــــدران في  ــ والـــثـــقـــافـــي. وُلـ
سراييفو عام 1944، لأب يعمل في ورشة 
تعليمه  وتـــابـــع  حــيــث درس  لــلــقــطــارات، 
فــي »جــامــعــة ســرايــيــفــو« قبل ان يتخرّج 
الــيــوغــســلافــيــة. ظــهــرت  مـــن قــســم الآداب 
ينشر  أخــذ  مُبكّراً حيث  الأدبية  موهبته 
أشعاره في الستينيات بينما ظهرت أول 
مجموعة شعرية له »شهبازا« عام 1970، 
لــيُــعــدّ بــذلــك مــن جــيــل الــســتــيــنــيــات الــذي 
التيتوية  يوغسلافيا  تــحــوّل  مــع  تــرافــق 
في  الليبرالية  من  مزيد  1966 نحو  بعد 

الأدب والاقتصاد والمجتمع.
ــقـــرن  فــــي ســبــعــيــنــيــات وثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ
العشرين غدا سيدران اسماً معروفاً بعد 
ــر مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريّــة والمــســرحــيّــة 

ْ
ــش

َ
ن

ــــــــــحْــــــــــم«)1976(، و»مـــجـــمـــوعـــة 
َ
ــمٌ ول ــ ــ

ْ
ــظ ــ ــ »عَ

الـــــروح«  و»مــــــرض   ،)1979( ســـرايـــيـــفـــو« 
)1988(، وخــاصــة بعد أن بــرز فــي كتابة 
السيناريوهات لبعض نصوصه النثرية 
الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى فــيــلــمــن مــشــهــوريــن 
بــالــتــعــاون مـــع المـــخـــرج الــبــوســنــي أمــيــر 
كوستوريتسا: »هل تتذكّر دوللي بيل؟« 
عمل«  مهمّة  فــي  مسافر  و»أبـــي   ،)1981(
فازا بجوائز يوغسلافية  اللذان   ،)1985(
وأوروبية. في غضون ذلك، انتقل سيدران 
لــلــعــمــل كــكــاتــب لـــلـــدرامـــا فـــي »تــلــفــزيــون 
بــدأ حصار  1992، حن  سراييفو« حتى 
المتواصل  للقصف  ضها  وتعرُّ سراييفو 
مــن قــبــل الـــقـــوّات الــصــربــيــة. مــع ذلـــك فقد 
التي  والــحــرب،  الحصار  ألهمته سنوات 
هدفت إلى استئصال الهوية البُشناقية، 
 بــســرايــيــفــو لمـــا لــهــا مـــن رمــزيــة 

َ
ــث الــتــشــبُّ

وإبـــداع، كما نشر أشــعــاره خــلال الحرب 
بعنوان »تابوت سراييفو« )1993(، التي 
ــغــات ونــالــت »جــائــزة 

ُ
ــرجِــمــت إلــى عـــدّة ل

ُ
ت

جمعيّة القلم الفرنسية«.
بــعــد الــحــرب تــابــع ســـيـــدران نــشــر أعــمــالــه 
تغوص  »لمــاذا  مثل  والمسرحية،  الشعرية 

)1996(، و»جائزة إمبرتو سابا« )2005(، 
ه 

ُ
فـــت حصول

ّ
الإيــطــالــيّــتــن. وكـــان مــن الـــلا

عــلــى »الـــجـــائـــزة الــذهــبــيــة لمــهــرجــان بــولا 
ــن الأفــــلام  الــســيــنــمــائــي« الــيــوغــســلافــي عـ
الثلاثة التي اشتهرت خارج يوغسلافيا: 
»هــل تتذكّر دوللي بيل؟«، و»أبــي مسافر 

في مهمّة رسمية«، و»كودوز«. 
ــذه الأفــــــــــلام الــــنــــاجــــحــــة بــفــضــل  ــ ــ كــــانــــت هـ
الذي كتبه سيدران والإخــراج  السيناريو 
عبّر عن 

ُ
الذي قام به أمير كوستاريتسا ت

التي  الصداقة  البوسنة وعن  خصوصية 
ربــطــت آنــــذاك بــن الاثــنــن فــي ســرايــيــفــو. 
 -  1992( الـــبـــوســـنـــة  ــي  ــ فـ ــــرب  ــحـ ــ الـ ــن  ــكــ ولــ
1995(، أفــرزت كغيرها ما لدى البشر من 
الصديقان  افترق  متضادّة، حيث  نزعات 
 في اتجاه. فقد حافظ سيدران 

ٌّ
بعدها كل

ــتــــي بــقــيــت  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــلـــى مـــســـيـــرتـــه الإبـ عـ
مــرتــبــطــة بـــروح الــبــوســنــة الــتــي نــجــت من 
الــحــصــار والــحــرب الــدمــويــة، بينما فاجأ 

ــه بــتــغــيــيــر ديــنــه  ــارفـ ــعـ كـــوســـتـــوريـــتـــســـا مـ
لينضم  كوستوريتسا(  )نيمانيا  واسمه 
ــــى جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــرب فــــي الــبــوســنــة،  إلـ
أقــام هناك مدينة سينمائية باسم  حيث 
»أندريتش غراد« لتصوير فيلم عن رواية 

»جسر على نهر درينا« لإيفو أندريتش.
ويبدو أن هذا الانتقال الذي فاجأ صديقه 
ــــدران دفـــعـــه إلـــــى الــبــحــث  ــيـ ــ عـــبـــد الـــلـــه سـ
ــنـــه فــــي كــتــاب  عــــن جــــــــذوره والـــكـــشـــف عـ
بــعــنــوان »ســــيــــدران: الــعــيــش والــشــهــادة 
على العصر«، صدر العام الماضي، وهو 
عــبــارة عــن حـــوارات معه أجــراهــا الكاتب 
ــتـــش. فـــفـــي هـــــذا الــكــتــاب  ــيـ رجــــــدي أجـــوفـ
 مراد كوستوريتسا 

ّ
كشف سيدران عن أن

ــرّاً في  ــد صــديــقــه أمــيــر كـــان يــعــمــل ســ والــ
المــخــابــرات، بينما كــان أمير يقول  جهاز 
عن والــده إنــه كــان صحافيّاً، في حن أن 
ســـيـــدران يــكــشــف فــي هـــذا الــكــتــاب أنـــه لا 
يوجد مقال باسم والد المخرج سواء في 
اليوغسلافية.  أو  الــبــوســنــيــة  الــصــحــافــة 
ــخــب عــضــواً في 

ُ
رحـــل ســـيـــدران، الـــذي انــت

بالبوسنة  والــفــنــون«  العلوم  »أكاديمية 
تقديراً لأعماله الأدبية التي حملت روح 
م 

َ
غات العال

ُ
بلاده، سواء في لغتها أو في ل

ــرجــمــت إلــيــهــا، ولــعــل هـــذه الـــروح 
ُ
الــتــي ت

 كما قال عنه 
ً
هي ما سيبقي أعماله حيّة

صديقه أسعد دوراكوفيتش.

البندقية« )1996(، و»مجموعة سراييفو« 
قــلــبــي«  تـــركـــتُ  تــرافــنــيــك  و»فـــــي   ،)1997(
روح  عـــن  ـــرت  عـــبَّ الــتــي  وغــيــرهــا   ،)2002(
ــيـــة بـــعـــد أن  ـــقـــت ثـــانـ

ّ
ــل ــنـــة الــــتــــي حـ الـــبـــوسـ

نــجــت، وبــالــتــحــديــد روح الــبــوســنــة الــتــي 
ديـــة الإثــنــيــة  عُـــرفـــت بــالــتــســامــح والـــتـــعـــدُّ
نسبة  أكبر  شهدت  أنها  حتى  والثقافية 
ط في يوغسلافيا التيتوية. 

َ
للزواج المختل

ستعرِب أسعد 
ُ
الم قــال عنه صديقه  ولذلك 

دوراكوفيتش في نعوته إنه »كان شاهداً 
على عصره وسيبقى حيّاً في اللغة وفي 
سيدران  تجربة  بسبب  الــكــبــرى«.  أعماله 
ــرجــمــت أعــمــالــه إلـــى الــعــديــد من 

ُ
الــثــريّــة ت

لـــغـــات الـــعـــالـــم كــالــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة 
ــة  ــديــ ــويــ ــســ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة والإيـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ والألمــ
بينما  وغــيــرهــا،  والتشيكية  والبولونية 
صــــــــــدرت لــــــه فــــــي الــــعــــربــــيــــة مـــجـــمـــوعـــتـــه 
الــشــعــريــة »دمــــوع أمّــهــات ســرايــيــفــو« عــام 
2009 بتوقيع المستعرب البوسني ناركو 
كـــارامـــان. وقــد حظيت أعــمــالــه منذ 1979 
بجوائز عديدة، حن حصل على »الجائزة 
ـــاب فـــي الــبــوســنــة 

ّ
الــســنــويــة لــرابــطــة الـــكـــت

والـــهـــرســـك«، و»جــــائــــزة زمـــــاي« المــعــروفــة 
على المستوى اليوغسلافي عام 1980، ثم 
»جائزة حرية التعبير الأميركية« )1993(، 
ــيّـــة الـــقـــلـــم الـــفـــرنـــســـيـــة«  و»جــــــائــــــزة جـــمـــعـ
المــتــوســطــي«  المــخــتــبــر  و»جـــائـــزة   ،)1993(
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لحظة حزينة في 
تاريخ البشرية سيحفظ 

التاريخ عارها

وجود الكتابة شاهد 
على الحياة وتوقّفها 

هو الموت

تنِسي )الولايات المتحدة(  
العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 
َ
ــــف، غـــيـــبـــوبـــة ــــوصـ ســـــائـــــل وبــــصــــدمــــة لا تـ

ُ
أ

الــضــمــيــر الــبــشــري، وسُـــبـــات ســلــطــة الــعــقــل، 
وانــكــشــاف زيــف شــعــارات الــثــورات الكبرى 
والدساتير والديمقراطية وحقوق الإنسان. 
ـــرون« الـــذيـــن يُـــبـــالـــغـــون في 

ّ
أيــــن »المـــتـــحـــض

البحث عن  مظاهر الإنسانية والعدالة حدَّ 
حــقــوق الــحــيــوان، ويــعــصــبــون أعــيــنــهــم عن 
»قــصــة  ــادة جــمــاعــيــة مُــتــلــفــزة، شــبــيــهــة بـــ إبـــ

ن«، يعلم به الجميع. 
َ
موت مُعل

إنـــهـــا لــحــظــة حــزيــنــة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة 
سيحفظ الــتــاريــخ عــارهــا. عــار بلغ ذروتـــه، 
وبــعــد أشــهــر مــن مــجــازر مفتوحة بــلا رادع 
ة: يُقال في 

ّ
 شيء في غز

ّ
وتدمير مُمنهج لكل

 على وجــود 
ّ

الــغــرب إنــه ليس هناك مــا يــدل
تلك الإبادة، ولا ضرورة حتى لوقف إطلاق 
ويدفنون  أنفاسهم،  الناس  فيه  يلتقط  نــار 
موتاهم أو يبحثون عنهم في ركام صنعته 

الطائرات على مدار الساعة.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــة الـــعـــقـــل،  ــلـ ــاع بـــوصـ ــيــ ــــد. ضــ ــــديـ ارتـــــبـــــاك شـ
ــــوف مــن  ــة مُـــمـــيـــتـــة لمــــا يــــجــــري. خــ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
ــــوت حتى  اعــتــيــاد الـــنـــاس عــلــى مــشــاهــد المـ
تـــغـــدو أمــــــراً هـــيّـــنـــاً. ذاك أقـــلـــقـــنـــي، وطـــــاول 
يومياتي وأولــويــاتــي، واعــتــرانــي مــا يُشبه 
ت وتساؤل ورعب. لقد 

ُّ
ل الذهني. تشت

َ
ل

َّ
الش

تعرّضتُ لفقدٍ كبير. 
فــقــدتُ ابــنــي مخطوفاً فــي حــمّــى الاحــتــراب 
الــطــائــفــي فـــي الـــعـــراق قــبــل ســـنـــوات. كــانــت 
أمجد ناصر  العزيز  الراحل  محنة وصفها 
فــي مــقــال لــه بــأنــهــا تــعــمّ وتــبــهــظ الضمائر 
 ،

ّ
والقلوب. والآن كيف لا أشعر بأسىً مُمض

ــات والــــــزوجــــــات والآبـــــــاء  ــ ــهــ ــ ــ الأمّ وأنـــــــا أرى 
والأجداد والأطفال يبحثون عن أحبّتهم في 
رُكام الدمار الشبيه بكارثة كونية صاعقة؟

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 ما يجري هو جريمة تاريخية 

ّ
لقد أيقنتُ أن

ــيّــض لنا قــدرُنــا أن نكون شــهــودهــا. وهي 
َ
ق

ـــدانـــيـــهـــا كــلــمــات 
ُ
مـــن الـــخـــطـــورة بــحــيــث لا ت

أو صــيــحــات. وصـــار ذلــك الــشــعــور بالعجز 
ه  نــرى لا تحدُّ مــا  فــي تلعثم كلماتنا.  يـــدبّ 
أوصــاف أو بلاغات. وكــان ما كتبته وكثير 
مــــن زمـــلائـــنـــا مـــحـــاولـــة لـــتـــأويـــل مــــا يــجــري 
 هَول ما 

ّ
وقراءة امتداداته التاريخية. ولكن

الجريمة  يُصاحب  الــذي  والتزييف  يحدث 
جعل كلماتنا قاصرة عن بلوغ الهدف. أذىً 
هائل يُسبّبه عنف الصورة، وسعة الكارثة، 
ــم 

َ
وتــدبــيــر المــــوت الــجــمــاعــي، وصـــمـــتُ الــعــال

وتواطؤ حكّامه وأنظمته.

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

أحــــسّ أنــنــي لـــن أغـــيّـــر مـــن مــوقــعــي الــفــكــري 
والثقافي. لــديّ شعور بــأن مــا نــشــأتُ عليه 
وقرأته ودرسته ثم قمتُ بإجرائه في تجربة 

ي. 
ّ
الكتابة، أصبح جزءاً من

يـــغـــيـــب بـــغـــيـــابـــي ويـــلـــتـــصـــق بــشــخــصــيّــتــي 
جـــيـــد 

ُ
ــا دمــــــتُ أعــيــشــهــا وتـــتـــلـــبّـــســـنـــي. لا أ مــ

الأرضــي  وفردوسنا  نا  همُّ الكتابة  ســواهــا. 
اللحظة  في  كما  أحياناً  وطيف جحيماتنا 

الفلسطينية الماثلة. 
 مــا اقــتــرحــه الــســؤال: 

ّ
والــكــتــابــة تــحــتــوي كـــل

الكتابة شاهد   وإنــســانــيــة. وجـــود 
ً
ســيــاســة

ــــوت بــأكــثــر  ــفــهــا هـــو المـ
ّ
عــلــى الـــحـــيـــاة، وتــوق

أسمائه رعباً.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
استيقاظ العقل الغربي خاصة من أوهامه 
ــيــــوم.  وضـــــلالاتـــــه فــــي تــــصــــوّر مــــا يـــــــدور الــ
نظره.  ووجهات  لتوصّلاته  م 

َ
العال وتبعيّة 

ــور  أن يــقــرأ مــا يــحــدُث حــولــه لا بــفــعــل الــصُّ
النمطية التي صنعها ليقنع نفسه بصواب 

ما يُفكّر به. 
ـــم 

َ
ــة قـــنـــاعـــات هـــزيـــلـــة تــتــحــكّــم فــــي الـــعـــال ــمّـ ثـ

ها مفارقات ومصادرات منطقية وحِيَل 
ّ
جل

 تصوير 
ً
ذ مثلا

ُ
للتاريخ. خ كلامية وتزوير 

الــعــرب كــمُــعــاديــن للساميّة وهــم ســامــيّــون. 
ــة، وصـــانـــعـــوهـــا  ــرقــ المــــحــ وزر  وتــحــمــيــلــهــم 
أوروبـــــيّـــــون يُـــســـاهـــمـــون الـــيـــوم فـــي تــغــذيــة 
الموت اليومي في فلسطن. وتمجيد القاتل، 

ومحو الضحية.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

الــســيّــاب وهــو يــســأل قبل  ــم كثيرين، 
ّ
ســأكــل

نــصــف قـــرن: »قــابــيــل أيــن أخـــوك/ يــرقــد في 
جــئــن«. لــم تعد مــن خــيــام حتى. 

ّ
خــيــام الــلا

ـــغـــيـــرة. ولمــحــمــود 
ُ
طــــارت بــهــا الـــطـــائـــرات الم

 
ّ

يستحق مــا  عليها  الــتــي  الأرض  درويــــش: 
ــيـــاة احـــتـــرقـــت. لا يـــتـــبـــنّ مــــن وجــهــهــا  الـــحـ

وظهرها إلا الدم والحرائق. 
ولــلــمــتــنــبّــي: ثــمّــة غــربــة مــضــاعــفــة تــتــعــدّى 
ــه، 

ّ
الــوجــه والــيــد والــلــســان إلـــى وجــودنــا كــل

ــتـــى فــــي أوطــــانــــنــــا. ولـــغـــســـان  نــعــيــشــهــا حـ
ــــدي.  ــــه الأيــ

ّ
ان تــــدق

ّ
ــز ــ ــ كـــنـــفـــانـــي: لـــيـــس مــــن خـ

ــهــا خـــزانـــاً تــنــصــهــر في 
ّ
أضــحــت الأرض كــل

ظلامه الأرواح والأجساد والأفئدة.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»الطّغاة والمحتلوّن لا 
يقرأون صفحات التاريخ 

جيداً«، يقول الشاعر 
والناقد العراقي في 

حديثه لـ»العربي الجديد«

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
مـــا مـــن كــلــمــة تــرقــى لمـــا عــانــيــتــم وتــعــانــون. 
ولا لوصف أســطــورة حياتكم وســط سُعار 
يُخطئ  لــن  المستقبل  الـــعـــدوان ووحــشــيّــتــه. 
طريقه إليكم، ولكن ببذلٍ ندرك كم هو باهظ 

وكبير.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــف الـــجـــديـــد، ولا 

ّ
لــتــشــعــر بــإنــســانــيــتــك، وتــتــلــق

 أن يــمــســخ هــويــتــك. تــلــك بــدعــة حِيكت 
َ

تــخــش
لم  لعقلك.  حْتكم 

َ
ولت تبارحه.  لا  مكانك   

ّ
لتظل

يعد من ثمر مُحرّم في شجرة المعرفة. أما آن 
لنا أن نحيا في قلب عصرنا لا على هامشه؟ 

أشاطركم السؤال. أبحث عن إجاباته في الأدب، 
فــأجــدنــا لا نــــزال نــخــشــى الــكــثــيــر مــن المــغــايــرة 
ــر على 

ّ
والمــغــامــرة، ونــجــتــرّ ثــوابــتــنــا ولا نــتــوف

ر 
َ

نا بالآخ
ُ
مراجعة عقلية لها. وتضطرب صلت

ــج، وتسير 
ّ
ــــضٍ مــتــشــن ـــة، ورفـ

ّ
بـــن تــبــعــيّــة مُـــذل

ــيّــاً. تــتــراكــم الــنــصــوص والمــفــردات 
ّ
الثقافة خــط

ــفــــزة نـــوعـــيّـــة تـــصـــنـــع الـــتـــحـــوّل  ولــــكــــن دون قــ
 الأشــكــال فــي الكتابة 

ُ
المــطــلــوب. مــا زال ســــؤال

 بـــه المـــوانـــع وتــصــدّه 
ّ

غــائــمــاً ومــشــوّشــاً تــحــف
 خطوة للأمام 

ّ
القناعات المتمترسة وراءها. كل

 عودة شعر 
ً
تشدّها عشرٌ للوراء. لنتأمل مثلا

والأشــكــال  الغنائية  والشفاهية  المــهــرجــانــات 
الشعرية التي نفد مفعولها.

الــــجــــريــــحــــة داريــــــــن  ــة  ــلــ ــفــ ــطــ ــ ال ■ حــــــين سُــــئــــلــــت 
ــيّـــاع الـــتـــي فـــقـــدت مــعــظــم أفــــــراد عــائــلــتــهــا فــي  ــبـ  الـ
ــت  ــابـ ــم، أجـ ــ ــال ــعــ ــ  الــــــعــــــدوان، مـــــــاذا تــــريــــديــــن مــــن ال
لي  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس  »رســالــتــي 
رسالة أو أي إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال 

فلسطين؟
فت 

ّ
توق الزمن  ساعة  لأن  مؤجّلة  طفولتكم 

دارين  كِ، 
ّ
لكن الصهيوني.  التوقيت  بحسب 

ــلـــب،  ــقـ ــلـــك تـــحـــيَـــون فــــي الـــضـــمـــيـــر والـ ــيـ  وجـ
ولكم الغد... 

منا 
ّ
الــريــاح. هكذا يعل  باطل ســتــذروه 

ّ
وكــل

ــون 
ّ
ــغــاة والمــحــتــل

ّ
الــتــاريــخ الـــذي لا يــقــرأ الــط

صفحاته جيداً.

مع
حاتم الصكرغزةّ

حاتم الصكر

المستقبل لن يخُطئ طريقه إليكم

عراقي  وأكاديمي  وشاعر  ناقد 
 ،1945 عام  بغداد  مواليد  من 
ــات  ــولاي ــال مُــقــيــم فــي تــنــســي ب
المتحدة الأميركية. من مؤلفّاته 
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في  استعادية  قراءات  الحداثة: 
وتنويعاته  النقدي  الخطاب 
و»تنصيص   ،)2014( المعاصرة« 
الشعر:  وفــي   ،)2022( الآخـــر« 
الدواوين  في  سواي  كان  »ربما 

الأربعة« )2023(. 

بطاقة
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ملفسينما

محمد هاشم عبد السلام

ــت 
ّ
ــهــا، ظــل

ّ
فـــي مــســيــرتــه الــفــنــيــة كــل

المــوهــبــة الــتــمــثــيــلــيــة لـــعـــادل إمـــام، 
فـــــي الــــكــــومــــيــــديــــا والــــتــــراجــــيــــديــــا 
ــــارْس« والأكـــشـــن، مُــثــيــرة لــجــدل كبير. 

َ
»ف والـــــ

ــات الـــنـــظـــر تـــــــراوح بــــن تــأيــيــد  ــهــ تـــبـــايـــن وجــ
ومُعارضة  بموهبته،  مُطلق  وتسليم  كــامــل 
ــيــاً. هــنــاك أيــضــاً، 

ّ
شـــديـــدة، ونــفــي المــوهــبــة كــل

كــأمــر وســطــي، ثــنــاء على موهبته، مــع إبــداء 
 على مضض، 

ْ
ظات، إلى تسليم دائم، وإن

ّ
تحف

ل طفرة فارقة، يصعب تكرارها في 
ّ
ه يمث

ّ
بأن

تاريخ الفن المصري والعربي، لعقودٍ طويلة 
 خــلــف هـــذه المــعــجــزة رؤيـــة فنية 

ّ
مــقــبــلــة، وأن

مغايرة، أصابت كثيراً، وأخفقت مراراً.

بداية خانقة سبقت التمردّ
انطلق اسم عادل إمام من دور صغير، لا يزال 
عالقاً في الأذهــان: دسوقي، كاتب المحامي، 
أمــام أحد أهم نجوم الكوميديا في عصره، 
فؤاد المهندس، في مسرحية »أنا وهو وهي« 
 
ً
كــمــمــثــل، شكلا إلـــى طــزاجــتــه  نــظــراً   .)1964(

ناله  الــذي   و»لازمـــات«، والقبول 
ً
وشخصية

السينما،  إليه  انتبهت  هــذا،  البسيط  دوره 
الأفــلام  ماكينة  إلــى  »تصديره« سريعاً  فتمّ 
ــا يستميل   مـ

ّ
ــل ــى كــ ــشــة إلــ

ّ
الـــشـــرهـــة، المــتــعــط

الــجــمــهــور. ثـــم تــــمّ تــســكــن الـــوافـــد الــجــديــد، 
ـــيـــد«، أو صــاحــب 

ِّ
لــســنــوات، فـــي دور »الـــسَـــن

ــى 
ّ
الـــثـــالـــثـــة، أو حــت الــثــانــيــة أو  الــشــخــصــيــة 

ــاعِـــدة، الــخــادمــة لأبـــطـــالٍ أقـــدم  ـــسـ
ُ
الــرابــعــة الم

أسماء وتاريخ ومجد  منه مهنياً، أصحاب 
وجماهيرية.

ــاء حـــربـــائـــيّ، وربـــمـــا تحت  ــ بـــذكـــاء فــنــي، ودهـ
ضغط الحاجة أو الوجود، تقبّل إمام، بنهمٍ، 
يُــعــرض عليه، مهما كــانــت مساحته  مــا كــان 
أو سطحيّته أو سماجته أو تفاهته، فتكرّس 
ـــف 

ّ
اســـمـــه بـــن شــخــصــيــات الـــشـــريـــر، والمـــوظ

الراقية،  الطبقة  أمــره، وصديق  المغلوب على 

ــدم،  ــار، والــزمــيــل خــفــيــف الـ والـــنـــصّـــاب، والـــجـ
وغــيــرهــا مـــن أدوار نــمــطــيــة جــــداً فـــي تــاريــخ 
ــة، لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً إلا  ــريــ الــســيــنــمــا المــــصــ
بــاخــتــلاف مـــن أدّوهــــــا، عــلــى تــبــايــن الأســمــاء 
 عـــادل إمـــام، سينمائياً لا 

ّ
والمــوهــبــة. لـــذا، ظــل

مــســرحــيــاً، يــــدور لــســنــوات حــــول نــفــســه، في 
دوّامــة امتصاص المواهب ووأدهـــا، كعمالقة 
آخــريــن ســابــقــن. كــان يُمكن ألا يــخــرج منها 
أبداً، ويكون مصيره مثلهم، لولا انتباهه إلى 
الأمر، فتمرّد على نفسه، وعلى المنتجن، بعد 
تح 

ُ
طول إذعــان، منتظراً فرصة حقيقية، لم ت

له بالشكل المتوافق ورؤيته. ربما كان هناك 
»ترتيب للأوراق«، مادياً وأسرياً. 

 حــانــت الــفــرصــة حــتــى انــتــهــزهــا، 
ْ
، مــا إن

ْ
لــكــن

فــي منتصف سبعينيات  انــتــهــازيّ.  كــأعــظــم 
القرن الـ20، لعقدٍ لاحق تقريباً، بدأ عادل إمام 
قاً 

ّ
يُحسن اختيار أعماله بعض الشيء، مُحق

الهادفة،  الاجتماعية  الكوميديا  بن  تــوازنــاً 
الهادفة  غير  الخالصة،  الهزلية  والكوميديا 
 ،

ً
الــجــادّة فعلا الــدرامــيــة  بتذلة، والأفـــلام 

ُ
الم أو 

ــشــتــبــكــة مـــع قــضــايــا آنــيــة مُــلــحّــة. تشكيلة 
ُ
الم

ق، وشكّلت 
ّ
التحق إلــى ذورة  آنــذاك،  أوصلته، 

انطلاق جماهيريته العربية الكاسحة أيضاً، 
الطلب  وزيـــادة  الفيديو،  انتشار  مــع  خــاصــة 
ــذا، بــعــد تــرســيــخ  ــ عــلــيــه بــشــكــل جـــنـــونـــي. وهــ
المـــســـرح اســـمَـــه ونــجــومــيّــتــه الــطــافــحــة، عقب 
»شاهد ما شافش حاجة«  النجاح الساحق لـ
منح 

ُ
)1976( لهاني مطاوع. بفضلها، باتت ت

ثــانــيــة، فكانت تلك  أو  أولـــى  أدوار بطولة  لــه 
تفاهة خالصة  مــن  التباين،  شــديــدة  المرحلة 

ر أيضاً.
ِّ

إلى معقول ومقبول، ومُبش
ــان الــتــمــهــيــد لانــطــلاقــتــه مـــع »احــنــا  مــنــهــا، كــ
بـــتـــوع الأتـــوبـــيـــس« لــحــســن كـــمـــال، و»رجــــب 
فــؤاد، وكلاهما  فــوق صفيح ساخن« لأحمد 
نــتــجــا عــــام 1979، و»الإنــــســــان يــعــيــش مــرة 

ُ
أ

حينها،  صـــالـــح.  لــســيــمــون   )1981( واحـــــدة« 
اســمــه، رغم  المنتجون عليه وعــلــى  ــكــالــب« 

َ
»ت

ــه، إضافة 
ّ
ثير أكثر أن

ُ
مطالبته برفع أجــره. الم

كبيراً في  ــق نجاحاً 
ّ
حــق هـــذه،  إلــى نجاحاته 

المسلسلن المشهورين: »أحلام الفتى الطائر« 
)1978( لمحمد فــاضــل، ثــم »دمـــوع فــي عيون 

وقحة« )1980( ليحيى العلمي.
كــمــا عــلــق المــســلــســلان فـــي ذاكـــــرة الــجــمــهــور، 
ــبـــوه« )1981(  »المـــشـ ـــ كـ لــــه،  أعـــمـــال  تـــرسّـــخـــت 
ــبــرت قــصــة مــاهــر وبطة 

ُ
لسمير ســيــف، واعــت

إحــــــــــدى أجـــــمـــــل قــــصــــص الـــــحـــــب وأعـــمـــقـــهـــا 
إلى  السينما المصرية، إضافة  وأصدقها في 
التمثيلية،  أفــضــل حــالاتــه  فــي  كـــان  إمــــام   

ّ
أن

بتوظيفه ملكاته المختلفة خير توظيف، من 
دون زيـــادة أو افــتــعــال. و»الــحــريــف« )1983( 
 

ّ
ــتـــي ظـــل ــان، وأنـــفـــاســـه الـــلاهـــثـــة الـ ــ لمــحــمــد خــ
ــالات الــســيــنــمــا، وفــي  صـــداهـــا يـــتـــردّد فـــي صــ
الأذهــان، ربما إلى هذه اللحظة. هناك أيضاً 
والمعركة  الميهي،  لرأفت   )1983( »الأفوكاتو« 

التي انتقلت إلى المحاكم.

تنويعات متناقضة
 هــذه الأعــمــال، لــو قدّمها ممثل آخــر، 

ّ
رغــم أن

تــاريــخــاً، إلا  لــكــانــت تكفيه وتــفــيــض ليصنع 
لـــم يــكــتــف. فــبــفــضــل موهبته   عــــادل إمــــام 

ّ
أن

أعماله،  مستويات  وتفاوت  عليها،  لف 
َ
خت

ُ
الم

والــتــعــبــيــرات الـــتـــي بـــاتـــت مــحــفــوظــة لــلــوجــه 
ــة الــــجــــســــد، و»لازمـــــــاتـــــــه« و»قـــفـــشـــاتـــه«  ــغــ ولــ
و»نكاته« الممجوجة لفرط تكرارها، وإدراكه 
ــه عــوامــل  ــ  أيّ فـــنـــان يــحــمــل فـــي ذاتـ

ّ
جـــيـــداً أن

بــات قريباً من عوامل  ــه 
ّ
الفناء، وأن أو  البقاء 

 الــتــجــريــب، ولــم 
َ

ــه، لــم يــخــش
ّ
فــنــاء لا بــقــاء فــن

والقوالب  الأنــمــاط  المغامرة وكسر  من  يخف 
الـــتـــي قــــدّمــــهــــا، فــــي الـــشـــخـــصـــيـــات والأنـــــــواع 
هذه  والمسرحية.  والتلفزيونية  السينمائية 
ــة المــحــســوبــة لـــه في  ــارقـ ــفـ مـــن أهــــم الأمــــــور الـ
ــاءت الــتــنــويــعــات غير  مــســيــرتــه. مـــن هــنــا، جــ

المحدودة في الشخصيات والأعمال. 
الفائتة،  الثمانينيات  منتصف  من   

ً
فبداية

ــــس  »الإنـ ـــ ــ ــــش. كـ ــدهـ ــ ــن عـــمـــل مـ ــ ــر مـ ــثــ قــــــــدّم أكــ
والجن« )1985( لمحمد راضي، و»الهلفوت« 
يطير  لا  و»حـــتـــى  ســـيـــف،  لــســمــيــر   )1985(
الــدخــان« )1984( لأحمد يحيى، و»كــراكــون 
ــاً،  أيــــضــ ــيـــى  ــيـــحـ لـ  )1986( الـــــــشـــــــارع«  ــي  ــ فــ
و»النمر والأنــثــى« )1987( لسيف، و»ســلام 
يــا صــاحــبــي« )1987( لــنــادر جـــلال. وأفـــلام 
»جزيرة الشيطان« )1990( لجلال،  أكشن، كـ

و»شمس  لسيف،   )1991( خطر«  و»مُسجل 
أفــلام كهذه  أيضاً.  الزناتي« )1991( لسيف 
جعلته »أغلى نجم في مصر«، حتى سنوات 
لــلــمــال، بقدر  قريبة جـــداً، ليس عــن شــراهــةٍ 
ثــقــتــه فـــي نــفــســه أولًا، ورغــبــتــه الــذكــيــة في 
المتدفقة  الأفـــلام  سيناريوهات  عــدد  تقليل 
والأمثل  الأفضل  اختيار  بغية  ثانياً،  عليه 
ــة، وانــــتــــقــــاء المــنــتــجــن  ــهــ ــــن جــ والأنـــــســـــب مـ
 على إرضــاء رغباته 

ً
الذين سيعملون فعلا

وتلبيتها، مهما كانت، من جهة أخرى.
مـــن هــنــا، جــــاءت ســلــســلــة أفـــلامـــه الــنــاجــحــة 
والمــغــايــرة مــع وحــيــد حــامــد وشــريــف عرفة: 
و»المــنــســي«   ،)1992( والـــكـــبـــاب«  »الإرهـــــــاب 
مــع  )1995(؛  ــــلام«  ــظـ ــ الـ ــــور  ــيـ ــ و»طـ  ،)1993(
مــداعــبــتــه، بــن حــن وآخــــر، شــبّــاك الــتــذاكــر، 
كفيلمي  المــضــمــونــة،  الخلطة  إلـــى  بــالــعــودة 
لــنــادر  و1998(   1995( ــلـــة«  ــديـ وعـ »بــخــيــت 

جلال، وغيرهما. 

»الزعيم« في اعتزاله
خلافاً لتقليد مهنيّ، يتمثلّ في الكتابة عن راحلين وراحلات، يسعى »العربي الجديد« إلى كتابة نقديةّ لأناسٍ يحضرون في المشهد العام 
بأعمالٍ ومسالك تُثير تساؤلات ونقاشات، وأحياناً تؤدّي إلى حملاتٍ تتضمن، ولو قليلاً، شتائم وسخرية. بعد أسابيع قليلة على إعلان اعتزاله 
نهائياً الفنّ كلهّ، للتفرغّ لعائلته وأحفاده، يبدو أن المصري عادل إمام، أياً يكن سبب قراره هذا، غير عائدٍ إلى التمثيل، أقلهّ في وقتٍ قريب. 
لذا، وانسجاماً مع رغبةٍ في تكريم أناسٍ فاعلين في المشهد السينمائي، تنشر »العربي الجديد« ملفاً يتناول جوانب مختلفة من السيرتين 

الحياتية والمهنية لـ»الزعيم«

عادل إمام: موهبة تمثيلية مُثيرة لجدلٍ كبير )عبد الحق سناّ/فرانس برس(

عادل إمام مُكرَّماً في »مهرجان الجونة السينمائي الأول 2017« )فرانس برس(
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قيس قاسم

أو  الفن،  أيّ فنان يعتزل  الكتابة عن  عجالة 
 دائماً مُقلقة للكاتب. 

ّ
يرحل عن عالمنا، تظل

ف 
ّ
يُخف بالتقصير.  شعور  يلازمه  بسببها، 

ــدٌ مــنــه بــتــعــويــضــه في  ــ مـــن ثــقــلــه، عـــــادة، وعـ
ــع بــحــثــاً، وأشــمــل  ــ ــمـــادة أوسـ ــامٍ مــقــبــلــة، بـ ــ أيــ
ــذي تــركــه  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ، تـــتـــنـــاســـب مــــع الأثـ

ً
تـــحـــلـــيـــلا

ذاك الــفــنــان. الأمــــر نــفــســه يــتــكــرّر مــع الممثل 
عـــادل إمـــام. اعــتــزالــه يُــصــعّــب مهمة الكتابة 
ــزارة إنــــتــــاجــــه، ولـــلـــتـــفـــاعـــل  ــ ــغــ ــ ــر، لــ ــ ــثـ ــ عـــنـــه أكـ
الحاصل بينه وبن جمهوره العربي. كلمة 
قابلة لمفهوم أنطونيو غرامشي 

ُ
»تفاعل«، الم

ف العضوي«، من بن أكثر المفردات ـ 
ّ
»المثق لـ

المصطلحات تحفيزاً على إعادة التفكير في 
 

ّ
المعنى الحقيقي لمنجز إمام الممثل، وقبل كل
شيء الممثل السينمائي. في المختبر النقدي، 
لصق 

ُ
 صــفــة ت

ّ
الــصــفــات لا تــقــاس مــاديــاً. كـــل

بــالمــبــدع يــمــكــن تــقــيــيــمــهــا، قـــبـــولًا أو رفــضــاً، 
وفق مستوى القراءة النقدية لها. هذا يجيز 
ــام المـــمـــثـــل الــســيــنــمــائــي  ــ مـــراجـــعـــة مــنــجــز إمــ
ومــســتــواه، رغـــم كــثــرة أدوار الــبــطــولــة، التي 
المشهد  ــداً  مُــتــســيِّ سينمائياً،  نجماً  كــرّســتــه 

السينمائي المصري لعقودٍ.
ــه يــــعــــرف إمــكــانــيــاتــه  ــ ــ ـ

ّ
ــام أن ــ ــ ــادل إمـ ــ ــ مــــيــــزة عـ

ــعـــرف، أكـــثـــر مـــن غــيــره،  ــداً. يـ ــيـ الــتــمــثــيــلــيــة جـ
عن  التعبير  التعبيرية.  قــدراتــه  يناسب  مــا 
ــفـــعـــالات شــخــصــيّــةٍ يــؤدّيــهــا  أحـــاســـيـــس وانـ
»خـــارجـــيّ« )الــتــعــبــيــر( غــالــبــاً، لا يــذهــب إلــى 
حاً بالكامل. 

ّ
ه ليس مُسط

ّ
 نادراً، لكن

ّ
العمق إلا

وجــــد فـــي الــكــومــيــديــا مـــا يــنــاســب قـــدراتـــه، 
ـــم تــقــنــيــات 

ّ
ــى تـــعـــل ــ ــبـــعـــد عـــنـــه الـــحـــاجـــة إلـ ويُـ

المشترط  الــعــمــيــق،  الـــدرامـــي  الأداء  )تــكــنــيــك( 
، ودراســــة 

ً
مــوهــبــة خــاصــة، وتــدريــبــاً طـــويـــلا

ـــــــه مــمــثــل 
ّ
ــنــــده. ولأن ـــر عــ

ّ
أكـــاديـــمـــيـــة لــــم تـــتـــوف

مــوهــوب، عـــوّض ذلـــك الــنــقــص بالجمع بن 
الحركة الجسدية وتعابير الوجه، السطحية 
عضلات  تحريك  العينن،  جــحــوظ  الــحــادّة: 
ــغــــراب وتــعــجــب  ــتــ ــبّــــرة عــــن اســ ــعــ ــه، المــ ــ ــوجـ ــ الـ
 بكلام )حوار( متخم بتعابير 

ٌ
دائمن، مقرون

شعبية مضحكة، وإيماءات جنسية تتوافق 
ه يتكرّر في أفلامٍ 

ّ
مع ذكورية سائدة. هذا كل

ــدّة، رغـــم اخــتــلاف الأدوار والــشــخــصــيــات.  عــ
الخروج من نمطيتها،  ى عندما يحاول 

ّ
حت

ــا. صــعــوبــة  ــاوزهــ ــه صـــعـــوبـــة فــــي تــــجــ يــــواجــ
لــعــمــرو   )2010( ــــر«  ــمـ ــ ــايـ ــ »زهـ ــــي  فـ ـــى 

ّ
تـــتـــجـــل

. فبعد أكــثــر مــن نــصــف قـــرن من 
ً
عــرفــة مــثــلا

مُــصــاب بمرض  أب  أداؤه دور  بــدا  التمثيل، 
ألزهايمر باهتاً. في المقابل، ربما كان دوره 
لمـــــروان   )2006( يـــعـــقـــوبـــيـــان«  ــــارة  ــمـ ــ »عـ فــــي 
حامد استثناءً في قوّة تعبيره الدرامي عن 
جوانيات الشخصية )زكي الدسوقي(. عمق 
تعبيراتها الدرامية متأتٍ، أساساً، من تعدّد 
طبقات النصّ، المقتبس من رواية بالعنوان 
لــعــلاء الأســوانــي، ومــن تعدّد  نفسه )2002( 
ــه، الــــذيــــن ســـلـــبـــوا مــنــه  ــالـ ــطـ شــخــصــيــاتــه ـ أبـ
الــبــطــولــة المــطــلــقــة، المــعــتــاد عــلــيــهــا فـــي أكــثــر 
بن  الجامعة  التمثيلية،  المواصفات  أفلامه. 
ـــدة ديناميكية 

ِّ
الــكــومــيــديــا والــحــركــة، والمـــول

سردية جاذبة للجمهور، انتظرها مخرجو 
ضاح ظهوره في 

ّ
مرحلةٍ شاهدة على بدء ات

ــضــحــت كــاريــزمــا ممثل 
ّ
الــســيــنــمــا، ومــعــه، ات

ــع مـــعـــه، لــشــدّة  ــواســ يــتــعــاطــف الــجــمــهــور الــ
تماهي الشخصيات التي يؤدّيها مع واقعهم 
السياسية  بــأبــعــاده ومــقــاربــاتــه  الــحــقــيــقــي، 
وتــنــاقــضــاتــه الاجــتــمــاعــيــة والــطــبــقــيــة. في 
ــون 

ّ
ــرون أنــفــســهــم، ويــتــمــن غــالــبــيــة أفـــلامـــه، يــ

أن يــحــصــلــوا عــلــى صــديــقــات جــمــيــلات كما 
يحصل هو عليهن بسهولة، وفي دواخلهم 
 يكون مثله شجاعاً، 

ْ
 واحد منهم أن

ّ
يريد كل

 غــاشــمــة، ويتحمّل 
ً
يــواجــه رغــم فــقــره سلطة

أعباء موقفه السلبي منها. أضفى عادل إمام، 
بأدواره المتضمنة موقفاً سياسياً نقدياً من 

السلطة بتمظهراتها المختلفة، حيوية على 
المــشــهــد الــســيــنــمــائــي المـــصـــري. تــجــسّــد هــذا 
الحضور، باكراً، في أفلامٍ كثيرة، من أبرزها 
سيناريو  ســيــف،  لسمير   )1983( »الـــغـــول« 
وحيد حامد، الذي سيطيل ويوسّع مساحة 
ـ حامد(  التعاون معه، ليشكّلا ثنائياً )إمــام 
يـــقـــدّم أفـــلامـــاً مــهــمــة، تــتــضــمّــن مــعــالــجــاتــهــا 
منها،  والمنتفعن  السلطة  من  نقدياً  موقفاً 
الكبار« )1991( لشريف عرفه،  »اللعب مع  كـ
الذي يفتح باباً للشروع منه إلى معالجات 
أكــثــر جــــرأة، تــكــاد تــتــجــاوز خــطــوط الممنوع 
»الإرهــاب والــكــبــاب« )1992(  مــن الــتــنــاول، كـــ
لعرفه  والفيلمان   ،)1995( الظلام«  و»طيور 
 الـــحـــاجـــة إلــــى اســتــمــرار 

ّ
أيـــضـــاً. يُــــلاحَــــظ أن

الـــتـــعـــاون المــثــمــر بــيــنــهــمــا، فـــي تــســعــيــنــيــات 
السيناريست  جعلت  تــحــديــداً،  ـــ20  الــ الــقــرن 
ــــى تــفــصــيــل كـــتـــابـــاتـــه عـــلـــى مــقــاس  ــالًا إلـ ــ ــيّ مــ
الممثل تماماً. كما دفع مخرجن إلى تكييف 
مع  يــتــوافــق  بــمــا  السينمائية  اشــتــغــالاتــهــم 
أدواراً  يـــؤدّي  الــجــاهــزة، كممثل  مــواصــفــاتــه 
شعبية يحبّها الجمهور المصري والعربي، 

والإقبال عليها يضمن لهم نجاحاً دعائياً. 

سعيد المزواري

 
ّ
ــزال عــــادل إمــــام الــفــن ــتـ ــل الإعـــــلان عـــن اعـ

ّ
يــمــث

التي  للمكانة  فــقــط  لــيــس  استثنائياً،  حــدثــاً 
السينما  تــاريــخ  فــي  الكبير  المــمــثــل  ها 

ّ
يحتل

ــر، وعـــنـــد  ــــي مــــصــ ــلــــفــــزيــــون والمـــــســـــرح فـ والــــتــ
الأعمال،  هــذه  متابعي  العربي من  الجمهور 
ه من طينة فنانن تتجاوز أسطورتهم 

ّ
بل لأن

حدود ما صنعوه، على عظمته، فيغدو خبر 
فهم عن الاشتغال مُوازياً لانصرام حقبة 

ّ
توق

السينما،  عن  معينة  فكرة  ونهاية  بأكملها، 
، وأمــــضــــى مــعــظــم 

ً
ــمّــــر طــــويــــلا ــه عَــ ــ ــ

ّ
خـــاصـــة أن

 يمرّ في أي فترة 
ْ
عمره في القمة، من دون أن

ى 
ّ
قـــادراً على تجديد نفسه، حت فـــراغ، وكـــان 

عــنــدمــا يـــحـــاول بــعــضــهــم »دفـــنـــه« فــنــيــاً قبل 
 مرة. من أين يبدأ 

ّ
الأوان، ليعود أقوى في كل

إمــام؟  عــادل  مــع  مغربيّ حكايته  سينيفيليٌّ 
من اللقاء الباكر معه على شاشة التلفزيون، 
ــوع فــي عيون  عــبــر مــقــاطــع مــن مسلسل »دمــ
أفلامٍ  أو من  العلمي،  )1980( ليحيى  وقحة« 
»الهلفوت« )1984( لسمير سيف  كوميدية، كـ
ــتــســوّل« )1983( لأحــمــد الــســبــعــاوي؟ أو 

ُ
و»الم

« )1985( لمحمد راضــي، 
ّ
مــن »الإنـــس والــجــن

مدخلنا إلــى أفــلام الــرعــب، يــوم كــان ممنوعاً 
مُــشــاهــدة »ذا إكـــزورســـيـــســـت«؟ ليس  عــلــيــنــا 
ا نردّد، 

ّ
نا كن

ّ
 أداءه فيه غير مُفزع، بل لأن

ّ
لأن

الــصــغــيــرة والــنــيــران  أنــفــســنــا  فـــي  منكمشن 
»ليس  الملتهبة:  نظراته  مــن  بتأثير  تشتعل 
ل نفسه 

ّ
ه الممث

ّ
هناك ما يدعو إلى الخوف. إن

ه أمس في فيلمٍ كوميدي«.
ُ
الذي شاهدت

أم بالأحرى من الصدمة، الجمالية ـ النفسية، 
التي شكّلها اكتشاف »احنا بتوع الأتوبيس« 

كوميديا  يــبــدأ  الــــذي  كــمــال،  لــحــســن   )1979(
ـــلـــه، شــيــئــاً فــشــيــئــاً، في 

ّ
اجــتــمــاعــيــة، قــبــل تـــوغ

 
ً
لا

َّ
أقاصي الليل السياسي العربي البهيم، مُمث

بفضل جمالية  مُقدّماً  الناصرية،  الحقبة  في 
تأليه  لفكرة  حــاداً  نقداً  والمــيــلــودرامــا  القسوة 
 
ّ
»إن القائل  للمثل  وتجسيداً  الأوحـــد،  الزعيم 

 أمــرهــا«. 
ّ

ــى أمـــرك إذا لــم تــتــول
ّ
الــســيــاســة تــتــول

المشاغبن«  »مــدرســة  من مسرحيتي  ربما  أو 
)1971( لجلال الشرقاوي و»شاهد ما شافش 
حاجة« )1976( لهاني مطاوع، اللتن دخلتا، 
بــجــمــلــهــمــا ومـــواقـــفـــهـــمـــا، المـــخـــيـــال الــشــعــبــي، 
الجماعية  ذاكــرتــنــا  فــي  صُــوَرهــمــا  واختلطت 
ــوَر ائـــتـــلاف الــعــائــلــة الــكــبــيــرة فـــي عــيــدي  ــصُـ بـ
ــبــــدأ مــــن عـــرض  ــــى؟ لِـــــــمَ لا نــ ــحــ ــ ــفـــطـــر والأضــ الـ
ـــســـجّـــلـــة مـــن مــســرحــيــة »الـــزعـــيـــم« 

ُ
الــنــســخــة الم

السينما،  ــالات  فــي صـ عــرفــة  لــشــريــف   )1993(
، رغم الإقبال الذي 

ً
بداية الألفية الثالثة، مُنذرة

لاقته، بأزمة الفيلم السينمائي في الصالات؟ 
أو مـــن تــكــريــمــه فـــي »مــهــرجــان مـــرّاكـــش« عــام 
2014؟ دموعه ورقصته الشهيرة قبل استلام 
ــه مــع  ــامـ ــتـــحـ ــا جـــــبـــــران، ثــــم الـ ــريــ الــــــــدرع مــــن ثــ
الفنا« فــي احتفاءٍ حــاشــدٍ، لا  جمهور »جــامــع 
الهندية.  السينما  نــجــوم  ســوى  نظيره  يــنــال 
حينها قال، بعد استطراد ساخر خارج النص 
ــات« المـــهـــرجـــان مع  ــ ــروفـ ــ كـــعـــادتـــه، مـــن دقــــة »بـ
 لا تزال عالقة في الأذهان: »ما 

ً
كرّمن، جملا

ُ
الم

السينما؟ ما هذا الاختراع العظيم الذي رأينا 
فــيــه أنــفــســنــا؟ أحــبــبــنــا الــخــيــر وكــرهــنــا الــشــر. 
أحياناً أقابل أطفالًا صغاراً يعربون عن حبّهم 
ت لهم مشاهدة أفلامي 

ّ
لي، فأتساءل متى تسن

ي 
ّ
؟ لا أعــرف. لكن

ّ
وشغلي، وهم في هذه السن

 نبدأ من القمّة، حن وجد 
ْ
سعيد«. الأجــدر أن

مــع كــاتــب الــســيــنــاريــو وحــيــد حــامــد والمــخــرج 
شــريــف عــرفــة، بمناسبة »الــلــعــب مــع الــكــبــار« 
الكهل  شخصية  بــن  الأروع  المــزيــج   ،)1991(
الــعــاطــل عــن الــعــمــل، بــســتــرة الجينز الــزرقــاء، 
التي برع في أدائها، وحبكة غموض بوليسي، 
من جهة أولى؛ والتوازن الأمثل بن الكوميديا 
والقضايا الاجتماعية والسياسية، الاتجاهن 
به بينهما مصدر الطاقة التي 

ّ
 تقل

ّ
اللذين ظل

إيقاعه مثل »مترونوم«، من  تحرّكه وتضبط 
جهة ثانية. قبل ذلــك، كان »الحرّيف« )1983( 
لمحمد خـــان، ســيــنــاريــو وحــــوار بشير الــديــك، 
س 

َ
ف

َ
النظرات الصامتة ون وانفجار حساسية 

المــيــلانــكــولــي لأداء شخصية لاعــب  الاغـــتـــراب 
 
ً
الـــذي يلقي نــظــرة مشيّعة فــــارس،  »الـــشـــراب« 

على مدينته، بأشخاصها وأشيائها، ولا يجد 
نفسه إلا في لحظات توحّدٍ مع الكرة، يعيشها 

»العرض البطيء«، والأنفاس اللاهثة. بـ
»عادل إمام سورياً: قوة تأثيرٍ تتراجع لاحقاً« لنجيب نصير، »عادل إمام بين زعامة وشعبية« لندى الأزهري، »في الجزائر 
هو بْراهيم الطاير لا عــادل إمــام« لعبد الكريم قــادري، »عــادل إمــام: كوميديٌّ عــرّى الجماعات المتطرّفة« لعلاء المفرجي، 

اً؟« لأشرف الحساني
ّ
و»عادل إمام: هل يعتزل الفنان حق

مقالات أخرى 
على الموقع 

الإلكتروني

بطلٌ بألف وجه ووجهمعنى أنْ تكون ممثلاً تفاعلياً
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رياضة

حقق منتخب 
فلسطين 
لكرة القدم، 
فوزاً مهماً 
على حساب 
بنغلاديش 
بنتيجة 0-1، 
خلال المباراة 
التي جمعتهما 
على استاد 
»باشوندهارا 
كينغس أرينا« 
في العاصمة 
البنغالية دكا، 
ضمن التصفيات 
الآسيوية 
المزدوجة 
المؤهلة إلى 
كأس العالم 
2026 وكأس 
آسيا 2027. 
ورفع منتخب 
فلسطين الذي 
يقوده المدرب 
التونسي مكرم 
دبوب رصيده 
إلى 7 نقاط 
في وصافة 
المجموعة 
التاسعة، التي 
تتصدرها أستراليا 
برصيد 12 
نقطة.

)Getty( منتخب فلسطين رفع رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة التاسعة

فوز مهم لمنتخب فلسطين

مدّد كوكي، القائد الرمز لأتلتيكو مدريد 
الإسباني، والذي انضم إليه في عمر السادسة، 
عقده مع نادي العاصمة حتى حزيران/ يونيو 

2025 مع إمكانية التجديد. وقال النادي: »قائدنا 
الذي ينتهي عقده في 30 حزيران/ يونيو المقبل، 

توصل إلى اتفاق مع النادي يقضي بالتمديد 
 موسم«. وتابع: 

ّ
له لعام إضافي يتجدد كل

»كوكي )32 عاماً(، هو الكفاح، الجهد، التضحية، 
التضامن. كوكي هو القلب والشجاعة«.

ي لاعب كرة قدم جزائري يبلغ من العمر 17 
ّ
توف

سنة، بعد أيامٍ من تعرّضه لإصابة خلال مباراة 
ضمن دوري الدرجة الخامسة للشباب. وسقط 

ار لاعب نادي نجم بلدية وادي 
ّ
الشاب وسيم جز

الماء التابعة لرابطة باتنة )جنوب شرق الجزائر(، 
بعدما أصابه لاعب من الفريق الخصم. وقدّم 

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي 
تعازيه لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي 

الماء بعد هذه الخسارة الكبيرة.

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن خسارة 
بلاده ودياً أمام ألمانيا، السبت الماضي، بمثابة 
تحذير قبل خوض كأس أوروبا 2024 في كرة 
القدم والتي يُعدّ فيها المنتخب »الأزرق« أبرز 

المرشحن لإحرازها. وقال مبابي في هذا الصدد: 
»يجب أن ندرك أنه إذا خضنا المباريات الكبرى 

بهذه الطريقة، سنعرّض أنفسنا لخيبة أمل 
كبيرة، علينا إظهار ردّ فعل الآن. يجب أن ندرك 

أننا لم نلعب جيداً«.

كوكي يمدد 
عقده مع أتلتيكو 

مدريد حتى 2025

وفاة لاعب جزائري 
شاب بعد سقوطه 

في الملعب

مبابي: الخسارة أمام 
ألمانيا تحذير لنا قبل 

»يورو 2024«
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الفرق الإنكليزية قد 
ترفض إعارة نجومها 

إلى إشبيلية

شفيونتك وغوف تودّعان بطولة ميامي للتنس
التنس  لاعبات  بين  عالمياً  الأولــى  المصنفة  شفيونتك،  إيغا  البولندية  سقطت 
المحترفات، والأميركية كوكو غوف )3( في ثمن نهائي بطولة ميامي المفتوحة، 
والفرنسية كارولين غارسيا  أليكسندروفا )16(  إيكاترينا  الروسية  يد  على 
المرشحة  أليكسندروفا  أطاحت  دقيقة،  و24  ساعة  وفــي  التوالي.  على   ،)27(
الأولى للقب بنتيجة 6-4 و6-2، لتتأهل على حسابها إلى ربع النهائي، حيث 
أقصت  التي  للقب  الخامسة  المرشحة  بيغولا،  جيسيكا  الأميركية  ستواجه 
الأميركية إيما نافارو بواقع 7-6 )7-1( و6-3. وجاءت المفاجآة الثانية على يد 
بت على غوف، المرشحة الثالثة للقب بواقع 6-3 و1-6 و2-6 

ّ
غارسيا التي تغل

في مباراة استمرت ساعة و43 دقيقة. وبهذا الفوز، تأهلت اللاعبة الفرنسية 
التي  البطولة الأميركية، حيث ستواجه المحلية دانييل كولينز  إلى ربع نهائي 

تغلبت على الرومانية سورانا كريستيا بواقع 6-3 و2-6.

غرانويرس يصل إلى الفوز الـ500 في الزوجي
احتفل الإسباني مارسيل غرانويرس بانتصاره الـ500 في منافسات الزوجي 
ضمن بطولات رابطة التنس للمحترفين، بعد فوزه في بطولة ميامي الأميركية 
مع زميله الأرجنتيني أوراسيو سيبايوس، على الزوجي المكون من السلفادوري 
 37( غرانويرس  ج  ـــوِّ

ُ
وت و3-6.   5-7 بافيتش  مــات  والكرواتي  أريفالو  مارسيلو 

عاماً( طوال مشواره بـ25 لقباً في منافسات الزوجي، من بينها البطولة الختامية 
ج غرانويرس  ــوِّ

ُ
ت الــفــردي  وفــي منافسات  لوبيز.  مــارك  لعام 2012 مع مواطنه 

بأربعة ألقاب فقط، وهو الذي استهل اللعب في الزوجي في عام 2007 لتحسين 
المستوى، لكنه أصبح مع الوقت واحداً من أبرز اللاعبين في هذه المنافسات. وكان 
 حالياً التصنيف التاسع 

ّ
أفضل تصنيف للاعب هو الرابع في عام 2013، ويحتل

عالمياً، بينما كان أفضل مركز له في الفردي هو الـ19 في عام 2012.

ج بلقب  الثنائي كووييو وتابيا يتُوَّ
بطولة »أكابولكو بريميير بادل« في المكسيك

أغوستين  والأرجنتيني  كووييو  أرتـــورو  الإســبــانــي  مــن  ن  المــكــوَّ الثنائي  ج  ـــوِّ
ُ
ت

تابيا، بلقب بطولة أكابولكو بريميير بادل، بعد فوزهما على الثنائي الإسباني 
أليخاندرو غالان وخوان ليبرون بمجموعتين دون مقابل في المباراة النهائية 
للبطولة التي أقيمت في مدينة أكابولكو المكسيكية. ونجح )كوييو وتابيا( في 
إنهاء المجموعة الأولى بواقع 6 ـ صفر قبل أن يحسما نتيجة المجموعة الثانية 
الثاني للثنائي كوييو وتابيا في الموسم الحالي،  اللقب  ـ 4. وهــذا هو  بواقع 6 
ج بلقب بطولة أريد قطر الكبرى للبادل بداية مارس الجاري. ولدى  وِّ

ُ
بعد أن ت

والأرجنتينية  كاستيو  الإسبانية جيسيكا  من  ن  المكوَّ الثنائي  ج  ــوِّ
ُ
ت السيدات 

كلاوديا جنسن بلقب البطولة بعد فوزه على فيرجينيا رييرا وصوفيا أراوخو 
بواقع 6 ـ 3 و6 ـ 4.

كين يقترب من العودة إلى الملاعب 
قبل قمة دورتموند

استأنف الهداف الدولي الإنكليزي هاري كين تمارينه مع فريقه بايرن ميونخ، 
»كلاسيكو« التي تجمع بطل المواسم الـ11 الماضية  وذلك مع اقتراب موعد قمة الـ
بغريمه بوروسيا دورتموند في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني 
ن هاري كين من خوض التمارين الفردية 

ّ
لكرة القدم. وقال بايرن في بيان: »تمك

على ملاعب تدريبات بايرن«. وكان قائد المنتخب الإنكليزي قد خرج مصاباً 
في الدقيقة الـ82 من فوز فريقه على دارمشتات 5-2 في 16 الشهر الحالي خلال 
المرحلة السادسة والعشرين التي سبقت النافذة الدولية. وتعرّض كين للإصابة 
في كاحله الأيسر بعد تسجيله هدفه الـــ31 هذا الموسم في »بوندسليغا«، ما 
حرمه خوض المباراة الودية التي خسرتها إنكلترا أمام البرازيل 0-1 والأخرى 
استدعاها  التي  التشكيلة  كاين ضمن  وكــان  أمــس.  بلجيكا  لعبت ضد  التي 
ــود الــثــلاثــة« غــاريــث ســاوثــغــايــت، لكنه عــاد إلــى فريقه مــن أجل  مـــدرب »الأســ
العلاج، وهو يأمل أن يكون جاهزاً لخوض المواجهة المرتقبة السبت  مواصلة 

في »أليانز أرينا« ضد دورتموند.

مدريد ـ العربي الجديد

ــيـــة الإســـــبـــــانـــــي، مــن  ــلـ ــيـ ــبـ ــــق إشـ ــريـ ــ يـــعـــتـــبـــر فـ
أكــثــر الأنــديــة فــي أوروبـــــا، الــتــي تمنح الثقة 
إلــــى نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم الـــعـــربـــيـــة، مـــن خــلال 
التعاقدات التي قام بها النادي في السنوات 
الماضية، وأبرزهم من نجوم منتخب المغرب، 
الـــذيـــن تـــألـــقـــوا فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــنــاســبــات، 
فـــي الأثـــنـــاء فــقــد فــشــل نــجــم مــنــتــخــب تــونــس 
لــكــرة الــقــدم، حنبعل المــجــبــري، صــاحــب الـــ21 
عــامــاً، فــي فــرض نفسه أساسياً فــي تشكيلة 
الــفــريــق الإســبــانــي، الــــذي انــضــمّ إلــيــه مُــعــاراً 
مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي، خــلال 
»الميركاتو« الشتوي الأخير، مع أولوية شراء 

العقد، بالنسبة إلى الفريق الأندلسي.
ومــنــذ إتــمــام الــصــفــقــة، فـــإن المــجــبــري شــارك 
ــدة فـــي الـــــدوري  ــيـ أســـاســـيـــاً فـــي مــــبــــاراة وحـ
ــاً فـــــي بــقــيــة  ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ ــانـــــي، وكــــــــان احـ الإســـــبـــ
المـــواجـــهـــات الأخـــــرى، بـــل إن المـــــدرب، كيكي 
فلوريس، وضعه خارج القائمة في العديد 
ــال حـــصـــل بــن  ــكــ مــــن المـــنـــاســـبـــات، بـــعـــد إشــ

حقق أتلانتا هوكس عودة تاريخية، وقلب 
الـــطـــاولـــة عــلــى ضــيــفــه بــوســطــن سلتيكس 
راً 

ّ
متصدّر المنطقة الشرقية بعدما كان متأخ

ــى الـــفـــوز  ــ ــفــــارق 30 نـــقـــطـــة، فــــي طـــريـــقـــه إلـ بــ
الأمــيــركــي  الــســلــة  ــرة  كـ دوري  فـــي   118-120
ــدا سلتيكس  ــه(. وبــ ــ أيـ بـــي  لــلــمــحــتــرفــن )أن 
ــتٍ ســـابـــق،  ــ ــ ــذي ضـــمـــن الـــــصـــــدارة فــــي وقـ ــ ــ الـ
ــوزه الـــــــ58، بعد  ــ فـــي طــريــقــه إلــــى تــحــقــيــق فـ
واستمر  الأول.  الــربــع  خـــلال   22-44 تــقــدّمــه 
ى وصــل الــفــارق إلــى 30 

ّ
تقدّم الضيوف حت

أن ينتفض  الثاني، قبل  الــربــع  نقطة خــلال 
أصحاب الأرض بقيادة الثنائي دي أندري 
بوغدانوفيتش،  بــوغــدان  والصربي  هانتر 
 ،22 والــــثــــانــــي  نــقــطــة   24 الأوّل  بــتــســجــيــل 
بالإضافة إلى 19 نقطة من ديونتي موراي. 
ص هوكس الفارق إلى 12 نقطة )22-43( 

ّ
وقل

الأخير،  الربع  قبل دخــول  الثالث  الربع  في 
حــيــث حــقــق فــــوزاً درامــاتــيــكــيــاً، حــن سجّل 
ــوانٍ على  هــانــتــر ثــلاثــيــة حــاســمــة قــبــل 10 ثــ
نهاية المباراة. وأشاد كوين سنايدر مدرب 
المباراة  طــوال  ناديه  جمهور  بدعم  هوكس 

الــلاعــب التونسي وأحــد رفــاقــه فــي الفريق، 
خـــلال بـــدايـــة تــجــربــتــه الإســبــانــيــة، وعــاقــبــه 

المدرب بسبب هذا التصرف.
وأوضحت صحيفة »آس« الإسبانية، أن عدم 
انــتــظــام ظــهــور المــجــبــري مــع الــفــريــق، يــورط 
إشــبــيــلــيــة مـــع الأنـــديـــة الإنــكــلــيــزيــة، بــاعــتــبــار 
أن كــل الــلاعــبــن الــذيــن جـــرى الــتــعــاقــد معهم 
ــارة، لا يتمتعون بــالــوقــت الــكــافــي،  ــ عــلــى الإعـ
ولا يشاركون إلا نادراً إلى حدّ الآن، وهو ما 

يُغضب الأندية التي أعارت اللاعبن.
الأندية  فــإن  الإسبانية،  الصحيفة  وبحسب 
الفريق  تعامل  عــدم  مــن  غاضبة  الإنكليزية، 
الإسباني جيداً مع اللاعبن المعارين، خاصة 
أن تواصل تجاهلهم سيقود آلياً إلى تراجع 
الفني،  مــســتــواهــم  وتــأثــر  الــســوقــيــة،  قيمتهم 
بسبب عـــدم انــتــظــام المــشــاركــة فــي المــبــاريــات 
فترة طويلة، حيث كان هدف الفرق من إعارة 
المستوى،  رفــع  فــرصــة  منحهم  هــو  لاعبيها، 
من خلال المشاركة في المباريات، وخاصة أن 
»الليغا« تعتبر من أفضل الدوريات بالعالم.

ــل فــي  ــ وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة أن إشــبــيــلــيــة دخـ

والــذي ساعد فريقه في تحقيق فــوزٍ مميّز، 
وقال في تصريحات نقلتها وكالة »فرانس 
دفعة  أعطتنا  )الجمهور(  »طاقتهم  بــرس«: 
بالنظر إلى الطريقة التي بدأنا فيها المباراة 
وكيف بدأ الضيوف أيضاً«.  وأضــاف: »في 
ر فيه بالنتيجة هكذا، يجب 

ّ
أي وقــتٍ تتأخ

ى 
ّ
 حت

ً
أن يكون لديك شيء غير عــاديّ قليلا

ــاراة«. وتــابــع: »وحـــن يكون  ــبـ تــعــود إلـــى المـ
لديك مجموعة من الأشخاص الذين تعرف 
أنهم خلفك في السراء والضراء، حن تكون 
ــمــطــر، وكـــان 

ُ
الــشــمــس مــشــرقــة أو الــســمــاء ت

هــنــاك الكثير مــن المــطــر فــي الــبــدايــة، فإنهم 
لعبوا دوراً كبيراً في مساعدة الشمس على 
الــشــروق الــيــوم«. وحقق أتلانتا فــوزه الـــ32 
الشرقية  المنطقة  الــعــاشــر ضمن  المــركــز  فــي 
إلى  مركزٍ مؤهلٍ  للحصول على  في سعيه 

الأدوار الإقصائية )بلاي أوف(. 
ــــدرب  ــو مــــــــــازولا، مـ ــ ــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر جـ ــ فـ
ســـلـــتـــيـــكـــس، أن فـــريـــقـــه دفــــــع الـــثـــمـــن لـــعـــدم 
إنـــهـــاء المــــبــــاراة فـــي وقــــتٍ أبـــكـــر، مــشــيــراً إلــى 
سبّبت  هــوكــس  للاعبي  البدنية  اللياقة  أن 
الــثــانــي. وقــال:  مشكلاتٍ لفريقه فــي الــشــوط 
)أتــــلانــــتــــا(  يـــســـتـــحـــقـــون  ــد.  ــيــ »إنـــــــه درس جــ
الــثــنــاء عــلــى قــتــالــهــم لــلــعــودة إلـــى المـــبـــاراة«. 
وأضـــــاف: »أظـــهـــروا قـــوة بــدنــيــة وأعــتــقــد أن 
جهداً  نبذل  وجعلونا  هجومنا،  أفسد  هــذا 
كــبــيــراً لفعل كــل شــــيء«. بــــدوره، قـــال النجم 
جايسون تايتوم الذي سجّل 37 نقطة: »إنه 
أمـــرٌ صــعــب، لــن تــفــوز بكل مــبــاراةٍ تلعبها«، 

مــنــافــســة قـــويـــة مـــع أنـــديـــة أوروبــــيــــة أخــــرى، 
بهدف الحصول على توقيع حنبعل المجبري 
ــارة يمنح  ــ ــ والــتــعــاقــد مـــعـــه، بـــل إن عــقــد الإعـ
الفريق الأندلسي الأولوية لشراء عقد اللاعب 
التونسي، مقابل دفع مبلغ 20 مليون يورو، 

إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.
إقناع  إشبيلية  على  الصعب  من  وسيكون 
الفرق الإنكليزية بإعارة لاعبيها في المرحلة 
الــقــادمــة، فــي حــال تــواصــل أزمـــات اللاعبن 
باعتبار  المــجــبــري،  مــثــل حنبعل  المــعــاريــن، 
أن هــــذه الــصــفــقــات لـــم تــحــقــق لـــلأنـــديـــة ما 
كانت تخطط له، وبالتالي كانت خسائرها 
عـــديـــدة. وكـــان المــجــبــري قــد شـــارك فــي عــدد 
الحمر«  »الشياطن  مع  المباريات  من  قليل 
ــعــــه إلـــى  ــا دفــ ــ ــم، وهــــــو مـ ــ ــــوســ ــة المــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
الــبــحــث عـــن الــرحــيــل عـــن الــفــريــق، مـــن أجــل 
لــم تحقق  التجربة  ولــكــن  مــســتــواه،  تطوير 
لــه المــكــاســب الــتــي خــطــط لــهــا، وهـــو يعاني 
مـــن الــتــجــاهــل بــعــد مــــرور ثــلاثــة أشــهــر من 

انضمامه إلى النادي الأندلسي.
كــمــا أن المـــجـــبـــري لـــم يـــشـــارك فـــي كــــأس أمــم 
على  التركيز  فضل  حيث  الأخــيــرة،  أفريقيا 
ــيـــل عن  حــســم مــســتــقــبــلــه الـــريـــاضـــي، والـــرحـ
الغياب  واصــل  أنــه  كما  يونايتد،  مانشستر 
عن صفوف »نسور قرطاج«، ولم يشارك في 
التي احتضنها مصر، ذلك  الدولية  البطولة 
أن الأزمات التي واجهها في الأشهر الماضية، 
ــيـــز وفــــرض  ــتـــركـ ــلـــى الـ ــيـــر قـــــــادر عـ جــعــلــتــه غـ

حضوره في صفوف المنتخب التونسي.

ما  نفعل  لــم  لكننا  كثيراً،  »تقدّمنا  مضيفاً: 
يجب أن نفعله للفوز«. وتابع: »مفتاح الفوز 
على  التحسّر  في  المبالغة  عــدم  )بالبطولة( 
الــخــســارة. تــقــبّــل الأمــــر واســتــعــدّ )لــلــمــبــاراة 
المــقــبــلــة(«.  وفـــي مـــبـــاراةٍ ثــانــيــة، قـــاد دونــتــي 

ديفينتشينتسو فريقه نيويورك نيكس إلى 
الفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 124-
في  ســجــل  كــأفــضــل  نقطة   40 بتسجيله   99
مسيرته. وسجّل ديفينتشينتسو )27 عاماً( 
11 ثلاثية من 20 رمية، أقل بثلاث رمياتٍ من 

القياسي فــي مــبــاراة واحـــدة المسجّل  الــرقــم 
باسم كــلاي تومبسون عــام 2018. وأضــاف 
جايلن برونسون 28 نقطة لأصحاب الأرض 
الرابع.  المركز  الـــ43 في  الذين حققوا فوزهم 
الثنائي ديفن بوكر وكيفن دورانــت  ــق 

ّ
وتــأل

بتسجيلهما  صــنــز  فينيكس  فريقهما  مــع 
مــجــمــوع 65 نــقــطــة، لــكــن ذلـــك لــم يــكــن كافياً 
في مواجهة مضيفهم سان أنتونيو سبيرز 
الذي حقق الفوز بفارق نقطتن فقط )104-

 ،29 والــثــانــي  نــقــطــة   36 الأوّل  ســجّــل   .)102
فيما كان الثنائي الآخر البولندي جيريمي 
ســوشــان وديــفــن فــاســل الأفــضــل فــي الفريق 

 منهما 26 نقطة. 
ّ

الفائز بتسجيل كل
ـــ16 هـــذا المــوســم في  وحــقــق ســبــيــرز فـــوزه الــ
ذيـــل تــرتــيــب المــنــطــقــة الــغــربــيــة، فــيــمــا سقط 
ــز الــثــامــن.  ــركـ ـــ30 فـــي المـ فــيــنــيــكــس لــلــمــرة الــــ
اللقب  الغربية وحامل  يواجه متصدر  ولــم 
ــة فــــي الــــفــــوز عــلــى  ــوبـ ــعـ ــتـــس صـ ــاغـ ــر نـ ــفــ دنــ
محققاً   ،103-128 غريزليز  ممفيس  ضيفه 
ـــ51. وســـجّـــل الــصــربــي نيكولا  ــ ــ انــتــصــاره ال
يوكيتش 29 نقطة، 11 متابعة و8 تمريرات 
حاسمة كأفضل لاعبي الفائز. بدوره حقق 
السلوفيني لوكا دونتشيتش »تريبل-دابل« 
)عــشــر أو أكــثــر فــي ثـــلاث فــئــات احصائية( 
للمرة الـ19 هذا الموسم، بتسجيله 29 نقطة، 
12 مــتــابــعــة و13 تــمــريــرة حــاســمــة فــي فــوز 
فريقه دالاس مافريكس على مضيفه يوتا 

جاز 105-115.
)فرانس برس(

هوكس يقلب الطاولة على سلتيكس بدوري السلة الأميركيفشل حنبعل المجبري يورطّ إشبيلية الإسباني
يواجه التونسي، حنبعل 

المجبري، صعوبات 
عديدة مع فريقه 

الجديد إشبيلية الإسباني

قلب أتلانتا هوكس 
الطاولة على ضيفه 

بوسطن سلتيكس، في 
دوري كرة السلة الأميركي

)Getty/المجبري من نجوم منتخب تونس )انخيل مارتينيز

)Getty/عادل رمزي فشل في المهمة )مارسيل تير بالس

)Getty/الركراكي قاد الوداد إلى التتويج بدوري الأبطال )سيباستيان فرج

)Getty/هوكس حقق فوزه الـ32 ضمن المنطقة الشرقية )كيفن كوكس

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

بأن  الــــوداد تحلم  كــانــت جماهير 
تستعيد المجد، مثل الذي عاشته 
ــابــــق ولـــيـــد  ــادة المـــــــــدرب الــــســ ــيــ ــقــ بــ
إلى  الفريق  قيادة  تمكن من  الــذي  الركراكي، 
الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا عــام 
2022 عــلــى حــســاب الأهــلــي المـــصـــري، وكتب 
أفــضــل صفحات الــنــجــاح فــي سجل الــنــادي، 
قــاريــاً، وكـــان محظوظاً  حيث تــصــدر المشهد 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــي كــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة أمـــام 
جماهيره، غير أن مرحلة الركراكي أصبحت 
من الذكريات الإيجابية التي عاشها الفريق، 
وبات من الصعب تكرارها قريباً، في ظل ما 

الوداد
وأزمة المدربين

فشل بعد الركراكي

إنهاء  من  المغربي  البيضاوي  الوداد  اقترب 
موسم جديد من دون أن يحصد ألقاباً، رغم أن 
إدارة النادي رفعت سقف الطموحات في رحلة 
البحث عن ألقاب جديدة، خاصة في المسابقات 

الأفريقية

تقرير

يعاني منه النادي من أزمات إدارية ومالية، 
كان لها انعكاس مباشر على النتائج.

ومنذ رحيل الركراكي لقيادة منتخب »أسود 
ــادي الـــــوداد مع  الأطـــلـــس«، تــعــاقــدت إدارة نــ
عدد كبير من المدربن من جنسيات مختلفة، 
الجماهير  وكــانــت  متنوعة،  تــبــدو  ومــــدارس 

 في 
ً
تدعم كل مــدرب جديد يقود الفريق أمــلا

أن  اعتبار  التتويجات والألقاب، على  حصد 
الإرث الـــذي تــركــه الــركــراكــي كــان يسمح لأي 
مدير فني بأن يقود الفريق إلى حصد المزيد 
المسابقات،  في مختلف  والتألق  الألــقــاب  من 
»الــوداديــة«،  الجماهير  أنــه ولسوء حظ  غير 
فقد تكررت الصدمات مع كل المدربن، الذين 
قــــــادوا الـــفـــريـــق فـــي آخــــر مـــوســـمـــن، بــنــتــائــج 
مخيبة وفشل في حصد الألــقــاب، رغــم توفر 
الكثير من الفرص من أجل إسعاد المشجعن.
 فشل المدرب التونسي فوزي البنزرتي، 

ّ
ولعل

صــاحــب الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة فـــي كــــرة الــقــدم 
تدريب  مــن  وانسحابه  والمــغــربــيــة،  العربية 
الفريق منذ أيام قليلة، مؤشر حقيقي على 
حــجــم الــصــعــوبــات الــتــي تــحــاصــر الـــنـــادي، 
خـــاصـــة أن الـــبـــنـــزرتـــي قـــــدّم اســتــقــالــتــه في 
الــفــريــق نجحت  إدارة  ولــكــن  وقــــت ســـابـــق، 
 فــي أن يقود 

ً
فــي إقــنــاعــه بــالاســتــمــرار أمــــلا

الفريق إلى الانتصارات، قبل أن يرمي المدير 
الفني التونسي المنديل ويختار الانسحاب 
نــهــائــيــاً وتـــــرك مـــســـاعـــده الـــســـابـــق رضــــوان 
الفريق، في انتظار أن يعثر  الفالحي يقود 
الفريق على مــدرب جديد يقود الـــوداد، مع 
تــردد أخبار عن رغبة الإدارة في الحصول 
مــدرب منتخب  على توقيع حسن عموتة، 
الأردن، وصيف بطل آسيا 2024، الذي سبق 
لــه أن درب الــفــريــق فــي مــنــاســبــات ســابــقــة، 

ويعتبر حالياً من أفضل المدربن العرب.
ــادي الــــوداد مــبــاشــرة بــعــد أن  ــاد عــمــوتــة نـ وقـ
انتهت تجربة الركراكي في عام 2022، ورغم 
»السوبر  فــي  فشل  فــإنــه  الــســابــقــة،  نجاحاته 
بركان،  أمــام نهضة  الأفــريــقــي« عندما خسر 
ــم،  ــذا المـــوسـ ــ لــيــفــقــد الـــفـــريـــق أول لـــقـــب فــــي هـ
رغـــم أنـــه كـــان يــبــدو مــرشــحــاً لــلــتــتــويــج، بعد 
الــذي سبق،  القوي في نهاية الموسم  عرضه 
ليرحل عموتة  النهائي،  لــقــاء  فــي  وبــخــاصــة 
ــوج 

ُ
عــن الــنــادي إثــر 11 لــقــاء، والــطــريــف أنــه ت

لاحقاً بالدوري المغربي مع الجيش الملكي.
وتـــــعـــــاقـــــد الــــــــــــــوداد مــــــع الــــتــــونــــســــي مـــهـــدي 
الـــنـــفـــطـــي، الــــــذي كـــــان يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــه 
ــه يــمــلــك  ــ ســـيـــكـــون الــــركــــراكــــي الـــجـــديـــد، إذ إنـ
ــــي، ويــمــلــك  ــانـ ــ ــبـ ــ ــي الــــــــــدوري الإسـ ــ ــارب فـ ــ ــجـ ــ تـ
عــقــلــيــة انــتــصــاريــة، وشــخــصــيــتــه لا تختلف 
كــثــيــراً عـــن مــــدرب المــنــتــخــب المــغــربــي حــالــيــا، 
وكـــان يفترض أن يــقــود الــــوداد إلــى تحسن 
الــنــتــائــج وتـــطـــويـــر قــــدراتــــه، لــكــنــه فــشــل في 
ــرا  ــ ــل، وكــــــــان رحـــيـــلـــه أمـ ــ ــامـ ــ المـــهـــمـــة بـــشـــكـــل كـ
الــنــتــائــج والمــســتــويــات  منطقياً أمــــام ضــعــف 
 الــتــي قــدمــهــا الــفــريــق فـــي مــعــظــم المـــبـــاريـــات. 

سـتة مدربين قـادوا 
الوداد من دون أن 

يحققوا النجاح المنشود

)Getty/البنزرتي غادر الوداد سريعاً )فتحي بلعيد

ــــق إلـــى  الــــــــوداد فــــي وقـــــت لاحـ وســـعـــت إدارة 
ــــي، وهـــو مــا جــرى  الــتــعــاقــد مــع مــــدرب أوروبــ
فعلياً عندما حصلت على توقيع الإسباني 
ــــوس غــــــاريــــــودو، الــــــذي اســتــمــر  ــارلـ ــ خــــــوان كـ
فــي قــيــادة الــفــريــق 13 مـــبـــاراة، لــكــن النتائج 
لـــم تــشــهــد تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً، وبـــالـــتـــالـــي وجــد 
مــصــيــر مــــن ســـبـــقـــه، فـــرحـــل عــــن الــــنــــادي فــي 
الأمـــتـــار الأخـــيـــرة مــن المــوســم المـــاضـــي، حيث 
لن يساعد كثيرا،  أن استمراره  كــان واضحاً 
البلجيكي سفن فاندنبروك تدريب  ليتولى 
الفريق، ولكن الوضع لم يختلف بشكل كبير، 
بعد خيبة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام 

المـــجـــمـــوعـــات، لــيــرحــل عـــن الــفــريــق بــعــد 66 
يوما، قاد خلالها الــوداد في 20 مباراة من 
دون أن يترك أثراً حقيقياً، وكانت التجربة 

فاشلة، ولم تحقق للوداد مكاسب تذكر.
 ومنذ رحيل الركراكي، درّب الوداد 6 مدربن، 
ــــزي أكـــثـــر مـــن قــــاد الــفــريــق من  ــــادل رمـ كــــان عـ
حيث عدد المباريات، ولكن الفشل كان القاسم 
ــاء، فـــي تــأكــيــد  ــمــ ــذه الأســ المــشــتــرك بـــن كـــل هــ
عــلــى أن إدارة الـــنـــادي لـــم تــعــثــر عــلــى المــديــر 
الــذي  الــعــمــل  أن يستغل  الـــذي يمكنه  الــفــنــي 
قام به مدرب »أسود الأطلس«، ومن الواضح 
أيضا أن الفريق يفتقر إلى الجودة والأسماء 

ــان الـــنـــادي يمني  ــلـــي المـــصـــري، حــيــث كــ الأهـ
أنه فشل  اللقب، غير  النفس بالمحافظة على 

في المهمة وخسر أمام الأهلي المصري.
وعـــادت إدارة الـــوداد إلــى المــدرســة المغربية 
مجدداً، عبر منح الفرصة لعادل رمــزي من 
أجـــل قــيــادة الــفــريــق ومــحــاولــة الــســيــر على 
خطى الركراكي أو من قبله حسن عموتة، 
الــتــي حققها في  الــنــجــاحــات  لا سيما بــعــد 
هــولــنــدا، ولــكــن الــوضــع زاد تــعــقــيــداً، حيث 
خــســر الـــــوداد نــهــائــي »أفــريــكــان لــيــغ« أمــام 
صن داونز الجنوب أفريقي، ثم كانت بدايته 
في الــدوري المحلي كارثية، وكذلك في دور 

إلــى صفقات قوية،  المميزة، وكــان في حاجة 
ــق إلـــــى مــنــح  ــريـ ــفـ خـــاصـــة بـــعـــد أن اضـــطـــر الـ
الـــفـــرصـــة لــبــعــض الـــنـــجـــوم لـــخـــوض تــجــارب 
ــوار الـــنـــادي، وآخــرهــم  جــديــدة بــعــيــدا عــن أســ
يــحــيــى عــطــيــة الــلــه، الــــذي انــتــقــل إلـــى خــوض 

تجربة في الدوري الروسي.
كما أن الوداد لم يوفق بالصفقات الأجنبية، 
التي لم تقدم إلى الفريق الإضافة التي كان 
يــبــحــث عــنــهــا، حــيــث كـــان قــريــبــاً مــن حصد 
الألقاب بوصوله إلى نهائي دوري الأبطال 
فـــي نسختها  لـــيـــغ«  ــان  و»أفـــريـــكـ  2023 فـــي 
الأولــــى مــنــذ أشــهــر قــلــيــلــة، ولــكــنــه فــشــل في 

الــنــهــائــي، مــا يــؤكــد أنــه لا يملك لاعــبــن في 
المباريات  قــادريــن على حسم  عــال  مستوى 
القوية مثل النهائي، وهو ما يفسر فشل 6 
مــدربــن مــن جنسيات عــديــدة ومــن مــدارس 
مــخــتــلــفــة فـــي حــصــد الألـــقـــاب، ولا يــبــدو أن 
الـــحـــالـــي ســتــكــون مختلفة  المـــوســـم  نــهــايــة 
عــن السابق، بما أن كــل المــؤشــرات تؤكد أن 
الجماهير ستواجه خيبة جديدة، لا سيما 
ودّع  عــنــدمــا  ــال  ــطــ الأبــ بــعــد صـــدمـــة دوري 
الــفــريــق المــســابــقــة مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
مجهودات  ستتطلب  البناء  إعــادة  وعملية 

كبيرة من قبل الإدارة.

Wednesday 27 March 2024 Wednesday 27 March 2024
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فينيسيوس باكياً بسبب العنصرية:
رغبتي في اللعب تتراجع

بــكــى الــبــرازيــلــي فينيسيوس جــونــيــور خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي ردّه عــلــى ســؤالــه 
ما 

ّ
ه كل

ّ
بخصوص العنصرية التي تعرض لها في بعض ملاعب إسبانيا. وقال فيني إن

حدث هذا الأمر تراجعت رغبته في اللعب: »أفهم ما قد يقال، حول ما أفعله في المباريات، 
لأن لدي أشياء كثيرة يجب أن أحسنها، لكنني أدرس مسألة العنصرية منذ فترة، ومع 
الــقــوة مــن عائلتي وممن  الــلــعــب«. وأضـــاف فيني »أستمد   مــرة تتراجع رغبتي فــي 

ّ
كــل

يقولون لي أن أستمر في الكفاح والدفاع عمّا أؤمن به. أريد أن أواصل الكفاح من أجل من 
 ما يريد فعله هو »لعب كرة القدم 

ّ
يحتاجون إلى هذا الكفاح«. وأشار اللاعب إلى أن كل

العنصرية  القدم مهم، لكن مكافحة  النادي وعائلتي. لعب كرة  وتقديم كل شيء لأجل 
مهمة جداً. أريد أن يكون لأصحاب البشرات الأخرى )غير البيضاء( حياة غير حياتي. 
. وانتقد اللاعب أنه لا يرى أي تقدم 

ً
لو أن الأمر لا يرتبط بهذا، لكنت قد استسلمت أصلا

في مكافحة العنصرية، وأن المشكلة تكمن في أن »العنصرية في إسبانيا ليست جريمة، 
لهذا فكل الأمور معقدة«.

إيقاف غابيغول لمدة عامين بسبب إعاقة اختبار المنشطات
ــــف المــهــاجــم الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل بــاربــوســا  أوقـ
»غــابــيــغــول« لمـــدة عــامــين بــســبــب إعـــاقـــة اخــتــبــار 
فــي  نـــيـــســـان 2023  إبــــريــــل/  فــــي 8  المـــنـــشـــطـــات 
مركز تدريب فلامنغو، بحسب ما أعلن النادي. 
وصدر الحكم، الذي يمكن استئنافه، من محكمة 
التي  البرازيل،  في  الرياضية  المنشطات  مكافحة 
البالغ من العمر 27 عاماً  أدانــت لاعب كرة القدم 
»بمحاولة الاحتيال في أي جزء من عملية اختبار 
إبريل/   8 مــن  الإيــقــاف  فترة  وبـــدأت  المنشطات«. 
نيسان  إبــريــل/  حــتــى  وتستمر   ،2023 نــيــســان 
ــادي فــلامــنــغــو »دهـــشـــتـــه« من  ــ نـ ــلـــن  2025. وأعـ
الحكم، وأنه سيساعد اللاعب في تقديم طعن أمام 
لــم يكن  أنــه  واعتبر  الــريــاضــي،  التحكيم  محكمة 
هناك أي »نوع من الاحتيال أو محاولة الاحتيال، 
تبرر العقوبة«. ووفقاً لنيابة القضاء الرياضي، فإن اللاعب، لم يحترم بروتوكولات إجراء 
اختبار المنشطات، ولم يحترم الأعضاء المكلفين بأخذ عينات لاعبي فلامنغو ذلك اليوم. 
ولم يرد اللاعب إجــراء الاختبار قبل التدريب، كما تنص اللائحة، وذهب لتناول الغداء، 

مه بصورة مخالفة، بحسب الدعوى.
ّ
ووافق بعد ذلك فقط على إجراء اختبار بول، وسل

تهديدات بالقتل تصل إلى منزل دي ماريا في الأرجنتين
الـــدولـــي الأرجــنــتــيــنــي أنخل  تلقت أســـرة الــلاعــب 
ــة تــهــديــد بــمــنــزلــه فــي ضــواحــي  دي مــاريــا رســال
ــه، والـــتـــي تــشــهــد خــلال  ــ روســـاريـــو مــســقــط رأسـ
الأســابــيــع المــاضــيــة تــصــاعــداً فـــي وتـــيـــرة العنف 
بسبب المخدرات. وكان والدا لاعب بنفيكا بمدينة 
أوصلت  حينما  سانتافي،  مقاطعة  في  فونيس 
عربة رسالة تحمل تهديداً. ولم تكشف المصادر 
لعدم  الرسالة  مضمون  روســاريــو  في  الرسمية 
إعلام  أن وسائل  إلا  الاجتماعي«،  »التأثر  زيــادة 
محلية نشرت الرسالة التي تحمل تهديداً بقتل »أحد أفراد عائلة« اللاعب السابق لريال 
مــدريــد ومانشستر يــونــايــتــد وبــاريــس ســـان جــيــرمــان ويــوفــنــتــوس. ويــحــضــر الجناح 

الأرجنتيني المخضرم صاحب الـ36 عاماً في معسكر منتخب بلاده في الوقت الحالي.

نوتنغهام فورست يستأنف ضد عقوبة خسارة أربع نقاط 
من رصيده

قال نوتنغهام فورست إنه استأنف ضد خسارة أربع نقاط من رصيده بسبب انتهاك 
قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وتراجع فورست إلى 
منطقة الهبوط بعد خسارة أربع نقاط منه لخرق القواعد المالية في موسم 2023-2022، 
ليحتل الفريق المركز 18 برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان. وقال 
فورست الأسبوع الماضي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء القرار، في حين ذكرت رابطة 
الــدوري الإنكليزي الممتاز في بيان لها في وقت سابق أن فورست، بطل أوروبــا عامي 
1979 و1980، اعترف بتجاوز عتبة الربحية والاستدامة المقررة والبالغة 61 مليون جنيه 
إسترليني )77.6 مليون دولار( بواقع 34.5 مليون جنيه إسترليني. ومن المسموح لأندية 
أن تخسر 105 ملايين جنيه إسترليني على مــدى ثلاثة مــواســم، لكن  الممتاز  الـــدوري 
فورست قضى عامين من فترة التقييم والمراجعة في الدرجة الثانية ما يعني أنه يمكنه 
النادي  فــي حــين استمرّ  الأقــصــى،  الحد  فــي  خــســارة 61 مليون جنيه إسترليني فقط 
بعد  باهظة  أمــوال  إنفاق  إيفانغيلوس ماريناكيس، في  اليوناني  الأعمال  لرجل  المملوك 

صعوده إلى دوري الأضواء في مايو/ أيار 2022.

في كرة القدم. وقال الهيدوس: »لقد اعترض والدي في بداية 
رحلتي عندما كنت في الثامنة من عمري، على رؤيتي ألعب 
كرة القدم، لأنه أرادني أن أهتم بتحصيلي العلمي والدراسة، 
لكنني في النهاية استطعت إقناعه، بأنني قادر على تحقيق 
الهيدوس مهندس  والــدراســة«. حسن  الرياضة  التوازن بين 
ل صداعاً حقيقياً 

ّ
طريقة اللعب في وسط الملعب، لطالما شك

التي خاضها مع منتخب  البطولات  لجميع منافسيه في 
قطر في السنوات الماضية، ودوما امتلك عزيمة وإصراراً 
أحبها  التي  التنس،  رياضة  تعلمها من  رياضية  وروحــاً 
أن  قبل  فيها،  رحلته  مــواصــلــة  وأراد   ،

ً
طــفــلا كــان  عندما 

يوجه أنظاره إلى اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
بدأ حسن الهيدوس مسيرته الدولية مع منتخب قطر في 
التصفيات الأولمبية الصيفية في عام 2008، وسجل عدداً 
مــن الأهــــداف الــرائــعــة، ضــد الــيــابــان والــســعــوديــة وفيتنام، 

ــى لــعــبــه دوراً مــمــيــزاً فــي تــصــفــيــات أولمــبــيــاد  بــالإضــافــة إلـ
إلى  التأهل  »العنابي« يحصل على فرصة  لندن، ما جعل 
الأولمــبــيــاد عـــام 2012. وخــــلال مــســيــرتــه الــدولــيــة، حصل 
الــفــرديــة، منها  الــجــوائــز  العديد مــن  الــهــيــدوس على  حسن 
أفضل لاعــب واعــد عــام 2008، وأفضل لاعــب قطري عام 
2014، وأفضل لاعب في عام 2015، الأمر الذي شكل دفعة 
معنوية للقائد، الذي ساهم بتحقيق منتخب »العنابي« أول 
تــوج »الأدعـــم« بلقب كأس  لقب قــاري فــي تاريخه، عندما 
الهيدوس  آسيا في الإمــارات عام 2019. ويبدو أن حسن 
)33 عاماً( قرر ختام مسيرته الدولية، وهو في أوج العطاء 
والتألق، بعدما ساهم بقيادة منتخب قطر إلى تحقيق لقب 
الــتــوالــي، عقب  الثانية على  للمرة  الــقــدم  لــكــرة  كــأس آســيــا 
التي  النهائية،  المواجهة  الأردن في  الانتصار على منتخب 

أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة.

قتيبة خطيب

اعتزاله  أعلن  بعدما  مُحبيه،  جميع  الهيدوس  حسن  فاجأ 
اللعب الدولي مع منتخب قطر، الذي أصبح أسطورته خلال 
السنوات الماضية، عقب نجاحه في إقناع والده الرافض رؤية 
الشيخ  الهيدوس شكر  المــاضــي.  القدم في  كــرة  يلعب  نجله 
وجميع جماهيره  قطر،  دولــة  أمير  ثاني  آل  بــن حمد  تميم 
الرياضية والقائمين على منتخب قطر، بعدما نشر صورة 
على حسابه في موقع »إنستغرام«، عقب إعلانه قرار اعتزال 
»القائد«، بسبب قوة  بـ الهيدوس  الدولي. يلقب حسن  اللعب 
كانت  الجماهير  لكن  خــارجــه،  أو  الملعب  داخـــل  شخصيته 
بعدما  نهائياً،  القطرية  الكرة  مشاهدة ساحر  من  ستحرم 
كشف في وقت سابق أثناء حديثه مع الموقع الرسمي لكرة 
القدم القطرية، أن والده كان يعارض فكرة أن يصبح ابنه لاعباً 

حسن الهيـدوس

على هامش الحدث

أصبح حسن 
الهيدوس أحد 

أساطير الكرة 
القطرية، بعدما 

قرر مفاجأة 
الجميع، عبر 
إعلانه اعتزال 

اللعب الدولي مع 
»العنابي«

وجه رياضي

أعلن أندي موراي أنه سيغيب عن الملاعب »فترة طويلة« إثر تعرّضه لإصابة خطيرة في 
الكاحل خلال خروجه من بطولة ميامي المفتوحة للتنس. وخاض البريطاني موراي )36 
عاماً( آخر مباراة له في بطولة ميامي حين خسر 5-7 و7-5 و7-6 أمام التشيكي توماس 
ماخاك في الدور الثالث. وقال موراي عبر حسابه في إنستغرام: »مع قرب نهاية المباراة 
في ميامي تعرّضت لتمزق كامل في رباط الكاحل الأمامي وتمزّق شبه كامل في الرباط 
»سأعرض  وأضـــاف:  طويلة«.  لفترة  وسأغيب  معه،  التعامل  يصعب  أمــرٌ  هــذا  الخلفي. 

نفسي على طبيب متخصص في الكاحل عندما أعود إلى بلادي«.

صورة في خبر

غياب طويل لموراي
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إسلام المؤدب

ــي هـــــيـــــرنـــــانـــــديـــــز،  ــ ــافــ ــ ــشــ ــ قـــــــــــرر تــ
ــديـــر الــفــنــي لــفــريــق بــرشــلــونــة  المـ
الإســبــانــي، ضـــمّ عـــدد مــن لاعبي 
الفريق  إلى  »البلاوغرانا«  لـ نية  السِّ الفئات 
الأول، في ظل مغادرة عدد كبير من نجوم 
كتيبته من أجل الانضمام إلى منتخباتهم 

الوطنية في فترة التوقف الدولي.
 
ّ
وكــشــفــت صــحــيــفــة »مـــاركـــا« الإســبــانــيــة أن
من بن اللاعبن الذين حرص تشافي على 
ــى الــفــريــق الأول جــــواو مــيــنــديــز،  ضــمــهــم إلـ
وأســطــورة  الفريق  فــي  السابق  زميله  نجل 
كـــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــيــة رونــالــديــنــيــو، الـــذي 

تشافي 
ومواهب »لا ماسيا«

أصبح باو كوبارسي، مدافع فريق برشلونة، أصغر لاعب يشارك أساسياً في مباراة بدوري أبطال أوروبا، 
وذلك في سن 17 عاماً و50 يوماً، متفوقاً على اللاعب النمساوي ديفيد ألابا الذي خاض أول مباراة 

له أساسياً في المسابقة الأوروبية الأهم وهو في سن الـ17 و58 يوماً

تقرير

يُعَدّ أحد أبرز اللاعبن في تاريخ برشلونة 
والمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي. ووصــــل جــــواو إلــى 
بــرشــلــونــة مــنــذ بــضــعــة أشــهــر، وهـــو يلعب 
في مركز قلب الهجوم، ويعتمد على قدمه 
الــــيــــســــرى، ولا تــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه بـــمـــا فــعــلــه 
والـــده على أرض المــلــعــب، ســـواء مــن ناحية 
الـــخـــصـــال أو المــــــهــــــارات، لـــكـــن لــــديــــه هــدفــاً 
واضـــحـــاً، وهـــو الاســتــمــرار فــي الــتــطــور في 
الفريق. ورغم أن المدير الفني السابق لفريق 
في  برشلونة  مــغــادرة  ينوي  القطري  السد 
الـــحـــالـــي، إلا أن مـــا يحسب  المـــوســـم  نــهــايــة 
لـــه هـــو مــســاهــمــتــه فـــي تــــرك أثــــر مــمــيــز في 
النادي، من خلال ترسيم عدد من اللاعبن 
الــشــبــان، الــذيــن مــن المنتظر أن يــؤكــدوا في 

بثقة  جــدارتــهــم  الــقــادمــة  القليلة  الــســنــوات 
المــــدرب. ويــبــرز ضــمــن هـــذه الــقــائــمــة المــدافــع 
الشاب بــاو كوبراسي الــذي قــدم مستويات 
عالية، وساعده طول قامته على أن يحصّن 
لم  ــه 

ّ
أن ســن رغــم  لبرشلونة،  الخلفي  الــخــط 

بدعوة  يحظى  ما جعله  عاماً،   16 تتجاوز 
مــن المــديــر الــفــنــي لمنتخب إســبــانــيــا لويس 
بعد  الحالي،  المعسكر  خــلال  لافوينتي  دي 
نية. ودفع  أن سبق له اللعب مع الفئات السِّ
تشافي بكوبارسي أساسياً في لقاء فريقه 
أمام نابولي الإيطالي، في إياب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة كبيرة من 
قبله، لكن المفاجأة الكبرى كانت أداء المدافع 
صاحب الـ17 عاماً، الذي قدم مستوى جيداً، 
وحـــصـــد فـــي نــهــايــة الـــلـــقـــاء جـــائـــزة أفــضــل 
لاعـــب. وتلقى المــدافــع الــواعــد إشـــادة كبيرة 
مــن رفــاقــه فــي الــفــريــق، حــيــث إنـــه سحرهم 
خاصة  المــمــيــزة،  مستوياته  بفضل  جميعا 
عندما راقب في بعض الوضعيات المهاجم 
فيكتور أوسيمن، هدّاف الــدوري الإيطالي 
في الموسم الماضي، وأوقعه في فخ التسلل 

في العديد من المناسبات.
ــــك، فــــــإن المـــــدافـــــع هـــيـــكـــتـــور فـــــــورت مــن  ــذلـ ــ كـ
ــن آمـــــن بـــهـــم نـــجـــم مــنــتــخــب  ــذيــ ــبـــن الــ الـــلاعـ
إسبانيا السابق، رغم أنه يبلغ من العمر 17 
لــم تمنع تشافي من  الــســن  فــقــط، لكن  سنة 
استدعائه في مباراة مهمة أمام منافس من 
مستويات  قــدم  بعدما  بلباو،  أتلتيك  قيمة 
مميزة مع فئة أقل من 19 عاماً، لترتفع قيمته 
التسويقية إلى 7.5 ملاين يورو. كذلك، بدأ 
 طريقه مــع الفريق الأول، 

ّ
مــدافــع آخــر يــشــق

هو السنغالي مايكل فاي، البالغ من العمر 
19 سنة، والـــذي انضم إلــى منتخب بــلاده، 
اليسرى  قــدمــه  اعــتــمــاده على  مــن  مستفيداً 
كثيراً  تطور  حيث  الكبيرة،  البدنية  وقوته 
بعد أن تدرب تحت قيادة المدرب المكسيكي 
رافا ماركيز من أجل تجهيزه لفريق الكبار. 
ويأتي هؤلاء النجوم الصغار بعد أن أثبت 
لامـــن يـــامـــال عــلــوّ كــعــبــه، بــصــحــبــة لاعــبــن 
ــفــــريــــق، مـــثـــل لاعـــــب الـــوســـط  آخــــريــــن فــــي الــ
فــيــرمــن لــوبــيــز والمـــهـــاجـــم الـــصـــاعـــد مـــارك 
بالدي  أليخاندرو  الثلاثي  وقبلهم  غــويــو، 
برشلونة  نـــادي  ويُعتبر  وغــافــي.  وبــيــدري 
القدم،  لكرة  الإسباني  للمنتخب  مهماً جداً 
خاصة أن العديد من لاعبي الجيل الذهبي 
للنادي الكتالوني كانوا أبرز المساهمن في 
إحراز كتيبة »لاروخا« 3 ألقاب كبرى خلال 

اقترب تشافي من 
مغادرة برشلونة بنهاية 

الموسم الحالي

تشافي أشرك العديد 
من الشبان في برشلونة 
)Getty/أنطونيو بالاسكو(

تخصّ  تفاصيل  عن  الإسبانية  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  كشفت 
وضعية مهاجم فريق برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي 
»ميركاتو«  انطلاق  قبل  الكتالوني،  النادي  مع  مميزاً  موسماً  يقُدم 
الصيف القادم. وأكدت الصحيفة أن البولندي تلقى عرضاً ضخماً من 
ويغادر  المقبل،  الصيف  في  إليه  ينضم  حتى  السعودية  الأندية  أحد 
مقابل  الآن،  حتى  هناك  قضاهما  موسمين  بعد  »الكتالوني«  الفريق 

حصوله على راتب سنوي تصل قيمته إلى نحو 100 مليون يورو.

ليفاندوفسكي يتلقى عرضاً

بالتتويج  ــر  الأمـ ويتعلق  المــاضــيــة،  الــفــتــرة 
بلقبي كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012، 
وكذلك كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا 
عــلــى حــســاب هــولــنــدا فـــي الــنــهــائــي بــهــدف 
أندريس إنييستا. وبحسب التفاصيل التي 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »مــــونــــدو ديــبــورتــيــفــو« 
الكتالونية، فإن نادي برشلونة يُعد الفريق 
الأكثر إمداداً للمنتخب الإسباني باللاعبن 
ــتـــاريـــخ، مــتــفــوقــاً عــلــى فــريــقــي ريـــال  عــبــر الـ
كان  إذ  كبير،  بفارق  بلباو  وأثلتيك  مدريد 
كوبارسي  باو  البلاوغرانا«  فريق  »موهبة 
المدير  التحقت بتشكيلة  التي  آخر الأسماء 
ــافـــت  الـــفـــنـــي لـــويـــس دي لا فـــويـــنـــتـــي. وأضـ
برشلونة  ــادي  نـ لاعــبــي  عـــدد  أن  الصحيفة 
وصل  الأول  إسبانيا  منتخب  لوا 

ّ
مث الذين 

إلــى 142 اسماً، أكثر من فريق ريــال مدريد 
الــذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 128 
لاعــبــاً ســبــق لــهــم حــمــل قــمــيــص »لاروخـــــا«، 
ــادي أثــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي المــركــز  فــيــمــا جـــاء نــ

الثالث بمجموع 106 لاعبن.
ودخل كوبارسي تاريخ المنتخب الإسباني 
من أوسع أبوابه، وذلك بعدما أصبح أصغر 
مدافع يشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في 
بنظيره منتخب  الــذي جمعه  الـــودي  اللقاء 
كولومبيا، وهو يبلغ من العمر 17 عاماً و60 
يوماً فقط، ليحطم بذلك رقم أسطورة فريق 
ريـــــال مـــدريـــد الـــســـابـــق ســيــرجــيــو رامـــــوس، 
حينما خـــاض أول مــبــاراة دولــيــة وهـــو في 

سن 18 عاماً و11 شهراً و28 يوماً.
كما سبق أن حطم زميله في فريق برشلونة 
لامــن يــامــال الــرقــم القياسي لأصــغــر لاعب 
يـــشـــارك فـــي الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لمنتخب 
بلاده في التاريخ، وذلك بعدما شارك أمام 
أقيمت  الــتــي  المــبــاراة  فــي  منتخب جورجيا 
ــلــــول المـــنـــصـــرم، الــتــي  ــــوم 8 ســبــتــمــبــر/ أيــ يـ
جاءت ضمن دور المجموعات من تصفيات 
بطولة »يورو 2024«، وكان يبلغ من العمر 
فــقــط. وبــعــدمــا  يــومــاً  حينها 16 عــامــاً و57 
ــادي بـــرشـــلـــونـــة عــلــى  ــ ــبـــي نــ ــان تـــأثـــيـــر لاعـ ــ كـ
منتخب إسبانيا كبيراً في عملية تتويجه 
بالبطولات الــكــبــرى، فــي ظــل وجــود أسماء 
لت في 

ّ
شــكّــلــت الــجــيــل الــذهــبــي، والــتــي تمث

جيرارد بيكيه، وكارليس بويول، وجوردي 
ــا، وســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس، وتــشــافــي  ــبــ ألــ
وبــيــدرو،  إنييستا،  وأنــدريــس  هيرنانديز، 
فإن جواهر »لا ماسيا« هي الأخرى تسيطر 
على قائمة أصغر 10 لاعبن مثلوا منتخب 
إســبــانــيــا عــبــر الـــتـــاريـــخ، وذلـــــك بـــوجـــود 7 
ق الأمر بكل من لامن يامال، 

ّ
مواهب، ويتعل

ــافـــي، وأنــســو  ــاو كـــوبـــارســـي، وبـــابـــلـــو غـ ــ وبـ
فــاتــي، وبـــويـــان كــركــيــتــش، وكــذلــك بــيــدري، 

وجوسيب ساميتيير.
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الماضي المتشابك
الأكاديمية الملكية في لندن تُراجع إرثها الاستعماري

ريم ياسر

الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة لــلــفــنــون في 
لـــــنـــــدن واحــــــــــــدة مــــــن بــــــن أعــــــرق 
ــا.  ــ المـــؤســـســـات الــفــنــيــة فـــي أوروبــ
أسس هذه الأكاديمية الملك جورج الثالث، 
فــي عـــام 1768، بــهــدف دعـــم فــنــون الــرســم 
ــت مــنــذ إنــشــائــهــا منهجاً 

ّ
والــعــمــارة. وتــبــن

على  البداية  منذ  اعتمد  للتدريب  صارماً 
رؤية للفن تتوافق مع المعايير المستلهمة 
مـــن فـــنـــون عــصــر الــنــهــضــة، أو مـــا سُــمــي 
ــد افــتــرضــت  ــ بـــقـــواعـــد الـــــــذوق الـــرفـــيـــع. وقـ
للجمال  المثالي  النموذج  أن  القواعد  هذه 
يتمثل في العرق الأبيض وحده. المعرض 
الذي تستضيفه الأكاديمية الملكية للفنون 
حــتــى 28 مــن إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل تحت 
 Entangled( المــتــشــابــك«  »المـــاضـــي  عــنــوان 
الانحيازات  أثــر هــذه  عــن  يُنقب  Pasts(، لا 
الــعــنــصــريــة فــحــســب، بــل يــعــتــرف ضمنياً 
بانحراف هذه الرؤية التي اعتمدت عليها 

هذه المؤسسة العريقة.
أنشئت الأكاديمية الملكية للفنون في ذروة 
الأطلسي،  المحيط  عبر  بريطانيا،  تــجــارة 
ــد« الأفــــــارقــــــة. فــــي هـــــذا الــــوقــــت،  ــيـ ــبـ ــعـ »الـ ـــ بـ
كــــان الـــتـــوســـع الاســـتـــعـــمـــاري الــبــريــطــانــي 

من أعمال المعرض )الأناضول(

ــد لـــهـــذه الأجــــــواء  فــــي ازديــــــــــاد، وكــــــان لا بــ
الاستعمارية أن تنعكس على أعمال هؤلاء 
الفنانن، وعلى رؤيتهم للشعوب الأخرى. 
فـــي الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــتــي تــعــود إلـــى تلك 
الفترة، غالباً ما كان يظهر الأشخاص ذوو 
البشرة الداكنة تابعن. أما الأعمال القليلة 
ــاوزت هــــذا الــحــضــور الــهــامــشــي  ــجـ الــتــي تـ
لسكان المستعمرات، فلم يكن يُعتد بها أو 

يتم التعامل معها بجدية.
ــن هـــذه  ــعــــرض جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــ يــجــمــع المــ
ــــش تــــأثــــيــــرهــــا عــلــى  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــات ويـ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ المـ
المجتمع، كما ينقب كذلك عن تلك الأعمال 
فــيــهــا الشخصيات  الــتــي احــتــلــت  الــقــلــيــلــة 
ذات الــبــشــرة الــداكــنــة مــكــان الـــصـــدارة في 
أعــمــال الــفــنــانــن. إلــى جــانــب هــذه الأعــمــال 
ــرى مــن  ــ الــكــلاســيــكــيــة، ثـــمـــة مــجــمــوعــة أخــ
الـــتـــجـــارب المـــعـــاصـــرة لــفــنــانــن مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة وآســـيـــويـــة. يــضــم المـــعـــرض أكــثــر 
ــال الـــتـــي تــــــــراوح بــن  ــ ــمـ ــ مــــن 100 مــــن الأعـ
الــنــحــت والــتــصــويــر والـــرســـم والــتــركــيــب. 
يــقــول الــقــيــمــون عــلــى المـــعـــرض إن الــهــدف 
الواضح لهذا العرض هو استكشاف مدى 
عــمــق تغلغل آثـــار الاســتــعــمــار فــي ماضي 
الأكــاديــمــيــة المــلــكــيــة لــلــفــنــون. بــن الأعــمــال 
المعروضة، تقدم الفنانة البريطانية باربرا 

عنوان  تحت  البصرية  معالجاتها  ووكــر 
ــتــــلاشــــي«. تـــعـــالـــج الـــفـــنـــانـــة فــي  »نـــقـــطـــة الــ
هـــذه الأعـــمـــال مـــدى وضــــوح الشخصيات 
ــــي الأعــــــمــــــال الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة  الأفــــريــــقــــيــــة فــ
بتمثيل  ووكـــر  تهتم  الــغــربــيــن.  للفنانن 
السود في أعمالها، وتستكشف الأساليب 
التي شكلت بها المؤسسات الفنية رؤيتنا 
تقدمها  التي  الأعــمــال  فــي مجموعة  للفن. 
الأعمال  رســم بعض  الفنانة  تعيد  ووكـــر، 
الكلاسيكية التي تحتوي على شخصيات 
ــلـــوحـــات،  أفـــريـــقـــيـــة هـــامـــشـــيـــة. فــــي هـــــذه الـ
تــهــمّــش الــفــنــانــة الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة 
ــــن تـــبـــرز  ــــي حـ ــاً، فـ ــيــ عـــبـــر تـــحـــيـــيـــدهـــا لــــونــ
تفاصيلها.  بتأكيد  الهامشية  الشخصية 
تقول ووكر: »هذا ما يراه الأفارقة اليوم في 
هــذه الأعــمــال، هــم لا يـــرون ســوى أنفسهم 
أنــا فقط أمنحهم  وقــد أقصوا عن المشهد، 

الفرصة للظهور«.  
يضم العرض مجموعة من أعمال البورتريه 
التي رسمها فنانون خلال القرنن الثامن 
والــتــاســع عشر لشخصيات ســوداء،  عشر 
وهي نماذج استثنائية ونادرة. أغلب هذه 
باستثناء  مجهولة  لشخصيات  الأعــمــال 
بــعــض الأســـمـــاء المـــؤثـــرة الــتــي تـــم هُــمّــشــت 
عــمــداً. مــن بــن الأعــمــال المــهــمــة هــنــا، لوحة 

لــلــشــاعــر والــــكــــاتــــب الـــبـــريـــطـــانـــي تــشــارلــز 
ــول  ــن أصــ ــيـــوس ســـانـــشـــو، وهـــــو مــ ــاطـ ــنـ إغـ
أفريقية، وكان شخصية بارزة في المجتمع 
الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي خـــلال الــقــرن الــثــامــن 
ــة عـــــام 1768،  ــلـــوحـ عـــشـــر. رســـمـــت هـــــذه الـ
الــذي تأسست فيه الأكاديمية  الــعــام  وهــو 
ــر مــن  ــيــ ــة.  يــســتــكــشــف الـــقـــســـم الأخــ ــيـ ــكـ ــلـ المـ
المعرض موضوع »عبور المياه«، في إشارة 
المستعبدين  القسرية للأفارقة  الرحلة  إلى 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، واســـتـــحـــضـــاراً 
كــذلــك لــلــرحــلات الــخــطــرة الــتــي يخوضها 
الفنانة  يــبــرز هنا عمل  الــيــوم.  المــهــاجــرون 
الأمــيــركــيــة كــــارا ووكـــــر، وهــــو مـــن سلسلة 
»أرض غــيــر مــأهــولــة فــي مــيــاه مــجــهــولــة«. 
في هذا العمل، نرى أيــادي ســوداء عملاقة 
تــمــتــد مـــن أعـــمـــاق الــبــحــر لــتــغــرق سفينة 
مُــحــمــلــة بــالــعــبــيــد، فــي حــن تــصــارع امـــرأة 

مجهولة الأمواج في يأس. 
أخـــيـــراً، تبقى مــنــحــوتــة الــفــنــان الأمــيــركــي 
ــن بــن  ــ تــــافــــاريــــس ســــتــــراشــــان واحـــــــــدة مـ
الــعــلامــات المــهــمــة فــي هـــذا المــعــرض، وهــي 
مــســتــلــهــمــة مـــن عــمــل لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي 
ــال  ــمـ ــر الأعـ ــهـ ــد أشـ ــ »الـــعـــشـــاء الأخــــيــــر« أحـ
ــن. تــحــتــل  ــ ــفـ ــ ــخ الـ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة فـ
ــة، وتــســتــقــبــل  ــيـ ــمـ ــاديـ المــنــحــوتــة فـــنـــاء الأكـ
من  المــكــونــة  المهيمنة  بهيئتها  الــزائــريــن 
اثني عشر شخصية تاريخية من أفريقيا. 
تلتف الشخصيات المصنوعة من البرونز 
الأسود حول طاولة كبيرة مُزينة بطريقة 
مُشابهة لبوابات الدخول في الأكاديمية. 
ليت بعض 

ُ
وتأكيداً لهذا الميل الزخرفي، ط

فــي مبالغة  الــذهــب،  بـــأوراق  الشخصيات 
ـــي مــواجــهــة  ــاه، فـ ــبــ ــتــ مـــتـــعـــمـــدة لــلــفــت الانــ
التمثال البرونزي القريب لأحد مؤسسي 
الأكاديمية الملكية السير جوشوا رينولدز.

ينقب المعرض عن 
تلك الأعمال القليلة 
التي احتلت فيها 
الشخصيات ذات 

البشرة الداكنة مكان 
الصدارة في أعمال 

الفنانين

■ ■ ■
يقول القيمون على 
المعرض إن الهدف 

الواضح لهذا العرض 
هو استكشاف مدى 

عمق تغلغل آثار 
الاستعمار في ماضي 

الأكاديمية

■ ■ ■
يستكشف أحد أقسام 

المعرض موضوع 
»عبور المياه«، في 
إشارة إلى الرحلة 
القسرية لأفارقة 
المستعبدين عبر 
المحيط الأطلسي،

باختصار

لا ينُقب معرض »الماضي المتشابك« عن أثر الانحيازات العنصرية التي مارستها الأكاديمية الملكية للفنون في لندن فحسب، بل 
يعترف ضمنياً بانحراف هذه الرؤية التي اعتمدت عليها هذه المؤسسة العريقة

هوامش

سما حسن

ما أشدّ ظلمنا لو قرّرنا أن نحتفل بأمهات غزّة في 
يــوم واحــد من الــعــام، ما أشــدّ قبحنا لو قدّمنا لهنّ 
تهاني مكرّرة جوفاء مثل أي تهنئةٍ لأيّ أمّ من دون 
أن نضيف مع التهنئة تربيتة كتفٍ حانيةٍ مثل جناح 
فراشة وحضن دافــئ، رغم بــرودة الخيمة وباتساع 
اً عظيمة تمسح الدمع الساخن المتساقط 

ّ
الكون وكف

ف والمتجدّد مع ساعات الليل، حيث 
ّ
والمنهمر بلا توق

بٌ في المحيط، وحيث لا تفتر طائرات 
ّ
يعمّ هدوء مترق

الموت عن التحليق بحثاً عن فريسة جديدة.
نقرّر  حــين  معاً،  والقبح  الظلم  عــن  ى 

ّ
نتخل أن  يجب 

أن نــمــنــح الأمـــهـــات عــمــومــاً فـــي زمــــن الـــحـــرب يــومــا 
للاحتفال، أو أن نكرّمهن بفعالية أو حتى مظاهرة، 
فكل الأمّــهــات فــي زمــنٍ تــدور فيه آلــة المــوت بجنون 
المتفانيات حتى آخــر رمــق للحفاظ على فلذات  هن 
أكبادهن، حتى لو أقدمت إحداهنّ على إبعاد طفلها 
عنها، مثلما فعلت أمٌّ لطفل سوري، حيث ألقته بقلبٍ 
القطار  فــي  مــوســى  أم  قلب  مثل  الــجــنــبــات،  متقافز 
بــاتــجــاه حـــدود ســلــوفــاكــيــا، لــكــي تــنــقــذه مــن ويــلات 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وهــي تعلم أنــه سيبتعد عنها 

قاطعا وحده مسافة 1500 كيلومتر، ولكنها تحبّ 
الحياة. أو مثلما  الـــروح وتــريــد لها  القطعة مــن  هــذه 
في  المـــارّة  على  ي 

ّ
للتبن غزّية رضيعتها  أمٌّ  عرضت 

أحد أسواق غزّة لأنها باختصار لا تريد لطفلتها أن 
تموت، وتريد لها الحياة حتى بُبعدها عنها.

الأمهات في زمن الحرب يتحوّلن فجأة إلى مُغامراتٍ 
وقائدات، وإن كانت قد غابت الكاميرات عن قصص 
ووقائع خلال حرب غزّة الطاحنة، فهناك قصصٌ لا 
تنسى مثل قصّة الأم التي دفعت بطفلها في اللحظة 
ت بصدرها 

ّ
تلق فيما  النجاة  باتجاه طريق  الأخيرة 

رصـــاص الــغــدر، وهـــي تــرفــع الــرايــة الــبــيــضــاء. ومــن 
د أنها قد أغمضت عينيها للمرّة الأخيرة وهي 

ّ
المؤك

تراه يبتعد لينجو حتى وهي تبتعد عنه إلى الأبد.
وعــلــيــك أن تــشــعــر بــمــقــدار ظــلــمــك إن قــلــتَ إن الأم 
 

ُّ
أو رســالــة شــكــر، فكل لباقة ورد  غـــزّة بحاجة  فــي 

 مـــن الــتــضــحــيــة، وبـــحـــرٌ لا 
ٌ

أم فـــي غــــزّة هـــي شــــلال
ينضب مــن الــعــطــاء مــنــذ زمــن بــعــيــد، ولــيــس الــيــوم. 
وليس من خلال ما نقله الإعلام عن نماذج الأمهات 
المضحّيات اللواتي ينزحن بأطفالهن الرّضع مشيا 
ــاتٍ، والـــلـــواتـــي يــدفــعــن الــعــربــات  ــاعـ عــلــى الأقـــــدام سـ
البدائية التي تحمل بعض المتاع وأكثر من فلذة كبد 

فــي طــرق وعــرة حرثتها آلــة الــحــرب مـــرّات ومـــرّات. 
اللقب  لنا أن نطلق عليها هذا  إنْ يطيب  الغزّية  الأم 
التاريخ لأنها مبدعة ومبتكِرة فلا  ر 

ّ
هي التي تسط

ة عن حبّ 
ّ
أم يمكن أن تبدع وتبتكر آياتٍ وصوراً دال

الأبناء والتفاني والانصهار من أجل إنقاذ حياتهم 
ما استطعن إلى ذلك سبيلا.

وإذا كانت المرأة قد جبلت على الأمومة منذ صغرها، 
فالأم الفلسطينية، وخصوصاً الغزّية تتعرّض حالياً 
لحرب متسلسلةٍ لمنعها من الإنجاب، وحيث ذكرت 

دراسة حديثة أن الأمهات في غزّة يتعرّضن لحملة 
تعرف باسم الحؤول دون الإنجاب في جماعة معينة. 
الفلسطيني  للمركز  تقرير  أحــدث  أشــار  وحسبما 
ــزّة وخــــلال هــذه  ــإن المــــرأة فــي غــ لــحــقــوق الإنـــســـان فـ
الحرب تتعرّض لأقسى أنواع القمع والتعذيب، لكي لا 
ن من النجاة بحملها، وذلك ضمن خطط الإبادة 

ّ
تتمك

الجماعية للشعب في غزّة، فالحامل في خيم النزوح 
ــواء تــعــانــي مــن ســـوء الــتــغــذيــة وانــعــدام  ــ ومـــراكـــز الإيـ
جنينها،  وحياة  حياتها  يهدّد  ما  الصحية،  الرعاية 
على  الحصول  ة 

ّ
لمشق أسرتها  مــع  تتعرّض  وفيما 

تــتــعــرّض لمخاطر  فهي  ثقل حركتها  رغــم  الــطــعــام، 
الولادة بعيداً عن المشافي، فحالات الولادة في الخيام 
وعلى قارعات الطرق وفي البيوت المحاصرة كثيرة. 
أشــدّ  وليس  ومــولــودهــا،  الأم  تنجو منها  مــا   

ً
وقليلا

حسرة على أيّ أمٍّ كإنجاب مولود ميت، والأشد أيضاً 
 وأبيض و»شعره كيرلي« ثم 

ً
 جميلا

ً
أن تربّي طفلا

تفقده بسبب الحرب. ولكن وفي لحظات الأمــل في 
النجاة فهي تصفه دوماً، وفي كل موقف، كما تراه 
عين قلبها بأجمل الأوصاف التي تتناقلها الألسن، 
تعبيراً عن جمال الأطفال، فلله درّك يا أمّ الأمهات يا 

أمّ الأيام، ويا صاحبة كل الأعياد.

كل الأيام لأمّهات غزّة

وأخيراً

كلُّ أم في غزةّ هي شلالٌ 
من التضحية، وبحرٌ لا ينضب 
من العطاء منذ زمن بعيد، 

وليس اليوم
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